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يدق مسماراً في نعش العلاقات الأوروبية الإسلامية

حزب »البديل« الألماني المتطرف إلى مواجهة مفتوحة مع أربعة ملايين مسلم
عمل داخل خلية تخطط لهجمات لستة أشهر قبل إلقاء القبض عليهم

صحافي فرنسي: رأيت شبانا محبطين ضائعين ولم أجد إسلاماً في كل القضية
 برلين ـ »القدس العربي« من علاء جمعة: 

يبــدو أن حزب »البديــل من أجل ألمانيــا« المتطرف، 
يرغــب في مواجهة مباشــرة مع الإســام والمســلمين 
فــي ألمانيا، بعد أن أقــرّ حزبه بالأغلبية أن الإســام لا 
يعتبــر جزءا مــن ألمانيــا، وبأغلبية كبيرة مــن أعضاء 
المؤتمر الذين يناهز عددهم ألفي مندوب، وهو ما يعني 
محاربــة وجود الإســام ومظاهــره داخــل الأراضي 
الألمانيــة. ومــع وجود ما يقــارب أربعة مايين مســلم 
داخــل ألمانيا، فــإن المواجهة لن تكون أمرا ســها كما 

يرى مراقبون. 
المؤتمر الــذي انعقد في مدينة شــتوتغارت الألمانية 
أمــس الأحد، تجاهل ولو مؤقتا أزمــة اليورو، أو تدفق 
الاجئــين، واعتمد انتقاد الإســام كمحــرك انتخابي 
جديــد، حيث وصفــت مجلة »ديــر شــبيغل« الألمانية 
الحــزب اليمينــي الشــعبوي بأنه »حــزب احتجاجي 

يبحث عن موضوع من أجل إثارة الجدل فقط ».
وللمرة الأولى منذ تأسيسه، أي قبل ثاث سنوات، 
يضــع حــزب »البديل مــن أجــل المانيا« برنامــج عمله 

خال هــذا المؤتمر، والذي يأتي فــي أعقاب تقدم كبير 
له في الأوســاط الألمانية، ومتزامنا مع اليمين المتطرف 
في النمســا، حيث ناقش المؤتمر حظــر »رموز الهيمنة 
الإســامية« داخل المجتمــع الألماني مثل المــآذن ورفع 
الأذان والحجــاب، والنقــاب ووصفــه بأنــه »مؤشــر 
سياســي دينــي يرمز إلى خضوع النســاء المســلمات 
للرجــال«. ويريد الحــزب المتطرف إيجــاد آلية تعاون 
مــع الحــزب اليميني النمســاوي »الحريــة« والحزب 
الفرنســي المتطرف »الجبهة الوطنية«، وذلك لتشــكيل 
جبهــة موحــدة داخــل البرلمــان الأوروبــي، تمكن من 
تحقيــق الأهــداف المعلنــة، والتي مــن بينهــا محاربة 
الإســام فــي أوروبــا، حيــث نقلــت وســائل إعــام 
ألمانيــة تصريحــات لقــادة حــزب »البديــل« هاجموا 
ووصفوهــا  الإســامية،  والعقيــدة  الإســام،  فيهــا 
بأنهــا »عقيدة سياســية تشــكل أكبر تهديــد لأوروبا، 

وتتعارض مع قيم الحرية والديموقراطية«.
من جهتهــا هاجمت الأحــزاب الحاكمة فــي ألمانيا 
الحــزب المســيحي الديمقراطي والحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي، توجهات حزب البديل المعارض لاتحاد 

أن  واعتبــرت  اليــورو،  لعملــة  والمنــاوئ  الأوروبــي 
تصريحاته تمثل »رجعية سياسية«. وقال الأمين العام 
للحزب المســيحي بيتر تاوبر في تصريحات لصحيفة 
»بيلــد أم زونتــاغ« الألمانيــة الأســبوعية فــي عددهــا 
الصادر أمــس الأحد: »إن المناقشــات التــي جرت في 
اجتمــاع حزب البديل تظهر أن الحزب يســعى للعودة 
إلــى حكومة اتحادية لم تكن قائمة من قبل تماما، ليس 

ذلك اتجاها محافظا ولكنه رجعي«.
ومن جانبها قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
كاتارينــا بارلــي للصحيفة ذاتهــا إن الاجتمــاع العام 
لحــزب »البديــل« علــى مســتوى الولايات فــي مدينة 
شتوتغارت أظهر مدى تأخر ورجعية الحزب. وتابعت 
بارلــي أن الحــزب يتبــع من خــال موقفــه المناهض 
لليورو »سياسة معادية لاقتصاد تماما يمكنها تهديد 

عشرات الآلاف في أماكن العمل«.
وشــهد افتتاح مؤتمر حزب »البديل من أجل ألمانيا« 
الشــعبوي الســبت فــي شــتوتغارت )جنــوب غرب( 
صدامات مع ناشــطين يســاريين ما دفع الشــرطة إلى 

التدخل واعتقال المئات منهم.

■ باريس ـ أ ف ب: تمكن صحافي فرنسي مجهز بكاميرا خفية 
من التسلل طيلة ستة أشهر داخل خلية جهادية تعمل في باريس 
وضواحيها، فواكب اســتعداداتها لارتــكاب اعتداء قبل أن يلقى 

القبض على جميع أفرادها تقريبا في نهاية عام 2015.
وتبــث القناة الفرنســية الخاصــة »قنال +« هــذا التحقيق 
الصحافــي مســاء اليوم الاثنين ومدته ســاعة ونصف ســاعة 
يروي كيف تمكن الصحافي المســلم في القناة سعيد رمزي )اسم 
مستعار( من كســب ثقة المجموعة خصوصا وأنه »من نفس جيل 

قتلة« اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.
وإذا كانت الاتصالات الأولى عبر »فيسبوك« بمجموعات تدعو 
إلى الجهاد ســهلة، فقد كان لا بد من انتظار بعض الوقت للالتقاء 
بشــخص قدم نفســه على أنه »أمير« مجموعة من عشرة شبان 

بعضهم مسلم بالولادة وبعضهم الآخر اعتنقوا الإسلام.
وتجري الأحداث في بداية الشــريط في مدينة شــاتورو في 
وسط غرب فرنســا، في حديقة تابعة لقاعة تسلية مهجورة في 
الشــتاء. وابتداء من هذه المرحلة تكشــف تسجيلات الحوارات 
الدائرة بين أفــراد المجموعة بعض دوافع هــؤلاء المتجددين في 

الجهــاد الذين رغم مراقبتهــم من قبل أجهــزة مكافحة الإرهاب 
يتمكنون من الالتقاء والتخطيط لارتكاب اعتداءات.

وقال ســعيد رمــزي »هدفــي كان محاولة فهم مــا يدور في 
رؤوســهم، وما أســتطيع أن اؤكده أنني لم أر إسلاما في كل هذه 
القضيــة. إنهم مجرد شــبان محبطين ضائعــين أصحاب ميول 
انتحارية يمكن التلاعب بهم بســهولة. ومن ســوء حظهم أنهم 
عاشوا في مرحلة ظهر فيها تنظيم الدولة الإسلامية. الأمر محزن 

للغاية. إنهم يبحثون عن قدوة وهذا ما وجدوه«.
وخلال لقائهم الأول حاول أمير المجموعة، وهو شــاب فرنسي 
من أصل تركي يدعى أسامة، إقناع الصحافي الذي لم يكن يعرفه 
ســوى باســم أبو حمزة، بأن »الجنة بانتظارهم في حال قاموا 

بعملية انتحارية في سوريا او فرنسا«.
واقترب الأمير من الصحافي وقال له همسا كاشفا عن ابتسامة 
مخيفة »إن كنت تنشد الجنة إليك الطريق«، مضيفا »لنترافق إلى 
الجنة يا أخي، الحوريات بانتظارنا وســتكون الملائكة خدامنا. 
ســيكون لك قصر وحصــان مجنح تمتطيه مصنــوع من الذهب 

والجواهر«.
وخلال لقاء إمام مســجد في ستان في ضواحي باريس التفت 
عضو فــي المجموعة إلى طائرة تقترب من مــدرج مطار بورجيه 
وقال »بواســطة قاذفــة صواريخ صغيرة بإمكانك أن تســقطها 
... تقوم بذلــك وتعلن تبني الدولة )تنظيم الدولة الإســلامية( 

فترتجف فرنسا لقرن من الزمن«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
رغم الهدوء مقارنة بالأيام العشرة الماضية، إلا أن قصف 
قوات النظام السوري اســتمر على مدينة حلب أمس الأحد. 
وتتعرض المدينة لليوم العاشــر على التوالي لقصف مكثف 
أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 235 شخصا وجرح المئات. وشنت 
الطائــرات الســورية الحكومية غارات مكثفــة على منطقة 

صالات الليرمون ومحيط بلدة كفر حمرة في ريف حلب.
ولم يسلم المدنيون ولا المستشــفيات والمنشآت الصحية 
والمنشــآت الخدمية والحيوية من القصف. يأتي ذلك تزامنا 

مع تدهور الأوضاع الإنسانية.
وتسبب القصف في شل حلب بشكل شبه كامل، وغادرت 
عشــرات العائلات فجرا منازلها في حي بســتان القصر إما 
باتجاه أماكــن أقل عرضة للقصف داخــل المدينة أو باتجاه 
ريف حلب الغربي أو محافظــة إدلب، وفقا لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
جاء ذلك فيما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع 
قولها، أمس الأحــد، إن مفاوضات تجــرى لإدراج محافظة 

حلب السورية في »نظام التهدئة« المؤقت.
أنهــا تعمل على  وكشــفت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
مبادرة محددة لوقف تصعيد القتال في ســوريا، معتبرة أن 

إنهاء العنف في حلب يمثل أهم أولوية.
واعتبر المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية أن 
حكومة الأســد تُصعد الصراع في سوريا، متهما نظام الأسد 
باســتهداف المدنيين الأبرياء. كما أوضــح المتحدث أن وزير 
الخارجية جون كيري يعمل على عودة سريان وقف إطلاق 
النار في كامل ســوريا، مؤكدا أن كيــري أجرى اتصالات مع 
مبعوث الأمم المتحدة ومنســق المفاوضات السورية، حيث 
حث روســيا على اتخاذ خطوات لوقــف انتهاكات حكومة 

الأسد لوقف العمليات القتالية.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلن وفد الحكومــة اليمنية، أمس الأحد، رســميا 
تعليق مشــاركته في مشــاورات الســلام فــي دولة 
الكويــت، احتجاجا على اســتمرار الخروقات لاتفاق 
الهدنة من قبل مسلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثي( 
والرئيس الســابق، علي عبدالله صالح، وكان آخرها 
اقتحام معسكر لقوات الجيش شمال صنعاء فجر أمس.

وقــال الوفد في بيــان نقلته وكالة »ســبأ« للأنباء 
اليمنية الرسمية، إن تعليق مشــاركته في المشاورات 
»جاء من منطلق حرصه على العملية السلمية، وتوفير 
الجدية اللازمة لإنجاحهــا، حتى يتم توفير الضمانات 
الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة من 

قبل ميليشيات الحوثي وصالح لـ«اتفاق وقف الأعمال 
القتالية«، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان 
المنصرم«. إلى ذلك، قال مسؤولون محليون وشهود إن 
ســيارة ملغومة انفجرت في ميدان بوسط مدينة عدن 
اليمنية الساحلية أمس الأحد، مستهدفة قائد الأمن في 
المدينة للمرة الثانية خلال أســبوع، مما أسفر عن مقتل 

أربعة جنود.
وانفجــرت الســيارة الملغومة أمــام مبنى حكومي 
محلــي وأُصيب ثمانية أشــخاص غيــر أن قائد الأمن 
شلال علي شايع لم يُصب بأذى. وكانت سيارة ملغومة 
متوقفة أمام منزل شايع يوم الخميس الماضي انفجرت 
لتنهي هدوءا نســبيا في عدن المقــر المؤقت للحكومة 

اليمنية المعترف بها دوليا. )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ لندن ـ »القدس العربي«: 
غادر محتجــون المنطقة الخضــراء في بغداد 
والتي اعتصموا فيها لمدة 24 ســاعة، أمس الأحد، 
بعد أن حددوا مطالب للإصلاح السياسي، لكنهم 
تعهدوا بالعودة بحلول نهاية الأســبوع لمواصلة 
)الجمهورية  الثلاث  الرئاســات  وكانت  الضغط. 
والحكومــة والبرلمــان( أدانــت اقتحامهم مبنى 
البرلمان السبت الماضي، معتبرة ما حدث »تجاوزا 

على هيبة الدولة ويستدعي مقاضاة المعتدين«.
وأصــدر المحتجــون فــي المنطقــة الخضراء 
مجموعة من المطالب منهــا تصويت برلماني على 
حكومة تكنوقــراط واســتقالة الرئيس ورئيس 
الــوزراء ورئيــس مجلــس النــواب وإجــراء 

انتخابات جديدة.
وقالت متحدثة باســم المحتجين في كلمة بثها 
التلفزيون إنه إذا لم يتحقق أي من المطالب فإنهم 
ســيلجأون إلى »كل الوسائل المشــروعة« ومنها 
العصيان المدني. وخرج مئات المحتجين بسلام من 

المنطقة الخضراء بعد ذلك بدقائق.
وجــاءت النهايــة الســلمية للاحتجاجــات 
بعد أن تــرأس العبادي اجتماعا عالي المســتوى 
أمــس الأحد ضم الرئيس العراقــي فؤاد معصوم 
ورئيس مجلس النواب وعددا من رؤســاء الكتل 
السياســية. وفي بيان صادر عن المقر الرئاســي 
بعد الاجتماع قرر الحضور »مواصلة اللقاءات بين 
الكتل والقوى السياسية كافة بشكل مكثف خلال 
الأيام المقبلة من أجل ضمان حركة إصلاح العملية 

السياسية إصلاحا جذريا«.
كمــا تضمــن البيــان »إدانة اقتحــام مجلس 
النواب والاعتــداء على عدد من أعضاء المجلس«، 
معتبرا ما حصل »تجاوزا خطيرا على هيبة الدولة 
يســتدعي  الدســتوري  للإطار  فاضحا  وخرقــا 

مقاضاة المعتدين أمام العدالة«.
كما أدان البيان »بشــدة الاعتداءات الإرهابية 
الأخيرة التي طالــت المدنيين في منطقة النهروان 
ومدينة السماوة«. وقالت الشرطة ومسعفون إن 
انتحاريين فجرا نفســيهما في سيارتين ملغومتين 
مما أدى إلى مقتل 32 شــخصا علــى الأقل وجرح 
75 آخرين، أمس الأحد، في وسط مدينة السماوة 
الجنوبيــة. وأعلــن تنظيــم الدولة الإســلامية 

مسؤوليته عن التفجيرين.
وتناقلــت مواقع التواصــل الاجتماعي أفلاما 
أظهــرت المتظاهريــن في ســاحة الاحتفالات في 
المنطقة الخضراء وهــم يرددون هتافات مناهضة 
لقائد فيلق القــدس في الحرس الثوري الإيراني، 
قاسم ســليماني ولإيران بشكل عام ومنها »إيران 
برة برة ... العراق تبقــى حرة«. كما تم بث صور 
للمتظاهرين يضربون النواب ويدوســون صور 
المالكــي والحكيــم، ويعبثــون بصــور الرئيس 

العراقي.
إلى ذلك أرســلت فصائل الحشــد الشــعبي، 
تعزيزات عسكرية ولوجستية الى مناطق محيط 
بغــداد التي تعرف باســم »حزام بغــداد« وذلك 

خشية من حصول هجمات على العاصمة.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

الناصرة - »القدس العربي« - من وديع عواودة:
تدرس حكومة انغيــلا ميركل في المانيا إعادة النظر في 
سياسة »التأييد غير المشــروط » لإسرائيل. ونقلت مجلة 
»ديرشــبيغل« الأســبوعية في تقرير لها عن مســؤولين 
كبار فــي أطراف الائتــلاف الحاكم )الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي والاتحــاد الديمقراطي المســيحي والاتحاد 
الاجتماعــي المســيحي( اعتقادهم بأن حكومــة بنيامين 
نتنياهو تســتغل صداقتها مع برلين. كما نقلت عن ميركل 
القول انها تتفهم لماذا يســعى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الذي التقته قبل أســبوعين، باستمرار للتوجه إلى 

مجلس الأمن.

ولكن إسرائيل نفت وجود توتر في العلاقات بين تل أبيب 
وبرلين. وقال مســؤول إســرائيلي رفيع لوكالة الصحافة 
الفرنســية أمس إن »العلاقات بين إسرائيل والمانيا وثيقة 
وجيدة وســتبقى كذلك«. واعتبر »التصريحات محاولات 
المانية داخلية لمهاجمة ميــركل لعلاقتها الوثيقة مع رئيس 

الوزراء نتنياهو«.
وتنــاول تقرير »ديرشــبيغل« انتقــادات متزايدة من 
حكومة المانيا للسياســة الإســرائيلية. وادعى التقرير أن 
ميركل ووزير الخارجية فرانك فولتر شتاينماير، يشعران 
بالقلق لأن البناء في المستوطنات يجعل حل الدولتين غير 
ممكن، ويعتقدان أنه من دون هذا الحل ستتحول إسرائيل 
الى دولــة فصل عنصــري )ابرتهايد( على غــرار جنوب 

أفريقيــا التاريخية. وكمــا جاء في التقريــر، فإنه خلافا 
للســابق، لم تعد القيادة الألمانية مستعدة لدعم إسرائيل 
في كل ظرف ودون شــروط. وقالوا إن سياســة الحكومة 
الإســرائيلية تجعل حل الدولتين مسألة مســتحيلة، كما 
أنهم يشــعرون بالقلق إزاء ما يعتبرونها محاولة من قبل 

نتنياهو لاستغلال صداقة المانيا »من أجل مصالحه«.
وضمن التقرير المذكور قال عضو البرلمان الألماني، رولف 
موتسنيتس، أحد كبار المســؤولين في الحزب الاشتراكي 
الديمقراطــي إن »هنــاك مفهوما متزايــدا داخل الحكومة 
الألمانيــة بــأن نتنياهو يســتغل صداقتنــا لاحتياجاته 
الخاصة«. وأضاف أنه إذا قامت وزارة الخارجية الألمانية 
او مكتب المستشارة بإعادة النظر في منظومة العلاقات مع 

إسرائيل فسيحظى ذلك بالترحيب.
وقال نوربرت روتغين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
بزعامــة ميــركل وفقا للمجلة، إن »سياســات إســرائيل 
الحالية لا تساعد من تبقى من اليهود في البلاد«. وأضاف 
روتغين وهو رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في البرلمان 

الألماني »لا بد أن نعبر عن موقفنا بوضوح لإسرائيل«.
وجاء في التقريــر أن مكتب ميركل فقد الأمل في تحقيق 
تقــدم في العمليــة السلمــــية طالما تواجــد نتنياهو في 
منصبه، وأنه لم يقتنع أحد في ديوان المستشــارة بادعاء 
نتنياهو بأن وســم منتجات المســتوطنات يعتبر مقاطعة 

لليهود.
)تفاصيل ص 6(

»حلب تحترق«: موسكو تتحدث عن مفاوضات
لوقف »المجزرة« وواشنطن تدعو لوقف العنف

نجاة مدير أمن عدن من ثاني محاولة اغتيال خلال أسبوع

الحكومة اليمنية تعلّق المشاورات
مع المتمردين بسبب خروقات الهدنة

بعد اجتماع للرئاسات الثلاث أدان اقتحام البرلمان وطالب بملاحقة المعتدين

العراق: أنصار الصدر ينهون اعتصامهم في المنطقة الخضراء ويهددون بالعودة
بث صور للمتظاهرين يضربون النواب ويدوسون صور المالكي والحكيم ويهتفون ضد إيران

 تتهم نتنياهو باستغلال صداقة بلادها لاحتياجاته الخاصة 

حكومة ميركل تدرس إعادة النظر في »التأييد غير المشروط« لإسرائيل 
مصدر أمني مصري: غارات جوّية

للجيش قتلت 25 مسلحا في سيناء 
■ القاهرة ـ من محمود غريب:  قتل 25 مسلحا، وأصيب عشرات 
آخرون، في غارات جوية للجيش المصري، أمس الأحد، في محافظة 

شمال سيناء )شمال شرقي البلاد(، بحسب مصدر أمني. 
وقال المصــدر، )فضل عدم ذكــر اســمه(، إن »طائرات الجيش 
المصري شــنّت غارات، أمــس الأحد، بطائــرات F-16 على معاقل 
لتنظيمات إرهابية في مدينة الشــيخ زويد بمحافظة شمال سيناء 
)شمال شرقي البلاد(، أسفرت عن مقتل حوالى 25 مسلحا، وإصابة 

أكثر من 25 آخرين«.
وأشــار إلى أن الجيــش المصري »أطلق عملية عســكرية صباح 

اليوم )أمس(، على مناطق متفرقة في المدينة«.
وبالتزامــن مع الحملة العســكرية، ألقت قــوات الأمن المصرية 
القبض على عدد من المشــتبهين )لم يحدد عددهم(، أمس الأحد، في 

حملات في عدة مناطق في شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وحتــى الســاعة 13:10 ت.غ، لم يصدر الجيــش المصري بيانا 

رسميا حول تفاصيل العملية. 
ومقاتلات  »الأباتشي«،  مروحيات  المصري  الجيش  ويســتخدم 
»أف 16« الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات 

تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.)الأناضول( )تفاصيل ص 3( 

يوم دام في تركيا ومقتل
وجرح عشرات العسكريين

■ عواصــم - وكالات: قالت مصادر أمنيــة وحاكم إقليم غازي 
عنتاب التركي إن شــرطيين قتــلا وأصيب 23 شــخصا في هجوم 
بســيارة ملغومة، على مقر للشــرطة في مدينة غــازي عنتاب في 
جنوب شرق تركيا، وهو أحد هجومين على قوات الأمن أمس الأحد.

ولم تعلن أي جهة على الفور المســؤولية، إلا أن تركيا عانت في 
الآونــة الأخيرة من هجمات من كل من المقاتلين الأكراد ومتشــددي 
تنظيم الدولة الإســلامية، مما يثير حالة مــن عدم اليقين في البلاد 
وبين حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي بشأن تداعيات الصراع 

في سوريا المجاورة على الداخل التركي.
وقالــت مصــادر أمنيــة إن الشــرطة داهمت منزلا فــي غازي 
عنتاب كان يعيش فيه شــخص يشــتبه بانتمائه لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، ويعتقد أنــه نفذ تفجير غازي عنتــاب أمس، مضيفة 
أن الشــرطة اعتقلت والده، ومن المتوقع أن تحدد فحوص الحمض 

النووي ما إذا كان المشتبه به هو منفذ الهجوم.
من ناحية أخرى قال بيان للجيش إنه في بلدة نصيبين قتل أمس 
أيضا ثلاثة جنود أتراك وأصيب 14 آخرون، في هجوم مســلح شنه 

مقاتلون أكراد خلال عملية عسكرية.
إلى ذلــك، أعلن بيان صــادر عن هيئــة الأركان العامة للجيش 
التركي، أمس الأحد، مقتل 6 »إرهابيين« خلال العمليات الأمنية التي 
تجريها القوات التركية ضد منظمة »بــي كا كا« الإرهابية في ولاية 

شرناق جنوب شرقي البلاد.
 

رئيسة كوريا الجنوبية
تصل إلى إيران مرتدية الحجاب

■ ســول  ـ د ب أ: وصلت رئيســة كوريا الجنوبية باك كون هيه 
بعد ظهر أمس الأحد )بالتوقيت المحلي الإيراني( إلى مطار مهر آباد 

الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.
وتعتبر زيارة رئيســة كوريــا الجنوبية إلى إيــران الأولى من 
نوعها لرئيس كوري جنوبــي منذ إقامة علاقات دبلوماســية بين 

البلدين في عام 1962 .
وارتدت بــاك التي تعد أول رئيســة تزور إيران مــن دولة غير 
إســلامية الحجاب عند نزولها من الطائرة، في إطار احترام الثقافة 

الإيرانية التي تلزم المرأة الأجنبية غير المسلمة بارتداء الحجاب.
وأومأت باك برأســها إلى مســتقبليها من الجانــب الإيراني في 

المطار بموجب الأعراف الإيرانية.
وستحضر رئيسة كوريا الجنوبية حفل استقبال يقام لها اليوم 

الاثنين.
ومن المقــرر أن تلتقي باك مع نظيرها الإيراني حســن روحاني، 
اليوم الاثنين، في أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ إقامة علاقات 
دبلوماسية ثنائية بينهما في عام 1962. كما تلتقي مع المرشد الأعلى 

للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي بعد الظهر.
وســتمهد القمة الطريــق لتعزيز العلاقات في وقــت برزت فيه 
الجمهورية الإسلامية كسوق واعد في أعقاب رفع العقوبات الدولية 

عنها أوائل هذا العام.
ونقلت يونهاب عن كيم كيو هيون أحد كبار ســكرتارية الرئاسة 
للشــؤون الخارجية قوله »نتوقع أن تكون الزيــارة فرصة لدفعة 
جديدة إلــى الأمام فــي العلاقــات الثنائية التي تعثرت بســبب 

العقوبات الدولية«.

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8452 الاثنين 2 أيار )مايو( 2016 - 25 رجب 1437هــ Volume 28 - Issue 8452 Monday 2 May 2016 يومية • سياسية • مستقلة

انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يحيطون بمركبة للقوات الخاصة في المنطقة الخضراء في بغداد

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8452 الاثنين 2 أيار )مايو( 2016 - 25 رجب 1437هــ Volume 28 - Issue 8452 Monday 2 May 2016

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبــرت جهــات دولية عديــدة معنية 
التطورات  إزاء  العراقي عن قلقها  بالشأن 
التي وقعت عقب اقتحام المتظاهرين لمبنى 
عدم  على  للاحتجــاج  العراقي  البرلمــان 

تحقيق الإصلاحات.
فقــد دعت إيــران إلــى ايجاد ســبل 
»منطقيــة وعقلائية« للخــروج من مأزق 
المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي. 
وطالب وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريف، فــي تصريح صحافي خلال 
لقائه مبعوث الأمم المتحــدة الخاص إلى 
العراق، يان كوبيش السبت أثناء زيارته 
إلى طهران، المجتمع الدولي »بدعم العراق 

لإخراج شعبه من مشاكله الداخلية«.
»وجود  أن  الإيراني  المســؤول  واعتبر 
الجماعات الإرهابية من أبرز المشاكل التي 
يعاني منها العراق«. وشــدد على ضرورة 
المســلحة  والجماعات  الإرهــاب  مكافحة 
وخاصة تنظيم »الدولة« )داعش(، مؤكدا 

»استعداد إيران للتعاون بهذا الشأن«.
وانتقــد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
نظرة القوى الدولية تجــاه العراق قائلا 
ان »نظــرة القوى الدولية تجــاه العراق 
تدخل في إطــار نظرتهم الاســتراتيجية 
التي يتسم  الرؤية  المنطقة وليست  لعموم 
بها العراقيون والحكومــة العراقية تجاه 
بلادهم«. فقد اعربت بعثــة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق )ونامي( عن القلق البالغ 
بما  بغداد،  شــهدتها  التي  التطورات  إزاء 
في ذلك اقتحام مبنــي مجلس النواب من 
قبل المتظاهرين بعد أن دخلوا إلى المنطقة 

الخضراء.
وقــال بيان البعثة الدوليــة إنها تدين 
»استخدام العنف، بما في ذلك ما يستهدف 
علــى  وتحــث  المنتخبــن،  المســؤولن 
واحترام  النفس  وضبــط  الوضع،  تهدئة 
هذا  في  الدســتورية  العراق  مؤسســات 

المنعطف الخطير«.
المتحدة »الحكومة  كما دعت بعثة الأمم 
وجميع القادة السياســين وقادة المجتمع 
المدني إلى العمل معاً لاستتباب الأمن على 
نحو فوري، وإلى الدخــول في حوار من 
شأنه أن يضمن تنفيذ الإصلاحات اللازمة 
لانتشــال العراق مــن أزمته السياســية 

والاقتصادية والأمنية«.

المتحدة  الأمم  ان  إلــى  البيان  واشــار 
تواصل عملها من داخل مقرّها الرئيســي 
على  وهي  الخضــراء،  بالمنطقة  بغداد  في 
اتصال مستمر مع الأطراف المعنية لتيسير 
الوصول إلى حلّ يلبي مطالب الشعب من 

أجل الإصلاح.
ومن جهة أخرى أدانت وزيرة خارجية 
موغيريني،  فيديريــكا  الأوروبي  الاتحاد 
أول من أمس الســبت، اقتحام المتظاهرين 
العراقي، كما حــذرت من زعزعة  للبرلمان 

استقرار البلاد مجدداً.
وقالــت في بيان لهــا إن »الهجوم على 
العنيفة  والتظاهــرات  العراقي  البرلمــان 
في بغداد قــد يزيدان من تفاقــم الوضع 
المتوتر أصلا«. واعتبــرت أن الأمر يتعلق 
الديمقراطية«،  للعملية  متعمدة  بـ«عرقلة 
»العودة  إلى  الملحة  الحاجة  على  وشددت 
إلى النظام سريعا لما فيه مصلحة الشعب 
العراقــي وكامــل المنطقــة التــي تواجه 

تهديدات كثيرة«.
»الاتحــاد  إن  موغيرينــي  وقالــت 
الأوروبــي يدعم جهود رئيــس الوزراء، 
حيــدر العبــادي، وغيــره مــن القــادة 
السياســين لإيجاد حل للمأزق السياسي 
الراهن، ويدعو جميع البرلمانين والشعب 

إلى دعم هذه الجهود، لا إلى عرقلتها«.
العراقيــن والجهات  وحثــت جميــع 
الدوليــة والإقليميــة على المســاهمة في 
الاستقرار  تحقق  ديمقراطية  عملية  بلورة 

في البلاد.
وكانت مصــادر قد أشــارت ايضا إلى 
تحركات للقوات الأمريكيــة المتمركزة في 
قاعدتي الحبانية وعن الأسد في محافظة 
الأنبار باتجاه المنطقــة الخضراء لحماية 
مبنــى الســفارة الأمريكية علــى خلفية 

اقتحام المتظاهرين للبرلمان.
ان  أعلنت  قــد  وكانت عمليــات بغداد 
مقرات  بحمايــة  تقــوم  الأمنية  القــوات 
البعثــات الأجنبيــة والمؤسســات المهمة 
فــي المنطقة الخضــراء لحمايتهــا من أي 
اعتــداءات قــد يقــوم بها مندســون في 

التظاهرات.
النواب  بعض  تعليقات  عبرت  وداخليا 
والمسؤولن العراقين عن القلق والإحباط 
والمخاوف تجاه النتائج التي وصلت اليها 
العملية السياسية في العراق بعد اختراق 
المتظاهرين المطالبن بالإصلاحات المنطقة 

الخضراء. 
فقد أكد النائب المســيحي، يونادم كنا، 
لـ»القدس العربي« ان المتظاهرين »أرادوا 
إيصال رسالة إلى كل مسؤول مفادها أنه لا 
يوجد منصب باسم أحد، وأن السياسين 
إذا لــم يســتجيبوا إلى مطالب الشــعب 

فالنتيجة أنهم سيواجهون بغضبه«. 
وحيا كنا القــوات الأمنية والمتظاهرين 
على سلمية الحراك وســلمية التعامل مع 
التظاهــرات، محذرا في نفــس الوقت من 
لموجة  المســيئة  العناصر  بعــض  »ركوب 
التظاهرات والتي قد تتصرف بشــكل غير 
ســلمي لأن ذلك ســيؤثر علــى معنويات 
وأداء القوات المســلحة بمواجهة الإرهاب 

وداعش«. 
وأكد النائب المسيحي أن »بداية غضب 
الجماهيــر جــاء بعــد توقيع ما تســمى 
التي كرست احتفاظ  بـ»وثيقة الشــرف« 
الكتل السياسية بالمناصب، ثم زاد الغضب 
بعدما تسرب أن التغيير الوزاري سيشمل 
4 وزراء فقــط ما جعل النــواب يتجنبون 
الســبت  ليوم  البرلمــان  جلســة  حضور 
وإفشــال الجلســة، وهو مــا فجر غضب 

الشعب«.
ودعا كنا الكتل إلى الحوار ومنح رئيس 
اختيار  حريــة  العبادي  حيــدر  الحكومة 
الوزراء وألا تصر علــى بقاء وزرائها لكي 
يتمكــن العبادي من اختيــار وزراء أكفاء 

وليس ضروري ان يكونوا من الأحزاب. 
كما أكــدت النائبة عــن الموصل، نورة 
بالكاد  أنهم  العربي«  لـ»القدس  البجاري، 
الذي  المتظاهرين  تمكنوا من الإفلات مــن 
دخلوا إلى البرلمان من ثلاثة أبواب، بدون 
تدخل القوات الأمنية التي اكتفت بمراقبة 
ما يحصل، رغم أن بعض النواب حوصروا 

داخل مبنى البرلمان. 
اختراق  مــن  اســتغرابها  عن  وعبرت 
جلســة  تعقد  لم  إذ  للبرلمان  المتظاهريــن 
النواب  من  الكثير  غياب  بســبب  البرلمان 
للمشاركة في مراسم عزاء ذكرى استشهاد 
غضب  وعــزت  الكاظم.  موســى  الإمــام 
المتظاهرين إلى تمســك الكتل بامتيازاتها 

رغم مطالبات الشعب بالإصلاح. 
العراقية«،  »القائمة  زعيم  دعا  وبدوره 
فؤاد  الجمهوريــة،  رئيس  عــلاوي،  إياد 
معصــوم، لإيجــاد حلّ سياســي وأمني، 
إنقاذ وطنــي لمدة عام  وتشــكيل حكومة 

واحد تمهد لانتخابات باشراف أممي.
وجاء في بيان لعلاوي وردت نســخة 
منــه لـ»القدس العربي«، انــه أصبح من 
الواضــح أن العملية السياســية وصلت 
لطريق مســدود بعد ان عجزت الحكومة 
عن إجراء الإصلاحــات المطلوبة، وفقدت 
رئاسة مجلس النواب شرعيتها، المرة تلو 

الأخرى.
وأضاف انه »بالرغم من كل هذا الانهيار 
والفشــل، ما زال التمســك بالكراسي هو 
ديدن القابضن على السلطة، حتى بعد ان 

انتهكت الحرمات وسادت الفوضى«.
واشــار علاوي إلى انه حذر منذ اليوم 
الأول من »خطــورة هذا الانحدار، وطالب 
مــرارا بإصلاحات حقيقيــة تمس جوهر 
العمليــة السياســية، وليــس القشــور 

فحسب«.
ولفت إلى انه لم يعــد أمام الجميع في 
ظــل تداعيــات الأوضاع ســوى التوجه 
راعية  باعتبارها  الجمهورية  رئاســة  إلى 
الدســتور، لإيجاد حلّ سياســي وأمني، 
للحفاظ على الأمن والاســتقرار من خلال 
تبنــي جملة خيــارات من بينها تشــكيل 
حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد، تواصل 
المعركة ضد تنظيم داعش الأرهابي، وتقيم 

إنتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وأما التحالف الوطني العراقي الشيعي 

ر الخطير. فقد وصف ما حدث بالتطوُّ
وذكر بيان له عقب اجتمــاع لقياداته، 
انــه يدعو الشــعب العراقيّ لئــلا تكون 
الدعوات للإصلاح والتصدي سبيلا لهدم 
والتجاوز  تعطيلها،  أو  الدولة،  مؤسّسات 

على الآليّات الدســتوريّة لإجراء التغيير، 
والإصلاح.

واضــاف: »إننــا نهيب بالقائــد العام 
البطلــة،  وقواتنــا  المســلحة،  للقــوات 
وحشــدنا الشــعبي المجاهــد، وشــعبنا 
العراقي العظيــم أن يقفوا صفاً واحداً في 
يــات الخطيرة التي  مواجَهة هــذه التحدِّ
د أمن الوطن، وحياة الُمواطنن،  هدِّ ُـ باتت ت
ن  د كلُّ الطاقات لمحاربة الإرهابيِّ وأن تتوحَّ
ة  الحقيقيَّ الإصلاحات  وتنفيذ  ن،  التكفيريِّ

الجذريّة في أسرع وقت ممكن«.
ومــن جانبه وصــف رئيــس ائتلاف 
»دولــة القانــون«، نــوري المالكي، أمس 
الأحد، ما قام بــه المتظاهرون الغاضبون 
ومبنى  الخضــراء  المنطقــة  اقتحــام  من 
البرلمان بـ«الاحتــلال«، منتقدا التغييرات 

الوزاريــة التي أجراها رئيــس الحكومة 
العبادي.

وقال بيان المالكي، ان الأوضاع الأمنية 
والسياســية شــديدة الاضطــراب تنذر 
بخطــر كبير. لقــد تم التعديــل الوزاري 
الجزئي وســط أجــواء التهديــد بالقتل 
مــن قبــل المتظاهرين لكل مــن لا يصوت 
ولو خــلاف قناعتــه، والنتيجــة هي أن 
التغييــرات التي حصلت لــم تأت بوزراء 

أفضل من السابقن«.
وعــن موقف الكتلة الكردســتانية فقد 
عبــر نائب الأمن العــام للاتحاد الوطني 
اعتقاده  عن  صالح،  برهم  الكردســتاني، 
ان الأحداث الجارية فــي العاصمة بغداد 
تعتبــر »نهايــة محققــة لمرحلــة النظام 

السياسية بعد 2003«. 

أصوات داخلية تحذر من تجاهل الرغبة والإرادة الشعبيتين

المجتمع الدولي وإيران يعبران عن القلق إزاء أحداث السبت في بغداد واقتحام المتظاهرين البرلمان 

حيدر العبادي تفقد المنطقة والبرلمان لينفي بظهوره إشاعات فراره

الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة الخضراء لم تمنع
المتظاهرين من مواصلة تجمعهم فيها للمطالبة بالإصلاح

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

خضعت العاصمة العراقية، أمــس الأحد، لإجراءات 
أمنية مشــددة بعدمــا احتــل آلاف المتظاهرين - جلهم 
من أنصار رجل الدين الشــيعي مقتــدى الصدر - مبنى 
البرلمان لست ســاعات، أول من أمس السبت، احتجاجا 
على عجز الســلطة السياســية عن الاتفاق على حكومة 

جديدة.
وكان رئيس الوزراء، حيــدر العبادي، قد تفقد قوات 
الأمن داخل المنطقة في اليوم نفســه لينفي بذلك تقارير 
أفادت بأنه فر بعد ساعات من قيام المتظاهرين باقتحام 
المنطقة ومبنــى البرلمــان، بعدما ندد الزعيم الشــيعي 
مقتــدى الصدر بإخفاق السياســين فــي إصلاح نظام 
»المحاصصة« السياســية الــذي يلقى عليــه اللوم في 
تفشي الفساد، من دون ان يأمر المشاركن في التظاهرات 

بدخول المنطقة الخضراء.
لكن الإجــراءات الأمنية تلك لم تمنع آلاف المتظاهرين 
الذيــن اقتحموا المنطقة - حيث مقــر الحكومة ومجلس 
النواب وســفارات أجنبية بينها الأمريكية والبريطانية 
وســط بغداد - مــن التجمع مجددا فيهــا، أمس الأحد، 
بينما أصدر رئيس الوزراء أوامره بملاحقة الذين خرقوا 

القانون منهم.
وتمكــن المتظاهــرون أول مــن أمس الســبت - بعد 
إزالة بعض الحواجز الإســمنتية - مــن اقتحام المنطقة 
الخضراء، وســيطروا لعدة ســاعات على مبنى مجلس 
النواب. ورغم انســحاب المحتجن من مبنــى البرلمان، 

انتشر آلاف منهم أمس في ســاحة الاحتفالات الرسمية 
وســط المنطقة الخضــراء، يلتقطون صــورا في المكان 
الذي لم يستطيعوا الوصول إليه قبل ذلك. وقال يوسف 
الأســدي )32 عاما( الذي كان يلتقط لنفســه »سيلفي« 
أمام نصب الجنــدي المجهول: »هــذه أول مرة أصل إلى 
هذا المكان منذ أيام الدراسة أيام )نظام( صدام حسن«. 
وأضاف: »هذه هي إحدى أجمل مناطق بغداد ويجب ان 
تكون مفتوحة للجميع، ولكن حتى الآن، لا يسمح للناس 

بدخولها«.
ويرى الأســدي انها » موقع مدهش، فكل شيء متوفر 
هنــا، مكيفات الهواء و تيار كهربائــي في كل مكان. لكن 

العامة في العراق يعانون من انقطاع مستمر للكهرباء«.
في الوقت نفســه، أعلن مكتب رئيــس الوزراء حيدر 
العبادي انه أصــدر الأحد أمرا بملاحقــة الذين خرقوا 
القانون مــن بن المتظاهريــن، لأن القــوات الأمنية لم 

تحاسبهم.
وذكــر في البيــان ان »رئيــس الــوزراء وجه وزير 
الداخلية )محمد الغبان( بملاحقة العناصر التي اعتدت 
النــواب وقامت  على القوات الأمنيــة وأعضاء مجلس 
بتخريب الممتلكات العامة وأحالتهم إلى القضاء لينالوا 
جزاءهم العادل«. ودعا العبــادي المحتجن إلى العودة 
للمناطق المخصصة للتظاهر وعدم التعدي على الممتلكات 
العامة. وكان دخول المنطقة الخضراء سلميا بوجه عام 
في بدايته إلا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع 
والأعيرة النارية مع غروب الشــمس فــي محاولة لمنع 
دخول المزيد من المتظاهرين. وقالت مصادر الشــرطة إن 

نحو 12 شــخصا أُصيبوا. وقام بعــض المتظاهرين يوم 
الســبت بالاعتداء علــى ما لا يقل عــن نائب واعتراض 
ســيارات اعتقدوا انها تعود لنواب في المجلس، إضافة 
إلى إيقاع أضــرار في بعض المكاتب الرســمية. وحاول 
آخرون بينهم احتواء غضــب رفاقهم وتنظيم التظاهرة 
لتكون سلمية بعيدة عن أعمال الشغب، واكتفى البعض 

بالتقاط صور بهواتف نقالة داخل مبنى البرلمان.
ودبلوماســيون  المتحدة  الأمم  باســم  متحدث  وقال 
غربيــون يقيمون فــي المنطقة الخضــراء إن المجمعات 
التــي يتواجدون فيهــا أُوصدت. ونفى متحدث باســم 
الســفارة الأمريكية تقارير عن إجلاء الموظفن. ورقص 
مئات المحتجن داخل البرلمان ولوحوا بالأعلام العراقية 
وهتفوا بشــعارات مواليــة للصدر. وبــدا أن البعض 
يحطمون الأثاث. وفشــل البرلمان في استكمال النصاب 
القانوني في وقت سابق من يوم السبت للتصويت على 
تعديل وزاري اقترحــه العبادي بعد التصديق على عدد 
قليل من الوزراء يوم الثلاثاء، رغم مقاطعات من النواب 

المنشقن.
وحذر العبادي من أن الأزمة السياسية، المستمرة منذ 
أشــهر والتي نجمت عن جهوده لإجراء تعديل حكومي، 
قد تعرقل الحرب على تنظيم »الدولة الإســلامية« الذي 

يسيطر على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه.
 ويســعى العبادي إلى تشــكيل حكومة مــن وزراء 
تكنوقراط مســتقلن لمحاربة الفساد وتحسن الخدمات 
في البلاد، لكنه يواجه معارضــة الأحزاب الكبيرة التي 

تتمسك بالسيطرة على مقدرات البلاد.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتفقد قاعة البرلمان في بغداد

بغداد ـ  القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

الثلاث  العراقيــة  الرئاســات  عقــدت 
والتشــريعية(،  والتنفيذية  )الجمهورية 
أمــس الأحــد، اجتماعــا مع قــادة الكتل 
السياســية لبحث التطورات السياســية 
اقتحــام  عقــب  الأخيــرة  والأحــداث 
المتظاهريــن للبرلمان، فــي وقت تواصلت 
للمنطقة  بالتوجــه  المتظاهريــن  جمــوع 

الخضراء.
الكتــل  وقــادة  الرئاســات  وأدانــت 
خرقا  وعدته  البرلمان  اقتحام  السياســية 
للدستور يســتدعي مقاضاة المعتدين أمام 

العدالة.
وذكر بيان لرئاســة الجمهورية - عقب 
اجتمــاع الرئاســات الثــلاث وعــدد من 
قادة الكتــل السياســية - أن »المجتمعن 
أكــدوا على إدانة اقتحــام مجلس النواب 
المجلس،  أعضاء  مــن  عدد  على  والاعتداء 
وان ما حصل هــو تجاوز خطير على هيبة 
الدولة، وخرق فاضح للإطار الدســتوري 
يســتدعي مقاضاة المعتدين أمام العدالة، 
فضلا على دعم القوات الأمنية وحثها على 
القيام بمســؤوليتها في حفظ الأمن العام 
للمواطنــن وحمايــة المؤسســات من أي 
تجاوز عليها من أية جهــة كانت، واعتماد 
الدستورية في فرض  القانون والسياقات 
ســيادة القانون وهيبة الدولة«. وأضاف 
أن »الرئاســات قررت مواصلــة اللقاءات 

بن الكتل والقوى السياســية كافة بشكل 
مكثف خلال الأيــام المقبلة من أجل ضمان 
حركة اصلاح العملية السياســية إصلاحا 

جذريا«.
وضمن الســياق نفســه، وجه رئيس 
الوزراء، حيــدر العبادي، وزارة الداخلية 
على  »اعتــدت«  التي  العناصــر  بملاحقة 
النواب  مجلس  وأعضــاء  الأمنية  القوات 

وقامت »بتخريب« الممتلكات العامة.
في  للعبــادي،  الإعلامي  المكتــب  وقال 
بيان له أمــس، ان »القائد العــام للقوات 
المسلحة رئيس مجلس الوزراء وجه وزير 
التي اعتدت  العناصــر  الداخلية بملاحقة 
على القوات الأمنيــة والمواطنن وأعضاء 
الممتلكات  بتخريب  وقامت  النواب  مجلس 
العامة«.  واضاف البيان ان العبادي وجه 
بـ »إحالتهم إلــى القضاء لينالوا جزاءهم 

العادل«.
وكان رئيس الوزراء قد كلف قائد الفرقة 
الذهبيــة، فاضــل البرواري، مســؤولية 
حماية مبنى رئاســة الــوزراء، وذلك في 
أعقاب دخــول آلاف المتظاهرين من انصار 

التيار الصدري المنطقة الخضراء السبت. 
من  الغاضبون  المتظاهــرون  عاود  وقد 
أتباع التيار الصدري، أمس الأحد، اقتحام 
المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة 
القــوات الأمنية من  بغداد ولــم تتمكــن 

منعهم، كما حصل يوم السبت.
قاعة  من  انســحبوا  المتظاهرون  وكان 
البرلمــان وأروقتــه متجهن نحو ســاحة 
الاحتفالات الواقعة ضمن المنطقة الخضراء 

حيث قضوا ليلتهم الأولى هناك.
الصــدري،  التيــار  وضمــن مواقــف 
دعت الهيئة السياســية لـ«تيار الأحرار« 
الصدري، إلى تشــكيل كتلة وطنية عابرة 
للطوائف والقوميات فــي حال عدم قدرة 

القوى الحالية تحقيق الإصلاح. 
وتجمع المعتصمــون من أنصار الصدر، 
للمنطقة  الملاصقة  الاحتفالات  ســاحة  في 
الخضراء، متخذين منهــا مبيتا في ليلتهم 
الأولــى بعــد اقتحــام المنطقــة، وكانوا 
يــرددون الهتافات والشــعارات المطالبة 

بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين. 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  وتناقلت 
أفلامــا أظهــرت المتظاهريــن في ســاحة 
الاحتفالات فــي المنطقة الخضــراء، وهم 
يــرددون هتافات مناهضة لإيــران وقائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
قاســم ســليماني، من قبل أنصار الصدر 
الســاحة بعدما  الذيــن اعتصمــوا فــي 
اقتحمــوا مبنى البرلمــان وحاصروا مبنى 

مجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى، أرسلت فصائل الحشد 
الشعبي، تعزيزات عســكرية ولوجستية 
إلى مناطق محيط بغداد التي تعرف باسم 
»حــزام بغداد« وذلك خشــية من حصول 

هجمات على العاصمة.
ووجهت قيادة الحشــد الشعبي بعض 
مناطق  في  للتحرك  لهــا  التابعة  الفصائل 
حزام بغداد، مثــل منطقة عامرية الفلوجة 
النصر  وجــرف  بغــداد  شــمال  والكرمة 

)جرف الصخر( جنوب العاصمة«.

الرئاسات العراقية الثلاث تجتمع 
بعد الاقتحام لكنها لا تحسم الوضع 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة تحرير بلدة 
البشير بالكامل عبر قوات البيشمركه والحشد الشعبي. 
وذكر بيان العمليات أن القوات المشــاركة في العملية هي 
كل من قوات البيشــمركه، والحشد الشعبي، واللواء 16 

حشد تركماني.
وأشار البيان إلى أن الهجوم انطلق من ثلاثة محاور، 
وهي محــور مزرعة الدولــة، وتل أحمــد، وطريق قرية 
القرية البشــير، حيث تتولى فرقة العباس وفرقة الإمام 
علي المحــور الاول، أما المحور الثاني فهو من مســؤولية 
الثالث من مسؤولية  الكردية، والمحور  البيشمركه  قوات 

الحشد التركماني.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيانها، ان قصبة 
بشــير تحررت بالكامل على يد قوات الحشــد الشعبي 
والبيشــمركه، وتم رفع العلم العراقي عليها »بعد تكبيد 

العدو خسائر بالارواح والمعدات«.
وأفــادت المصادر أن »عــدداً من عناصر البيشــمركه 
أصيب بحــالات اختناق بقصف لتنظيــم )داعش( على 
مواقع للبيشمركة، بـ50 قذيفة هاون تحمل مواد كيميائية 
مما أســفر عن اصابــة عناصر من البيشــمركه بحالات 

اختناق وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج«.
وتحدث النائب التركماني، أرشد الصالحي، لـ»القدس 
العربي« من ســاحة المعركة فقال إنه يقود قوات الحشد 
التركماني للمشــاركة في معركة تحرير البشــير، مؤكدا 
أن القوات المحــررة حققت انجازات كبيــرة على تنظيم 

»الدولة«.
وأكد الصالحي في اتصــال هاتفي أن القوات المهاجمة 
تتكون من البيشــمركه والحشــد التركماني والحشــد 
الشــعبي بدعم من طيران التحالف الدولي، وأن الهجوم 
تم من ثلاث محاور منوها إلــى أن عناصر داعش تكبدوا 

خسائر كبيرة وفر عدد كبير منهم من ساحة المعركة. 
ومن جانبه ذكر إعلام الاتحاد الوطني الكردســتاني 
نقلا عن مســؤول في البيشــمركه، أنّ القــوات الكردية 
تمكنت من تحرير قرية البشــير جنوبي كركوك بالكامل 
من تحت ســيطرة داعش، مبيّنا إن فرق الإنقاد والدفاع 
في قوّات البيشمركه تمكنت من إنقاذ 300 عائلة من قبضة 

التنظيم الأصولي.
وبيّن المصدر إنّ قوّات البيشــمركه مســتمرة بتطهير 
كامل القرية من التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أنّ طائرات 
التحالــف الدولي تواجــدت بكثافة في ســماء المنطقة، 
وقصفــت أهدافاً للتنظيــم، وكبدته خســائر فادحة في 

الأرواح والمعدّات.
كمــا أكــدت مصــادر البيشــمركه أن 25 عنصرا من 
»داعش« في قرية البشير سلموا أنفسهم إلى البيشمركه 

أثناء المعركة وتم نقلهم إلى مكان التحقيق معهم. 
وكانت قرية البشــير، التي يسكنها تركمان شيعة، قد 
انطلقت منها مؤخرا هجمات بأســلحة كيميائية من قبل 
تنظيم »الدولة« على القرى المجاورة مما أسفر عن وقوع 

إصابات وحالات اختناق بن سكانها. 
كما أفادت القوات المشــتركة أنها تمكنت من السيطرة 
على قرية البــو مفرج صبــاح أمس الأحــد، إثر هجوم 
مباغت، مشــيرا إلى ان »إرهابيي داعش اضطروا للفرار 

من القريــة المذكورة بعد تقدم قوات البيشــمركه، حيث 
تجري قوات البيشمركه الآن حملة تمشيط بحثا عنهم«. 

وفي قاطع الأنبار أعلنت القوات المشــتركة أن قطعات 
عسكرية من الفرقة الســابعة بالجيش التابعة لعمليات 
الجزيــرة تمكنت مــن تحرير قــرى )فالــج والخضارم 
والورشــانية( غرب مدينة هيت )70كم غرب الرمادي(، 
من تنظيــم داعــش«، وأن »تلك القــوات رفعت الأعلام 

العراقية فوق عدد من المباني في تلك القرى«.
وأضافــت ان »عمليــة التحريــر جاءت بعــد قتل 21 
إرهابيا مــن التنظيم، وفــرض قوات الفرقة الســابعة 
بالجيش كامل الســيطرة على تلك القرى«، لافتة إلى أن 
قطعات الفرقة السابعة ـ بمساندة القوة الجوية وطيران 
الجيش ـ تواصل عملياتها العسكرية لتحرير ما تبقى من 
قرى بن ناحية البغدادي ومدينة هيت لفتح الطريق بن 

المدينة والناحية.
وفي قاطــع الموصل شــمال العــراق تمكنــت قوات 
البيشــمركه من دحــر هجوم لمجاميع داعــش في محور 
الخازر بعد ان كبدتهم خســائر كبيــرة. وذكرت مصادر 
البيشــمركه ان تنظيــم داعــش هاجم الســبت قوات 
البيشــمركه في محور الخازر بمختلف الأسلحة، مشيرا 

إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بن الجانبن.
كما تصدت قوات البيشمركه في محور بعشيقة لهجوم 

شنته مجاميع داعش الإرهابية على مواقعها.
واوضح اللــواء نورالديــن آكريي احد قــادة قوات 
البيشمركه في محور بعشــيقة في تصريح لــ »خندان« 
ان إرهابيي داعش هاجموا مواقع البيشــمركه في محور 

بعشيقة ولكن القوات الكردية تصدت لها.  

القوات العراقية تحرر قرى
وتصد هجوماً كيميائياً لـ»الدولة« في الموصل

النجف ـ »القدس العربي« ووكالات:

 قتل 33 شــخصا على الأقل وأصيب عشــرات بجراح في 
انفجارين شــبه متزامنن لســيارتن مفخختــن في مدينة 
الســماوة، مركز محافظــة المثنى وكبرى مدنهــا في جنوب 

العراق، أمس الأحد. 
وأعلــن تنظيم »الدولــة الإســلامية«)داعش(، في بيان 
له، أمس الأحد، تفجير الســيارتن. وجاء في بيان للتنظيم 
نشــر على مواقع جهاديــة على الإنترنت »تمكــن اثنان من 
فرسان الشــهادة تنفيذ عمليتن استشهاديتن وسط مدينة 

السماوة«.
وأضــاف »فجر الأخ ابــو ديار القرشــي عجلته المفخخة 
وســط تجمع لما يعرف بـ«قوات المغاويــر« الرافضية« )في 
إشارة للشيعة(. انغمس ابو الزبير الزيدي بعجلته المفخخة 

ليقتل عددا آخر منهم«.
ويذكــر أن مدينــة الســماوة ـ التي تبعد عــن العاصمة 
العراقية بغداد نحو 250 كيلومترا ـ تقطنها غالبية شــيعية، 
ونادرا ما شهدت توترات أمنية على مدى السنوات الماضية. 
ولهذا فهي تعتبر من المناطق المســتقرة أمنيا مقارنة بســائر 

مدن العراق.
وحســبما أفادت مصادر طبية وأمنية فــي قيادة عمليات 
المثنى فقد عُلم حتى عصر أمس أن 33 شخصا فقدوا أرواحهم 
وأصيب حوالى 50 بجراح متفاوتة وتشــمل الخطير، جراء 
الانفجارين لســيارتن مفخختن وســط المدينة التي تبعد 
370 كيلومترا إلى الجنوب مــن بغداد. وأكد مصدر في دائرة 
صحة المثنى ان »مستشفيات المحافظة استقبلت 33 قتيلا و70 

جريحا جراء الانفجارين«.
وذكر الرائد في شــرطة المثنى، باقر السيد، أن »السيارة 
الأولى انفجرت حوالى منتصــف النهار قرب موقف باصات 
وســط المدينة، وأعقبها بحوالى خمس دقائق انفجار سيارة 
ثانية على بعد حوالى 400 متر« عن المكان. وأدت الانفجارات 
إلــى وقوع أضرار كبيرة واحتراق عدد من الســيارات، وفقا 

للمصادر.
وأظهرت صور على الإنترنت عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد 
فوق المباني وســيارات محترقة، وعددا من الجثث على الأرض 
بينهم عدة أطفال. وحمل رجال الشرطة والإطفاء الضحايا على 
محفات وبن أيديهم.  وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد 
ســعد معن، إن »الاعتداءين الإرهابين طالا مواطنن عزّلا، وتم 
تنفيذهما بواسطة عجلتن )سيارتن( مفخختن، قرب مرآب في 

مركز مدينة السماوة في محافظة المثنى«. 
ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من ســقوط ما لا يقل عن 15 
شــخصا في العاصمة بغداد، بتفجير انتحاري تبناه تنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش(، واستهدف مجموعة من الزوار 

الشيعة.
ويتزامــن الهجومان مع مواصلة قــوات عراقية بدعم من 
التحالف الدولي عمليات متلاحقة في شــمال وغرب البلاد، 
لاســتعادة الســيطرة على مناطق تخضع لســيطرة تنظيم 

الدولة.
وتســيطر الدولة الإســلامية على مراكز في مناطق سنية 
في الأساس في شــمال العراق وغربه، بعيدا عن المحافظات 
الجنوبية ذات الأغلبية الشــيعية حيث تقع السماوة. ويندر 

حدوث مثل هذه الهجمات في هذه المنطقة.

تنظيم »الدولة« يتبنى انفجار سيارتين مفخختين 
في السماوة جنوب العراق أوديا بحياة 33 شخصا 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار قرار محافظة القاهرة إخلاء مجمع 
العاصمة،  وســط  منطقــة  في  التحريــر 
حالة من الغضب والاســتياء الشديد بين 

الكثيرين وخاصة موظفي المجمع نفسه.
فقد علــق البعــض منهم علــى القرار 
ومطالبين  تنفيذه  رافضين  »خاطئ«،  بأنه 
بالبقــاء فــي المجمع نظرا لأنــه قريب من 
منازلهم وتوفــر المواصــلات إليه في أي 
وقت، في حــين أن تلك المميــزات لن تكن 
موجودة في حالة نقل الوزارات والمكاتب 

من داخله.
ورأى عــدد مــن المواطنــين أن القرار 
سلبي وســيكبد المواطن الكثير من العناء 
كانت  فبعدما  المطلوبــة.  الخدمات  لتنفيذ 
جميعها في مكان واحد ســيضطر المواطن 
إلــى الذهاب لأكثر من جهــة لتأدية خدمة 
واحدة، مطالبين محافظ القاهرة بالتراجع 

عن القرار.
ومن جانبــه، قال اللــواء محمد أيمن 
القاهــرة  محافــظ  نائــب  عبدالتــواب، 
للمنطقتين الغربية والشمالية، أنّ الإخلاء 
الفعلــي لمجمــع التحرير ســيبدأ يوم 30 
يونيــو / حزيــران المقبل. وقــال إن قرار 
الإخلاء »صائب ونهائــي، ولاتراجع فيه، 
ومن المحتمل تحويل مجمع التحرير لفندق 

شامل به مطاعم وحمام سباحة«.
وأكد خلال حواره فــي برنامج »حوار 
القاهــرة«، علــى فضائية »ســكاي نيوز 
عربية«، إن مجمع التحرير سيعاد توظيفه 
عقب الإخلاء، والأمر ســيطرح على شكل 
توظيف  إعادة  بهدف  للشركات  مسابقات 
وســيصاحبها  جديد،  من  التحرير  مجمع 
عدد مــن التعديلات بهــدف إخراجه في 

أبهى صورة.
وشــدد علــى »أنــه لا يســتطيع أحد 
التعديل في شكل مجمع التحرير، حتى في 
حفاظًا  مسابقات،  شكل  على  تأجيره  حال 

على شكل وقيمة المجمع«.
وأضاف أن قــرار إخلاء المجمع »يحقق 
المصلحة العامة لمصــر. والهدف من القرار 
هو تحقيق السيولة المرورية داخل منطقة 

وسط البلد وتخفيف الكثافة«.
وأوضــح »أن كل وزارة مســؤولة عن 
كل إدارة تابعــة لها داخل المجمع، ووزارة 
الداخليــة اتخــذت قرارات مبكــرة بنقل 
من  والهجرة  والجوزارات  الآداب  مباحث 
داخل المجمع، مؤكدا أن المبنى سيظل على 

حاله كجزء من معالم القاهرة«.
 وكانت الحكومة قد أعلنت ســابقا عن 
خطتها لإخلاء مجمع التحرير. وكان جلال 
القاهرة آنذاك قد  مصطفى سعيد، محافظ 
أعلن: »أن مجمع التحرير يضم العشــرات 
مــن الإدارات التابعة لعــدد من الوزارات 
الخدمية، يعمل فيها نحو 30 ألف موظف، 
ويتردد عليه ما يقرب من 100 ألف مواطن 
يوميا، خلال ســاعات محددة من النهار، 
وأن هذا العدد الكبير من الموظفين العاملين 
في المجمع والمترددين عليه، يتســبب في 
»ضغط مروري« علــى المنطقة المحيطة به 

بأكملها«.
وأضاف أن محافظة القاهرة »ســتعمل 
التي  على إخــلاء المجمــع مــن الإدارات 
أكثر  فترة  »سيستغرق  ذلك  وأن  تشغله«، 
من عــام، لحين الانتهاء مــن توفير أماكن 
بديلة لكافــة الإدارات العاملة به، بمعرفة 

الوزارات والهيئات التابعة لها«.
المنتظــر الانتهاء من هذه  وذكر أن من 
الترتيبات في منتصــف عام 2017، مؤكداً 
دراســة  الراهن  الوقــت  فــي  تجري  أنه 
الاســتخدام الأمثل لمبنى المجمع، بما يليق 
به كواحد من أشــهر المباني التاريخية في 

القاهرة.
يُذكــر أن مجمــع التحرير هــو مجمع 
الخدمات الحكومية، الــذي يعد أحد أبرز 
بناؤه  تم  التحرير،  لميــدان  المميزة  المعالم 
عام 1951على مســاحة تصل إلى 28 ألف 
متــر مربع، ويتكون مــن 14 طابقاً، ويبلغ 

ارتفاعه 55 متراً ويضم نحو 1356 غرفة.

غضب واسع في صفوف المصريين إثر قرار تحويل مجمع التحرير إلى فندق فاخر

مجمع التحرير في وسط القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدان المجتمــع المصري بــكل أطيافــه عمليــات القصف 
الوحشــي التي تتعرض لها مدينة حلب الســورية، وطالب 
بوقف اســتهداف المدنيين الأبرياء. وأدان المستشــار أحمد 
أبوزيد المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية، في بيان 
منه أمس، »عمليات القصف التي شــهدتها مناطق متفرقة من 
ســوريا على مدار اليومين الماضيين، لا سيما قصف مستشفى 
القدس في مدينة حلب، وما خلفته من مشاهد يندى لها جبين 

الإنسانية«.
وأضاف: »كان الشــعب الســوري الشــقيق يتطلع لعدم 
تكرار القصف في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات 
في 27 فبراير )شــباط( الماضي، وما نجم عنه من حالة هدوء 
أعادت الأمل، ومهدت الطريق لإطلاق المحادثات بين الأطراف 
الســورية في جنيف، تحــت رعاية الأمم المتحــدة والمجتمع 

الدولي«. 
وأعرب عن القلق البالغ الذي ينتاب الحكومة المصرية إزاء 
تدهور الوضع الميداني على الساحة السورية، وما توارد من 
معلومات عن ســقوط العديد من المدنيــين ضحية للتصعيد، 
والأثر السلبي الذي قد يترتب على ذلك، سواء على الصعيد 
الإنســاني أو السياسي، لا سيما وأن الحاجة تقتضي تطوير 
العملية السياســية والانتقــال بها، إلى مرحلــة التفاوض 
المباشر، إضافة إلى تسهيل تمرير المساعدات الإنسانية لأبناء 

الشعب السوري في المناطق المحاصرة.
وأكــد الأزهر الشــريف، في بيــان له، قلقه الشــديد من 
تــردي الأوضاع الإنســانية في حلب جــراء قصف المدنيين 

والمستشــفيات ودور العبادة في المدينة، ما أســفر عن مقتل 
وإصابة عشــرات الأشــخاص بينهم أطفال ونساء وتشريد 

آلاف الأسر. 
وأضاف أن »الوضع المأســاوي في حلب لــم يعد يتحمل 
المماطلة لوقف إطــلاق النار، وأعمال القتــل والتدمير التي 
شــاهدها القاصي والداني عبر وســائل الإعلام، ومشــاهد 
التنقيب بين الأنقاض عن الضحايا الأبرياء لا يقره عرف ولا 
دين، ويخالف الشــرائع والمواثيق الدولية كافة، التي تدعو 

إلى احترام النفس البشرية وحقها في حياة آمنة وكريمة«.
مــن جهتها دعت جماعة الإخوان المســلمين في مصر، إلى 
ما أســمته »انتفاضة الأحرار في العالم ودعــم مدينة حلب 
الســورية في مواجهة الجرائــم التي يرتكبها نظام بشــار 
الأسد« على حد قولها. وشــددت الجماعة على دعمها الكامل 
للشعب الســوري، وناشــدت الثوار الذي ينتفضون في كل 
محافظات مصر، أن يرفعوا شــعارات التضامن مع ســوريا 

ويخصصوا فقرة للدعاء لأهل حلب الصمود والإباء. 
كما دعت »كل أحرار العالم للانتفاض في كل بقاع العالم من 
أجل وقف نزيف الدماء البريئة وتخليص العالم من السفاح 
القاتل  بشار الأسد«، مشيرة إلى أن تارئيس السوري »يقوم 

بإرهاب الشعب وتدمير مقدراته لصالح أعداء الأمة«.
وأدان حزب »مصــر القوية«، في بيان لــه، المذبحة التي 
تجري في مدينة حلب بحق المدنيين، مؤكدا أنها جريمة حرب 
نكراء وأن السكوت على مجازر نظام الأسد القاتل في سوريا 
والإبقاء عليه في الحكم هو سبة في جبين الإنسانية جمعاء. 
وأضــاف أن »الهمــوم الداخلية في مصر لن تنســينا هموم 
وجراح أمتنا النازفــة، وفي القلب منها حلب ســوريا، وأن 

انشغالنا بمقاومة دولة الظلم في مصر لن يمنعنا من أن نلعن 
دولة الظلم في سوريا«.

وكشف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه على فضائية 
»اليوم« عن »السر وراء الحرب الشرسة التي شنها الرئيس 
السوري بشار الأسد على مدينة حلب، خصوصا بعد وصول 
المعارضــة لها«. وقال: »في ناس متعرفش حلب أد إيه مهمة.. 
هي تبعــد عن تركيا بـ 50 كيلومتر بس، يعني اللي يســيطر 
على حلب يقدر يتحكم في زمام الأمور في ســوريا«. وأضاف 
»المعارضة الســورية بتتلقى كل الســلاح والتمويل من على 
الحدود دي، يعني بالنسبة لبشار الأسد حلب دي لازم تتقفل 
تماما وينتهي الخط ده، يعني بالنســبة له الحرب على حلب 

أو الموت«.
وتابع: »ولو سيطر عليها هيدخل أي مفاوضات في وضع 
قوي، بس النتيجة للي بيحصل بيقول إن العرب المســلمين 
بيموتــوا بعض، واتحــدى أن في أمة في العالــم بتعمل في 
نفســها كده حتى إفريقيا مبتعملش كده، إحنا بنبيد بعض، 

الأمة دي انتهت، كل ده علشان بشار الأسد يبقى رئيس«.
واستنكرت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها الُمذاع 
على قناة »ســي بي سي« ما تتعرض له ســوريا من »مجازر 
دامية، وكذلك تدهور الأوضــاع بالعراق«، قائلة: »ما يحدث 
جرس إنذار لنــا جميعا لننتبه حتى لا نصــل لهذا المصير«. 
وأضافت: »لا أتحدث بلهجــة التخويف والتهديد، لكن علينا 
أن ننظــر لهذيــن المشــهدين، ونعمل عقولنا حتــى لا نصل 
إليهما«، مشيرة إلى أن الشعب  السوري تحول إلى لاجئين«.

وتابعــت: »لابد أن نــدرك أننا أمام تحد ضخــم، وعلينا 
أن نعي ما حولنا، فما فعلته واشــنطن فــى العراق من هدم 

للدولة والجيش يُدرس، وكذلك أيضا ما فعتله في ســوريا«. 
واستطردت: »هناك صمت دولي على ما يحدث في حلب منذ 
أشــهر طويلة، ومباحثات لا تنتهي، مقابل فناء بلد وشــعب 

بالكامل، ونحن اليوم أمام أطلال«.
وقال الســفير حســين هريدي، مســاعد وزير الخارجية 
الأســبق، في مداخلة هاتفية على فضائية »أون تي في«، أن 
»سياسة الدول العربية فشــلت بقوة في حل جميع الأزمات 
التي واجهها العرب، مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن ولم 
تتحد تلك الــدول من أجل الوقوف على الأســباب الحقيقية 
للخلافات ومحاولة حقن دمــاء الجميع. لكن الغرب فقط هو 
المســيطر والمتحكم وله الكلمة العليا في الحــروب العربية 

والأحداث داخل الدول العربية«، حسب تعبيره.
وأضــاف أن »الموقف العربــي متذبذب وذلــك لأن هناك 
دولا عربية تقوم بتوظيف جماعــات إرهابية من أجل تنفيذ 
أجندتهــا الخارجية ولخدمــة أهدافها الاســتراتيجية على 

حساب عربيتها وأخويتها«، على حد قوله.
 وأشار إلى »الدولة التي معلوم جدا عنها أن يديها ملطخة 
بدماء الســوريين بعد أزمــة حلب دعت إلــى أجتماع طارق 
لمجلس جامعة الدول العربية« )في إشــارة إلى قطر(.  وقال: 
»الجميع يتســاءلون: ماذا ستطلب هذة الدولة من الجامعة، 
هل تريد الحشــد الدولي الحربي من أجــل إقصاء الحكومة 
الســورية؟ والعــرب أصبحوا قبائــل وعشــائر ولذلك لن 
يتمكنوا من التعامل مع الملفات، والدليل حديث اوباما عندما 
قــال إن هناك بعض الــدول في المنطقة العربيــة كانت تريد 

للقوات الأمريكية بالمحاربة باسم الدول العربية«.
وقال الإعلامي والناشــط السياســي خالد تليمة، خلال 

برنامجه على قناة ”أون تي في”، إن »ما وصلت إليه سوريا 
الآن نتيجة الاســتبداد والدولة الأمنية القمعية«، مشيرا إلى 
أن »ما يحدث في حلب حاليا مشهد مأسوي وجريمة في حق 

الانسانية، و عار يجسد الضعف العربي«.
وأضاف أنه »لا يوجد أمن قومي عربي موحد، وليس هناك 
أوليات موحدة لحماية الأمن القومى العربي«، مشيرا إلى أن 
الدول العربيــة »غير متفقة على رؤية واحــد تجاه القضايا 

العربية سواء سوريا أوليبيا أوالعراق وغير ذلك«.
وتساءل«: »هل يوجد أمن قومي لدول عربية لا تتفق على 
حل قضية عربية واحدة؟” وأشــار إلــى أن »الوطن العربي 
ليس له وجود وتحرك فعلي على أرض الواقع«، لافتا إلى أن 
»صمت الدول العربية والغربية  على ما يحدث في حلب يعد 

تدعيما للجماعات الإرهابية في سوريا،
وعلــى الجانب الآخر، تداول عدد من رواد موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، صورا لصواريخ مصرية، مصنعة في 
الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين أنها استخدمت في القصف 
العنيــف، الذي تتعرض له مدينة حلب الســورية منذ فترة، 

على يد قوات بشار الأسد وحلفائه.
وبالتحري عن تلك الصور، تبيّن أنها قديمة، وقد التقطت 
فــي فترات زمنيــة مختلفة خــلال أعوام الثورة الســورية 

الخمسة، ولكن لا ينفي ذلك أن تلك الصواريخ مصرية.
والجدير بالذكر، اســتمرار الغارات التي تشــنها القوات 
الســورية على أحياء وبلدات في مدينة حلب وريفها، أمس 
الأحد، وهو اليوم العاشــر على التوالــي من الحملة العنيفة 
على المدينة الواقعة شــمالي ســوريا، التــي أدت إلى مقتل 

وإصابة المئات من المدنيين.

المجتمع المصري بكل أطيافه يدين مجزرة حلب السورية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تفاجــأ الصحافيــون الســودانيون - وهم 
لحرية  العالمــي  باليوم  للاحتفــال  يســتعدون 
الصحافــة في الثالــث من أيار / مايــو )غدا( - 
بحملة أسفرت عن فصل مجموعة من الصحافيين، 
ومنع الصحف من نشــر أخبار التظاهرات التي 
تعم الســودان حاليا، كما مُنعوا من إقامة ندوة 

تستبق قرارا يقضي بدمج الصحف.
أسفها  السودانيين  الصحافيين  شبكة  وأبدت 
لفصل خالد أحمد، عضو ســكرتارية الشــبكة، 
وهبة عبد العظيم، بصحيفة السوداني، ومحمد 
أمين يس، في صحيفة الجريــدة، وزحل الطيب 
وســامية ابراهيم، في صحيفة الأهــرام اليوم، 

إضافة لعدد آخر من الصحافيين.
 وقالت الشــبكة فــي بيان لهــا أن الصحف 
شــهدت فصلا جماعيــا في أقل من شــهرين ثم 

أضيفت المجموعة الأخيرة.
 وأضافــت: »ظلت الشــبكة تتابع ما يرشــح 
مــن أخبار حــول نيــة بعض الصحــف اتخاذ 
اجراءات تصل حد الفصــل في مواجهة الزملاء 
الصحافيين، وتحذرمن مثل هذه الخطوات التي 

من شأنها إفقار الصحف من الكفاءات المهنية«.
واستنكر البيان مواقف بعض الصحف تجاه 
والسياسية،  الفكرية  ميولهم  بسبب  صحافييها 
الفكروالإنتماء.  لحريــة  مصــادرة  يعــد  ممــا 
وأدانت الهجمة الأمنية الشرســة على الصحف 
التي بــدأت مع إعــلان رئيس  والصحافيــين، 
الجمهورية تولي ملف الصحف بنفسه، وإعلان 
السلطة عن نيتها دمج الصحف مما يعني تشريد 
مزيد من الصحافيين. ودعت الشــبكة الوســط 
الصحافي للتفاكر في كيفية مواجهة هذه الأزمة. 
ونفــى اثنان من رؤســاء تحريــر الصحف 
التــي فصلت بعض صحافييها أن يكون ســبب 
الفصــل سياســيا. فكتــب ضياء الديــن بلال، 
رئيس تحرير صحيفة السوداني، على صفحته 
بعض  عن  »الاســتغناء  أن  »الفيســبوك«  فــي 
إدارية ولاعلاقة  الصحافيين اقتضته ترتيبــات 
للأمر بضغوط من الأمن أو غيره«. وأكد هذا الأمر 

رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف دوشكا.

وشــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعي حملة 
تضامن واســعة مع الصحافيين المفصولين: وقال 
خالد أحمد: »شــكرا لمحبتكم. وهــو طريق طويل 
لابد من دفع الثمن ولكن سنظل على دربنا من أجل 
صحافة حرة ومهنية تقف مع شــعبنا حتى يتحرر 
الوطــن، وكامل التضامن مــع الزملاء والزميلات 

رفقاء الفصل التعسفي«.
أما الكاتــب الصحافي نور الديــن مدني فقال 
تعليقا على الاســتغناء«: عنه لم يستطيعوا علي 
صبــرا، مُنحت أجــازة إجبارية لــن تمنعني من 
التواصل والكتابة غيــر الراتبة في فضاءات الله 

الواسعة«.
وأوقــف مجلس الصحافة إثنــين من الكتاب 
هما حيدر خير الله وصــلاح أحمد عبد الله من 
صحيفــة الجريــدة بحجة عدم نيلهما شــهادة 
إذن  على  حصولهما  وعدم  الصحافي،  الســجل 
كتابة. وتتسم مقالات الكاتبين بتوجيه نقد قاس 

لحكومة الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
واجتمع أمس حســبو محمد عبــد الرحمن، 
نائــب رئيس الجمهورية، فــي مكتبه في القصر 
الجمهوري بوزير الإعلام، احمد بلال، وياســر 
يوســف، وزير الدولة في وزارة الإعلام، وفضل 
الله محمــد، رئيس المجلس القومــي للصحافة 

والمطبوعات. 
ووفقا لوكالة الأنباء الســودانية فقد استمع 
نائب رئيس الجمهورية لتنوير حول ســيرعمل 
والمطبوعــات  للصحافــة  القومــي  المجلــس 
والتحديــات التــي تواجهه. ووجــه بضرورة 
تفعيل عمل المجلس والالتــزام بتطبيق القانون 

بما يضمن تحقيق مباديء الحرية.
ويقــول الكاتــب الصحافي عبــد الله رزق: 
»لقد تواترت فــي الآونة الاخيرة تصريحات من 
عدد من المسؤولين تشــي بزيادة وارتفاع معدل 
عــدم رضاهم عن الصحاف، خاصــة الرياضية 

والسياسية. وتواترت بالمعدل نفسه الاجراءات 
المتنوعــة التي اتخذتها الحكومــة والتى طالت 
عــددا مــن الصحــف بالمصــادرة وغيرها، من 
الاســاليب التى طورتها الحكومــة لاجل احكام 
التضييق  سيطرتها وتحكمها في الصحافة وفي 

على الرأي الاخر«.
 ويــرى رزق أن هــذه الإجــراءات »تشــير 
إلى أن الحكومة تتجه بشــكل عاجــل للارتداد 
لمرحلة التســعينات، والى ما قبل صدور دستور 
1998، والتي عرفت بســنوات الشرعية الثورية 
واعرافها وتقاليدهــا، والتى مكنت النظام، وهو 

في بداياته، من التحكم المطلق في الإعلام«. 
ويقــول إنه، على الرغم مــن التطورات التي 
شهدتها البلاد منذ ذلك الحين وحتي الان ونحن 
في سنة الحوار الوطني وقرب طرح مخرجاته، 
فان مؤشرات التطور في ميدان الصحافة تكشف 
عن توجه نحو الارتداد على مجمل حالة الانفتاح 

النســبي التى شــهدتها الســنوات الماضية في 
ميدان الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ونزوع 
التعبير  مجال  واحتــكار  والكبت  التضييق  إلى 
واقصاء الرأي المختلف سياسيا وايديولوجيا«. 

وبحســب عبد الله رزق فإن الأمــر »يتعلق 
بالازمــة السياســية والاوضــاع الاقتصاديــة 
الســلام  مســاعي  وفشــل  والحرب  المترديــة 
والتســوية. ويقول إن الازمة التــى عبرت عن 
فشــلا  تعكس  الطلبة،  احتجاجات  في  نفســها 
مبكرا للحــوار والوطنــي ومخرجاته في طرح 

حلول مقنعة 
للخروج مــن الأزمة. كمــا أن الأمــر يتعلق 
بتوجهات النظام الذي يمــر برمحلة انتقال في 
اختبار توجهاته الجديدة”، على ضوء تحالفاته 

الداخلية والخارجية«. 
من جهــة أخرى قال عثمــان ميرغني، رئيس 
تحرير صحيفــة التيارالســودانية، إن المحكمة 
الدستورية قضت بعودة الصحيفة للصدوربعد 
أن أمر جهاز الأمن بإيقافها منذ منتصقف كانون 
الأول / ديســمبر الماضــي، وأشــار ـ في مؤتمر 
صحافي مساء أمس ـ إلى أن الصحيفة ستعاود 

الصدور في أقرب وقت.
وأوضح أن قرار المحكمة نــص على أن جهاز 
الأمن ليس مــن حقه إيقــاف الصحف، وطالب 
نبيل أديــب، المستشــار القانونــي للصحيفة، 
الجهات المعنية باحترام قرار المحكمة الدستورية 

باعتبارها أعلى سلطة قضائية في السودان.
وتأخرقرار المحكمة رغم انتهاء كل الإجراءات، 
إذ كان القضاة فــي انتظار عودة رئيس المحكمة 

من عطلته لإصدار القرار.
 وانتهــت العطلة في الرابع والعشــرين من 

الشهر الماضي.
وجمــع صحافيــو التيــار آلاف التوقيعات 
من الناشــطين والقانونيين لعــودة الصحيفة، 
ودخلــوا في إضــراب عن الطعام  لمــدة يومين، 
ورفضــوا وعــودا من لجنــة وســطاء لعودة 
الصحيفة بقرار سياسي، وفضلوا الاستمرار في 

المسار القانوني والاحتكام للقضاء.
وقام جهاز الأمن الســوداني بتعليق صدور 
صحيفة التيــار لأجل غير مســمى في منتصف 
شــهر كانون الأول / ديســمبر الماضي، بعد أن 
صادر الصحيفة من المطبعة بدون إبداء السبب 

لهذا الإجراء.

قبيل احتفالهم بـ»اليوم العالمي لحرية الصحافة«

حملة تضييق وفصل وقمع حكومية في أوساط الصحافيين السودانيين
الجيش المصري يقتل 
25 مسلحاً في سيناء

■ القاهــرة ـ وكالات: قتــل 25 مســلحا 
وأصيب عشــرات آخرون فــي غارات جوية 
للجيش المصري، أمــس الأحد، في محافظة 
شــمال ســيناء )شــمال شــرقي البــاد(، 

بحسب مصدر أمني. 
وقــال المصــدر، الــذي فضــل عــدم ذكر 
اســمه، إن »طائرات الجيش المصري شــنّت 
غــارات، أمس الأحد، بطائــرات F-16 على 
معاقــل لتنظيمــات إرهابية بمدينة الشــيخ 
زويد في محافظة شــمال ســيناء )شــمال 
شــرقي الباد(، أســفرت عن مقتــل حوالي 
25 مســلحا، وإصابة أكثر مــن 25 آخرين«. 
وأشــار إلــى أن الجيــش المصــري »أطلــق 
عملية عســكرية صباح )أمس(، على مناطق 

متفرقة بالمدينة«.
وبالتزامــن مع الحملة العســكرية، ألقت 
قوات الأمــن المصرية القبض علــى عدد من 
المشــتبهين )لم يحدد عددهــم(، أمس الأحد 
أيضــا، في حمــات بعــدة مناطق بشــمال 
ســيناء، وفق مصدر أمني. وحتى الســاعة 
13:10 بتوقيت غريتنــش، لم يصدر الجيش 
المصري بيانا رسميا حول تفاصيل العملية. 
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة 
تنظيمــات أبرزهــا »أنصــار بيــت المقدس«، 
الذي أعلن في نوفمبر / تشرين ثاني 2014، 
مبايعــة أميــر تنظيــم »الدولة الإســامية« 
)داعــش(، أي بكــر البغدادي، وغير اســمه 

لاحقا إلى »ولاية سيناء«. 
وتتعــرض مواقــع عســكرية وشــرطية 
وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خال الأشــهر 
الأخيرة فــي عــدة محافظــات مصرية، ولا 
ســيما شــبه جزيرة ســيناء، ما أســفر عن 
مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة. 
وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، 
بينها »ولاية ســيناء وتنظيم »أجناد مصر«، 

المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ويســتخدم الجيــش المصــري مروحيــات 
»الأباتشي«، ومقاتات »إف 16« الأمريكيتين، 
والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات 

تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

صحافيون سودانيون يتظاهرون ضد قمع حرية التعبير )القدس العربي(
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■ عواصــم ـ وكالات:  دعت الولايــات المتحدة 
إلى وقف عمليات القصــف على مدينة حلب المدمرة 
وتثبيت وقف إطــاق النار في كل أنحاء ســوريا، 
وذلــك قبل وصول وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري الاحد إلــى جنيف لإجــراء محادثات طارئة 

حول النزاع السوري.
فبعد قصف شــنته قوات النظام والمعارضة ليل 
السبت، ســاد هدوء هش صباح الاحد مدينة حلب 
)شمال(، لكن لا يزال السكان يتحصنون في منازلهم 

خوفا من تجدد أعمال العنف.
ونقلت وكالات أنباء روســية عــن وزارة الدفاع 
قولها أمــس الاحــد إن مفاوضات تجــري لإدراج 

محافظة حلب السورية في »نظام التهدئة« المؤقت.
ونقل عن الجنرال ســيرغي كورالينكو المسؤول 
عــن المركز الروســي لمراقبة وقف إطــاق النار في 
ســوريا قوله إنه تم تمديد »التهدئة« حول دمشــق 
لأربع وعشــرين ســاعة أخرى حتى الساعة 2100 

بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة الإعام الروســية عــن كورالينكو 
قولــه إن نظام التهدئة في الاذقية وحول دمشــق 

متماسك إلى حد كبير. 
والســبت فر العشرات من ســكان المناطق التي 
تسيطر عليها المعارضة بعدما تم استهدافها بغارات 
جوية مكثفة شنها النظام على ثاني مدن الباد التي 
أصبحت ساحة المعركة الرئيسية في الحرب الأهلية 
التي دخلت عامها الســادس. وفي حين تبقى عملية 
الســام معلقة بخيط رفيع، وصل كيري إلى جنيف 
للتباحــث مع مبعــوث الأمم المتحدة ســتافان دي 
ميســتورا ونظيريه السعودي والأردني حول وقف 
إطاق النار والانتقال السياســي في محاولة لإنهاء 
حرب قتــل فيها أكثر من 270 الف شــخص منذ عام 

.2011
وقد دخلــت الهدنة حيز التنفيذ في 27 شــباط/
فبراير بمبادرة من واشــنطن وموســكو الداعمتين 
لطرفــي النزاع في ســوريا، لكن المعــارك في حلب 
والغارات التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد منذ 

22 نيسان/ابريل تشكل انتهاكا.
وعقــد كيري محادثــات الجمعة والســبت عبر 
الهاتف مع دي ميستورا ومنسق المعارضة السورية 
رياض حجــاب، وقال لهــم »إن وضع حــد للعنف 
في حلب والعودة في نهايــة المطاف إلى وقف دائم 

)للأعمال العدائية( هما أولوية«.

الاستعداد لهجوم ضد حلب

وكرر كيري دعوة روســيا إلــى »اتخاذ التدابير 
الازمة لوقف انتهاكات النظام، خصوصا الهجمات 

العشوائية على حلب«.
وكانت روسيا، حليفة الأســد القوية التي تقاتل 
الجهاديين إلى جانبه ويتهمها الغرب بقصف فصائل 
المعارضة، أعلنت أمــس أنها لن تطلــب من النظام 
التوقف عــن قصف حلب، مشــيرة إلــى »مكافحة 
التهديــد الإرهابــي«. والســبت، أدت نحو ثاثين 
غارة شنها النظام على مناطق المعارضة إلى سقوط 
عشرة قتلى، بينهم طفان، بحسب الدفاع المدني في 
الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب حيث لا 

يزال يقيم نحو 200 الف شخص.
وفي اليوم نفسه، فر عشــرات العائات من حي 
بستان القصر الذي قصف بعنف على مدى أيام عدة. 
ولجأ البعض إلى مناطــق أكثر أمنا، والبعض الآخر 
ترك المدينة عبر طريق الكاستيلو الذي يعتبر المخرج 

الوحيد بالنسبة إليهم.
ومنذ 22 نيســان/ابريل، قتل أكثر من 246 مدنيا 
في تفجيرات وإطاق صواريــخ من جانب الجيش 
والفصائــل المقاتلة. وقال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن النظام يواصل حملته العنيفة ضد حلب 
»لأنه يريد أن يدفع ســكانها نحو النزوح بهدف شن 
هجوم عسكري« لاســتعادة السيطرة على المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة.

»حلب تحترق«

ولم تشن أمس صباح الاحد أي غارة على أحياء 
المعارضــة في حلب، لكن الشــوارع كانت مهجورة، 
إذ إن أحدا لا يجــرؤ على الخروج خوفا من ضربات 
جديــدة. لكــن تقاريــر أشــارت إلى غــارات على 
المعارضة  عليها  تســيطر  التي  الضاحية  الليرمون، 

على المشارف الشمالية لمدينة حلب.
وفي ظل مأســاة حلب، انتشــر هاشتاغ »#حلب 
تحترق« بشــكل كبير على الشــبكات الاجتماعية، 
داعيا إلى تظاهرات تضامن فــي العديد من البلدان 

من 30 نيسان/ابريل إلى 7 ايار/مايو.

واعتبر رئيس الائتاف الوطني السوري، جماعة 
المعارضة الرئيسية في المنفى، أن فرص التوصل إلى 
حل سياســي باتت في خطر ما لــم يضغط المجتمع 

الدولي على النظام لوقف غاراته على مدينة حلب.
وأضاف انس العبدة في اســطنبول أن »النظام 
لا يرغــب في حــل سياســي ولا في وقــف الأعمال 
العدائية«، معتبرا أن على الولايــات المتحدة إنقاذ 
عملية السام التي تواجه مأزقا في جنيف. ولم يتم 
تحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات، لكن الأمل 
ضئيل جــدا في حل هذا النزاع الكثيــر التعقيد، في 
ظل الاختافات العميقة. وينشــغل المجتمع الدولي 
بوضع حد لتهديد الجماعــات الجهادية التي تحتل 
مســاحات كبيرة من الأراضي في ســوريا والعراق 
المجاور، وبوضع حد لتدفق السوريين الذين وصلوا 

إلى أبواب أوروبا.

أتراك يتضامنون مع حلب عند صلاة الفجر

نظّم مواطنون أتراك، عند صاة فجر أمس الاحد، 
فعالية بعنــوان »لنلتقي في صــاة الفجر من أجل 
حلب«، بمسجد »مهريماه ســلطان« في اسطنبول، 
تضامناً مع مدينــة حلب الســورية، التي تتعرض 
لقصف متواصل من قبل قوات النظام منذ أيام. ورفع 
المشــاركون في الفعالية لافتات، في حرم المســجد، 
كُتــب عليها »تحيــة للمقاومة الســورية في عامها 
السوري  الشــعب  إلى جانب  الســادس«، و»نحن 

المقاوم«، و»المستقبل للإسام«.
كما أحرق المتضامنون العلم الروســي، وصورة 

الرئيس فاديميــر بوتين، وأطلقوا هتافات مناهضة 
لروسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وندد رئيس هيئــة الإغاثة الإنســانية )جمعية 
خيريــة تركيــة(، بولنــد يلديــريم، في كلمــة له، 
بسياســات روســيا وإيــران والولايــات المتحدة 
الأمريكية، بسبب الأحداث في سوريا، مضيفًا »حان 
الوقت لوقوفنا جميعًا مع الشــعب السوري بدمائنا 

وأرواحنا وأموالنا«.
وقال الكاتب، إحســان شــن أوجــاك، إن الظلم 
مستمر في ســوريا منذ خمس ســنوات، مضيفًا أن 
صاة الجمعة الماضية لم تُقم في حلب، للمرة الأولى 
منذ الحمات الصليبية. بدوره، أكد الصحافي، آدم 
أوز كوسة، أن حلب ليســت جارة لتركيا، بل قطعة 
منهــا، مضيفًا »الأطفــال الذين يُقتلــون في حلب، 

هم أطفالنــا«. واختتم المشــاركون الفعالية بتاوة 
الأدعية لأهالي حلب.

ومنذ أيــام تتعرض أحياء مدينــة حلب لقصف 
عنيف من قبل طيران النظام الســوري وروسيا، لم 
تسلم منه المستشــفيات والمنشآت الصحية، وكذلك 
الإنســانية  الأوضاع  تدهــور  عن  ا  فضــلً المدنيين، 
هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، 
واعتبــرت اســتهداف المشــافي »انتهــاكًا واضحًا 
للقانون الدولي«.  كما اســتهدفت مقاتات )ذكرت 
مصادر معارضة ســورية أنها روســية( مستشفى 
»القدس« الميدانــي في حلب، الأربعــاء الماضي، ما 
أدّى إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل، وجرح عشرات 

آخرين.

»فلسطينيو سوريا« ينظّمون وقفة في غزة 

شارك العشرات من الاجئين الفلسطينيين الذين 
وصلــوا قطاع غزة هربًــا من الصراع في ســوريا، 
أمس الاحد، في وقفة احتجاجية، تنديدًا بـ«المجازر 
الدموية« التي تتعــرض لها مدينة حلب، شــمالي 
سوريا، إثر الغارات التي تشنها طائرات النظام على 

المدينة منذ أيام.
وطالب المشاركون في الوقفة، التي نظّمها »تجمّع 
العائات الســورية«، في ساحة »الجندي المجهول« 
وسط مدينة غزة، المتجمع الدولي بالتحرك العاجل 
لوقف »المجازر« التي يتعرض لها سكان مدينة حلب.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها، »حلب 
تحترق«، و«جرحنــا في غزة لا يســاوي كدمة من 

كدمات حلب في سوريا«.
وقال أنس قرطاجي، منســق التجمع، في حديث 
له مع الأناضول، »جئنا اليوم لنقف تضامناً ونصرة 
لأهلنا في حلب، وتنديداً بالجرائم والمجازر الدموية 

التي ارتكبت ضد المدنيين هناك«.
والطبية،  الصحية  المنشــآت  »استهداف  وتابع، 
في مدينة حلب، والمناطق المكتظة بالسكان المدنيين، 
على مدار 8 أيام، ووسط صمت دولي، شيء مخجل 
يُســقط القناع عن الكثير من الجهات الدولية التي 

تنادي باسم الإنسانية«.
وناشد قرطاجي المجتمع الدولي، والدول العربية 
لوقف  للضغط  الفــوري  بـ«التحرك  والإســامية، 
الغارات التي تستهدف المدنيين السوريين، وتسبب 

بحدوث مجازر دموية بشعة«.
إلى ذلك أعلــن الهال الأحمر القطري، تخصيص 
ميزانية بقيمــة 200 ألــف دولار أمريكــي، لتوفير 
دعم إنســاني لمدينة حلب الســورية، التي تتعرض 
لقصف جوي عنيف يشــنه طيران النظام السوري 
وروســيا.  وأضــاف بيــان للهال الأحمــر، أمس 
الاحد، أنه خصص الميزانية من صندوق الاستجابة 
للطــوارئ، لتنفيذ اســتجابة إنســانية عاجلة في 
مدينة حلب، تشمل تقديم دعم طبي وإغاثي، وتأمين 
مخزون اســتراتيجي من الوقود والمــواد الغذائية 
الجافة، مشيرًا إلى أن »جزءًا من الخطة المذكورة تم 
إنجازها بالفعل، ولا يزال العمل بها جاريًا حتى هذه 

اللحظة«. 
واعتبر البيــان أن القصف الجوي الذي تتعرض 
له مدينة حلب يشكل »خرقًا واضحًا للقانون الدولي 
الإنســاني، ويهدد اســتمرار الأعمال الإنسانية في 
والأعراف  المواثيق  مع  ويتنافى  الســوري،  الداخل 
الدوليــة، التي تضمــن حماية المنشــآت والكوادر 
الطبيــة وهيئــات الإغاثة الإنســانية فــي مناطق 

النزاعات«. 
كما اســتنكر الهال الأحمر القطــري، باعتباره 
منظمة إنســانية وعضــوا في الحركة الإنســانية 
الدوليــة، الانتهــاكات التي تتعرض لها المنشــآت 
الصحيــة في مختلف أنحاء محافظة حلب، وشــدد 
على أن جميع أنشــطته تنطلق من الإيمان بمبادئ 
الحركة الإنسانية الدولية، التي تتضمن عدم التحيز 

والحياد والاستقالية والتطوعية.

تضامن شعبي ورسمي عربي وتركي مع السوريين... وقطر تخصص دعماً إنسانياً بقيمة 200 ألف دولار

كيري في جنيف... وواشنطن تدعو إلى وقف القصف على حلب... وروسيا تجري مفاوضات لإدراج المدينة في التهدئة

في سابقة فريدة: القضاء الألماني يحقق في جرائم 
حرب ارتكبت في سوريا

»التنظيمات الجهادية« في الساحل السوري لا تعترف بالهدنة
وتؤكد لـ »القدس العربي«: سنواصل القتال

ناشطون: معظم فصائل المعارضة السورية تريد تحجيم دور »جيش الإسلام« في الغوطة... 
وعدم تسليم المتهمين يشعل حربا مفتوحة على الأخير

برلين ـ »القدس العربي«

 من عاء جمعة:

في ســابقة قد تكون الأولى من نوعها أوروبيا، يبدأ 
القضاء الألماني فــي محاكمة أولية غدا الثلاثاء الموافق 
3 أيار/مايــو النظــر فــي قضايــا تتعلــق بجرائم حرب 
ارتكبــت في ســوريا والعراق في خطوة يشــجع عليها 

وصول شهود وضحايا ومشتبه بهم بين اللاجئين.
وســيمثل الالماني اريــا )21 عاما( أمــام محكمة في 
فرانكفــورت بتهمة »ارتكاب جريمة حرب« في ســوريا 
بســبب صورة التقطت له وهو يقف إلى جانب رأســين 
مقطوعــين معلقين علــى عمودين في ســوريا ووضعه 

الصور على موقع »فيسبوك« للتواصل الاجتماعي.
وقالت متحدثة باســم النيابة الاتحادية إن »عشــرة 
تحقيقات مرتبطة بســوريا والعراق« تجري حاليا، إلى 
جانــب أكثر من ثلاثــين قضية ضد جهاديين ســابقين 

بتهمة »الانتماء إلى مجموعة إرهابية«.
وكان الادعاء العام الألماني في كارلســروه قد حرك 
الدعوى ضــد المتهم في شــباط/فبراير الماضي. وظهر 
المتهــم في صور التقطت مع متهــم آخر في آذار/مارس 
ونيسان/أبريل عام 2014 مع رأسين بشريين مقطوعين 
ومثبتين على قضبان معدنية بغرض التمثيل بجثتيهما. 
وذكرت المحكمة أن هذين الرأسين كانا لمدنيين أو جنود 

تابعين للحكومة السورية.
ومــن كبار المشــبوهين في »جرائم حرب« الســوري 
ابراهيــم ف. )41 عامــا( الــذي يعتقــد أنــه كان زعيــم 
ميليشــيا قامت بخطــف وتعذيب مدنيين فــي حلب، و 
سليمان أ. س. )24 عاما( الذي يتشبه بأنه قام بخطف 
أحــد جنــود الأمم المتحدة فــي 2013. وفي مؤشــر إلى 
الأهمية المتزايدة لهذه الملفــات، يتلقى المحققون بين 25 
وثلاثــين معلومة كل يــوم عن طريق إجــراءات اللجوء 
التــي باتت تشــمل منذ نهايــة 2013 اســتمارة تتضمن 
أســئلة عــن جرائــم الحــرب، مخصصــة للمواطنــين 

السوريين.
وقد أوقف جندي ســابق في الجيش الســوري في 
نهايــة شــباط/فبراير في الســويد، لكن العســكريين 
الســوريين يبقون نادريــن بين اللاجئــين. فموجة فرار 
العســكريين إلى تركيا خصوصا التي بلغت أوجها في 

2012 و2013، تتراجع مع دعم الروس للنظام.
وقالــت جيرالديــن ماتيولي المكلفة القضــاء الدولي 
في منظمة هيومــن رايتس ووتش أمام وســائل أعلام 
ألمانيــة، إن »تدفق اللاجئين يقــدم فرصا جديدة لجمع 

المعلومات الدقيقة«. وأوضحــت أن الملاحقة القضائية 
أيا تكن درجة الحماس فيها يمكن أن تطال »أشــخاصا 
ليســوا من الصفوف العليا بالضرورة ومن المعارضة« 
بدون أن تعكس »خطورة الجرائم التي ارتكبها النظام«.  
ومن جهته أكد المحامي يورغن شــور في تقرير نشــرته 
منظمة »ريدريس« أن »الجرائــم الجماعية تعني وجود 
عــدد كبيــر مــن المشــتبه بهــم والضحايــا المصدومين 
والمهمشين في معظم الأحيان وشهود ثقافتهم ولغتهم 

أجنبيتان.
وتــدرك الحكومة الألمانية التي اســتقبلت 1,1 مليون 
طالب لجوء في 2015 جاء نصفهم من سوريا والعراق، 
منذ حوإلى عشرين سنة صعوبة محاكمة الجرائم التي 

ترتكب في الخارج.
ففي 1993 وبســبب موجة من اللاجئين القادمين من 
البلقان، انشــأت المانيا وحدة متخصصة في الشــرطة 
خصصــت أولا للجرائــم التي وقعت في يوغوســلافيا 
الســابقة، مثل عدد كبير من الــدول الأوروبية الأخرى 
وعلى رأســها وهولندا التي تضم واحدة من الوحدات 

الأكثر فاعلية.
وهــذا الجهد الكبيــر الذي ســمح بفتــح 127 قضية 
والاستماع لـ 4500 شاهد، لم يؤد إلا إلى أربع محاكمات 
أفضت إلــى أول حكم بعد إدانة »بالإبــادة« في المانيا. 

لكنه سمح للقضاء بتحسين أدائه في هذا المجال.
وبعــد ذلك، نظــر القضــاء الالماني في المجــازر التي 
وقعت في منطقة البحيرات العظمى في افريقيا وأرسل 
محققيــه إلى المكان، في تطور حاســم لجمع الأدلة، مع 
جهود كبيرة لحماية الشــهود. وأفضل مثال على هذه 
المهمــة الهائلــة محاكمــة اثنين مــن قادة تمــرد الهوتو 
الروانديــين صدرت أحكام عليهما في الخريف الماضي 
بعد جلســات مكلفة وطويلة وشهدت إسقاط جزء من 

التهم.
بالنســبة لســوريا، لا يمكن للمحققين العمل ميدانيا 
لكنهــم يملكون صــورا دعائيــة وضعت على شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، وهي مزدهــرة حاليا لكن هناك 
صعوبة في التحقــق من صحتها. وتقــوم المانيا أيضا 
»بتحقيقــات هيكلية«. فبــدون انتظار وقائــع محددة، 

يهدف هذا العمل إلى تجميع وثائق دقيقة لكل بلد.
وقالــت ماتيولي إن »هــذا الخلل يطرح مشــكلة لكن 
يجب ان نبدأ من مكان ما«، مشــيرة إلــى أن الملاحقات 
التــي تقوم بهــا دول لديها »أهليــة عالمية« مثــل المانيا 
وهولنــدا وفرنســا والســويد وفنلندا، هي »الوســيلة 
الوحيــدة« لمعالجــة مشــكلة الإفــلات من العقــاب في 

سوريا.

ريف الاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

علقت غالبية الفصائل الجهادية التي تقاتل في الساحل 
الســوري بالرفض المطلق للهدنة التي تحدث عنها النظام 
التركستاني« حيث  الرافضين »الحزب  أبرز  السوري، ومن 
أكــد القيادي في الحــزب أبو المغيرة لـ »القــدس العربي« 

قائا: »سنواصل القتال. 
وأكد ناشــطون أن الاشــتباكات لم تهدأ طيلة الساعات 
الماضية في جبل التركمان وجبل الأكــراد، وقال »لا وجود 
لما يســمونها هدنة منــذ اليوم الأول قبل شــهر«، هذا وأكد 
ناشطون محليون في الساحل استمرار عمليات القتال في 
مناطق كبينة، والحدادة حيث تشكل كل من هاتين النقطتين 
بوابة لمدينة جسر الشغور وسهل الغاب الذي يوصف بأنه 

السلة الغذائية التي تمول مدن الساحل.
 وقد شنت قوات النظام طيلة الأيام الماضية غارات جوية 
عنيفة على هذه المناطق لكن ما منعها من تحقيق أي تقدم هو 
تواجد الجهاديين فيها، بل على العكس تشير المعلومات إلى 

خسائر كبيرة تكبدها النظام حسب القيادي أبو المغيرة.
 وأشــار المصدر إلى أن الأعــداد التي خســرها النظام 
الفترة الماضية كانت بالعشرات، ولاتزال  الســوري خال 

بارتفاع مستمر مع كل محاولة. 
وأضاف »ما يحصل في حلب لن نســكت عنه، وسنذيق 
النظام من الكأس نفسه الذي طالما أذاقه لشعبنا السوري«.
وينتشر في كل من سهل الغاب، وماتبقى من جبل الأكراد 
أغلبية من »مقاتلين جهاديــين« خبروا القتال فيها منذ أربع 
ســنوات، وهم مدربون جيدا على العيش في ظروف أشبه 
بالمستحيلة، بحســب مصادر ميدانية، إذا ما قورنت بقدرة 
مقاتلي »الجيش الحر«، لأن نســبة كبيرة من »الجهاديين« 
يتلقون التدريب على أيدي مدربين عاشــوا في افغانستان 
ســنوات طويلة، وعندما سنحت الفرصة انتقلوا إلى جبال 

الساحل.
ويعد الجهــادي مراد الأوزبكــي من الذيــن قاتلوا في 
أفغانســتان، ثم انتقل إلى العراق، واستقر أخيرا في جبال 
الساحل حيث أنشأ معســكرا لتدريب المقاتلين الجدد على 
القتال الشــرس، ومعظــم المقاتلين الذيــن يخرجون من 
معســكره يلتحقون بأصعب الجبهات مثل العيس في ريف 

حلب، وسهل الغاب في الساحل. 
وتجمــع هذه التنظيمــات على رفض قاطــع للهدنة مع 
»العدو« حســب ما قاله القيادي أبو المغيرة الذي أشار إلى 
أنهم ســيتمرون في قتاله، وعدم الســماح لميليشيا النظام 
بالاستياء على الشام، ويضيف »الأمر إذا تم لهم في الشام 
ـ ولن يتحقق ذلك إن شاء الله ـ سيأتي الدور على العواصم 

العربية الأخرى«. 
ويتضاءل دور »الجيش الحر« في الساحل شيئا فشيئا 
بعد تلقيه خســائر كبيــرة خال الهجمــات الأخيرة على 
مدينتي ســلمى وربيعة، ولا يملك أي خيار في رفض الهدنة 
سيما وأنه يتلقى دعما من مجموعة »أصدقاء سوريا«، وفي 

مقدمتهم السعودية والولايات المتحدة.
وأكد مصدر خاص رفض الكشف عن اسمه من »الجيش 
الحر« أن »الأمور ليســت بيدنا، وعلينا الالتزام بما يرسمه 
لنا الخارج شــئنا أم أبينا«، ولكنه أكد أيضا »بوســعنا أن 
نقلب الطاولة على الغــرب بتحالفنا مع الجهاديين، ولكني 
شــخصيا لا أتوقع أن نجد من يؤيد هــذه الفكرة، ما أعرفه 
أن الدماء التي تسيل على أرض سوريا هي بسبب الولايات 

المتحدة وخذلانها لحلفائها«.

دمشق ـ »القدس العربي«

من مؤيد أبا زيد:

يقول أحمد الدمشقي لـ »القدس العربي« عن الاقتتال 
بــين فصائل المعارضة المســلحة في الغوطة الشــرقية: 
قُبيل اندلاع الاشــتباكات بين الطرفــين كانت هناك تُهم 
وجههــا كل من فيلــق الرحمن وجيش الفســطاط إلى 
جيش الإسام بالوقوف وراء الاغتيالات التي تعرضت 
لها مجموعة من العلماء وقادة عســكريين ومدنين وفي 
مقدمتهم )القاضــي ابو أحمد عيون( وهو القاضي العام 

في الغوطة.
وأضاف الدمشــقي »جيش الإسام حُشر في الزاوية 
هذه المــرة بعد القبض علــى قتلة القاضــي واعترافهم 
الصريح بوقوف قــادة الجيــش وراء الاغتيال، فضاً 
عن اغتيــالات أخرى كان من  بينها قــادة فصائل تابعة 
لجيش الفســطاط، لكن رفض جيش الإســام تســليم 
المتهمين لمحكمة مستقلة رغم مطالبة وجهاء الغوطة لهم، 
جعل الأمور تأخذ منحى متسارعا يختلف عن الخافات 

السابقة«.
وبحسب الدمشقي فإن »القاضي أبو أحمد عيون كان 
على خاف كبيــر مع جيش الإســام بخصوص المنهج 
والعقيدة، لكــن الخاف الأوضح يعود للتجاوزات التي 
تقوم بها الهيئة الأمنية للجيــش، وهو ما جعل القاضي 
يرفع الصوت عالياً ضد الهيئة والمعروف عنه أنه مستقل 

لا يتبع لأي جهة«.

الُمغتال  القاضي  قضية  »ليســت  الدمشــقي  وأوضح 
فقط هي من زادت التوتر وجعلتــه يصل لحد الاقتتال، 
فمحاولــة اغتيال القائــد البارز في فيلــق الرحمن أبو 
ســليمان طيفور نهاية الشــهر الماضي واعتــراف قتله 
القاضي أنهــم هم من حاولــوا اغتياله عبــر تعليمات 
مباشرة من قادة جيش الإســام جعل الأمور تصل إلى 

هنا«.
ويقول الناشط عمار الغوطاني ويقيم في مدينة دوما 
»يبــدو أن قراراً قد اتخذ من قبــل فيلق الرحمن وجيش 
الفســطاط بتحجيم دور جيش الإســام فــي الغوطة، 
خاصة أن الأخير ســحب جميع مقاره الأمنية من أغلب 
مناطق الغوطة باســتثناء مدينة دوما وهو ما يعني أن 
جيش الإســام قد أدرك حجم المعركة المقبلة وصعوبتها 
مع تحالف فيلق الرحمن وجيش الفســطاط ضده، لكن 
إعان حركة أحرار الشــام عدم دخولها المعركة قد أراح 

قادة جيش الإسام قلياً«. 
وأكــد الغوطاني فــي حديثه مع »القــدس العربي«، 
»جيــش الإســام حَصر نفســه فــي دوما مــع دخول 
الاشــتباكات، بعد أن قام خال الأيــام الماضية باعتقال 
كل من له عاقة بفيلق الرحمن وحتى مؤسســات مدنية 
ميولها لاتحاد الإســامي لأجناد الشام لم تسلم منها، 
إضافة لاعتقال موظفي مؤسســة غيث الإغاثية وسرقة 
مؤسســة مجد الإعامية بكامل معداتها واعتقال بعض 

موظفيها«، حسب زعمه.
ولفــت الغوطاني إلى أنه »رغم اشــتداد الاقتتال بين 
الطرفين فــإن المرابطين على الجبهات ضد نظام الأســد 

لم يتم التعرض إليهم من كا الطرفين لكن هل سيســتمر 
الوضع وتحييدهم، تبدو الأيام المقبلة هي الفيصل حول 

هذا الامر«.
وحول أفــق الحل بين الطرفين يقول »إلى الآن لا تبدو 
أن هناك بادرة انفــراج للحل، رغم تدخل شــخصيات 
كبيــرة كريــاض حجاب رئيــس الائتاف الســوري، 
والشيخ أســامة الرفاعي، لكن الكرة الآن بملعب جيش 
الإسام فإن عدم تسليم المتهمين يعني أن حربا مفتوحة 

قد أعلنها على نفسه«، حسب تعبيره.
وكانت اندلعت معــارك مؤخرا بين جيش الإســام 
وفيلق الرحمن، بالأسلحة الثقيلة ميدان المعركة، وسقط 
ضحايا كثيرون، فضاً عن دخــول عنصر جديد للقتال 
ضد »جيش الإسام« والمتمثل بـ »جيش الفسطاط« وهو 
تحالف يضــم كا من »جبهة النصــرة«، و»فجر الأمة«، 
و»حركة أحرار الشام« مع الإشارة إلى أن الحركة أعلنت 
رفضهــا دخول الاقتتــال فيما بقيت »النصــرة« و»فجر 
الأمة« جنباً إلى جنب مع »فيلق الرحمن« في المعارك ضد 
»جيش الإسام« والتي أســفرت عن قتلى وجرحى من 

الطرفين، بحسب ناشطين.
الجديــر ذكره أن اشــتباكات بين »جيش الإســام« 
وفصائــل عدة فــي الغوطة قد جرت في أوقات ســابقة 
آخرهــا مع فيلــق الرحمــن مطلع آذار/مــارس الماضي 
بســبب خاف على ملكية نفق تجاري يربط بين الغوطة 
ودمشق، كما حصلت اشتباكات بين »الجيش« و»أجناد 
الشام« العام الماضي و كانت الأمور تتم السيطرة عليها 

بسرعة رغم وقوع بعض القتلى.

وقفات احتجاجية ضد المجازر التي يقوم بها النظام ضد المدنيين في حلب  )حسب عقارب الساعة: أعلى اليسار واشنطن، اسطنبول، غزة »الأناضول«، وكولون »خاص القدس العربي«(

وزير الخارجية اتصل بنظرائه السعودي والأمريكي والألماني واستقبل رياض حجاب

تحركات قطرية لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في حلب
الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
تكثف الدبلوماســية القطريــة من تحركاتها في إطــار الأوضاع 
المأســاوية التي تشهدها مدينة حلب السورية بهدف تنسيق الجهود 

لوضع حد لانتهاكات الحاصلة هناك.
وأجرى الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانــي وزير الخارجية 
عددا من الاتصالات الهاتفية مع كل مــن عادل بن أحمد الجبير وزير 
خارجية المملكة العربية الســعودية، وجون كيــري وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكية، وفرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية 

ألمانيا الاتحادية، كل على حدة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر فقد جرى خال 
الاتصالات »بحث الوضع الإنســاني المأســاوي في مدينة حلب، وما 
يرتكبه النظام في سوريا من قصف وحشــي ومجازر بحق المدنيين 
والمؤسســات المدنية.   كما تم التأكيد على ضرورة أن يضطلع المجتمع 
الدولــي بمســؤولياته لحماية الشــعب الســوري وضمان وصول 
المساعدات الإنســانية«. كما قام وزير الخارجية القطري باستقبال  
رياض حجاب المنســق العام للهيئة العليا للمفاوضات الســورية.  

وجرى خال اللقاء »تبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدولية
لوقف الانتهاكات الســافرة بحق الشعب الســوري واستئناف 
الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المســاعدات 

الإنسانية«.
كما شدد المســؤول القطري في اتصالات سابقة أجراها مع وزراء 

خارجيــة كل من تركيا وفرنســا والمملكة المتحــدة، على ضرورة أن 
يضطلع المجتمع الدولي بمســؤولياته تجاه وقف ما وصفه بالمجزرة 

وحماية الشعب السوري.
وكانت دولة قطر طلبت عقــد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع في 

حلب، وبعثت مذكرة في هذا الخصوص إلى الأمانة العامة للجامعة.
وطالب الأمين العــام للجامعة العربية نبيل العربي - في بيان له 
بمعاقبة المســؤولين عن ارتكاب هذا القصــف الذي وصفه بالجريمة 

النكراء بحق المدنيين السوريين.
كما باشــرت منظمات وجمعيــات خيرية حمــات إغاثة عاجلة 
للمدنيين في حلب وهبت المؤسســات لجمــع التبرعات وتحفيز كافة 

القطريين والمقيمين لنصرة إخوانهم.
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
علــى الرغم من عطلــة عيد الفصــح التي تمتــد لغاية اليوم 
الاثنين، لم تهدأ المناطق اللبنانية بل استمرت منشغلة بالتحضير 
للانتخابات البلديــة والاختيارية مع تصاعــد حماوة التنافس 
وخصوصاً في المدن والبلدات المسيحية كزحلة وجونية وجبيل 
وسن الفيل فيما وقبل ساعات على إعلان الرئيس سعد الحريري 
لائحة »البيارتة« في العاصمة بيروت بدأت حملة اتهامات ضده 
علــى خلفية بيع شــاطىء الرملة البيضاء بصفقــة مالية كبيرة 
مع بلدية بيروت بقيمة 120 مليــون دولار لفك أزمته المالية. وردّ 
الحريري على الحملة التي يقوم بها منافسوه تحت شعار الحفاظ 
على شــاطىء الرملة البيضاء لاهالي بيروت بالقول »إن الرملة 
البيضاء ستبقى لأهل بيروت ولا شي سيتغيّر، وسيبقى الشاطئ 

لأهل بيروت، فرفيق الحريري اشتراه لذلك وهكذا سيكون«.
وكانــت لائحــة »بيــروت مدينتــي« ولائحــة »مواطنــون 
ومواطنــات« نظّمت مؤتمرات على شــاطىء الرملــة البيضاء 
وبدا أن اللائحتين تحظيــان بتغطية إعلامية لافتة في مواجهة » 
لائحة البيارتة » ذات الائتلاف الواســع بين تيار المستقبل وقوى 
وعائلات بيروتية على المقلب السني والأحزاب الثلاثة المسيحية 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب ومطرانية الروم 
الأرثوذكس والوزير ميشال فرعون على المقلب المسيحي ما جعل 

هذه اللائحة متفوقة تمثيلياً .
وأكــد الحريري بعد عودته مــن تركيا حيــث التقى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو 
أمام وفد بيروتي »أن بيروت ســتبقى عاصمــة العرب، رغم كل 
المحاولات لأخذها إلى مكان آخر. بيروت هويتها عربية وستبقى 
كذلك إن شــاء الله«، ودعا »كل مواطــن بيروتي لأن يتوجه في 
صباح الثامن من أيار/مايو باكــراً إلى صندوق الاقتراع من أجل 
عيون بيروت ولكي نقول للجميع إننــا موجودون وأن أحدا لن 

يخرجنا من بيروت«.
ومن بيروت إلى زحلة حيث شــنّت رئيسة »الكتلة الشعبية« 
ميريام ســكاف عقيلة النائب الراحل الياس سكاف هجوماً على 

الأحزاب مطالبة باسترداد سياسة القرار في زحلة.
وخلال إعلان لائحة »زحلة الأمانة« برئاســة يوسف سكاف، 
قالت »نطالب بســيادة القرار لأن الأحزاب بحال اختلفت قتلتنا 

وبحال توافقت ألغتنا«.

وأكدت »أنها ستواجه كل الرياح من أحزاب إلى مال إلى فساد 
إلى شراء ضمائر أو بيع قرارات«.

وأضافت »المعادلة لا تمشــي على قاعدة إلغاء أو تحجيم أحد 
أهم مكونات زحلة، أي الكتلة الشــعبية، التي عمرها يفوق أعرق 
كل الأحزاب«، معتبرة »أن القرار بيد زحلة التي ليســت بحاجة 

لاستيراده من خارج المدينة كما فعلوا الأحزاب«.
وبدا أن صورة الاســتحقاق البلدي في زحلة بدأت تتبلور إذ 
أبلغ »حزب الله« رئيســة الكتلة الشــعبية ميريام سكاف دعمه 

للائحتها في انتخابات البلدية إلى جانب تيار »المستقبل«.
وبذلك، ســتخاض المعركــة الانتخابية في زحلــة بين لائحة 
»الكتلة الشعبية« ـ »حزب الله« ـ »المستقبل« وبين لائحة »القوات 
اللبنانية« ـ »الوطني الحر« ـ »الكتائب« والأهالي، بالإضافة إلى 

لائحة ثالثة يترأسها شقيق النائب نقولا قتوش.
إلى ذلك، ليس الخلاف العائلي بعيداً عن معركة زحلة حيث أن 
ميريام ســكاف هي ابنة عم النائبة ستريدا جعجع عقيلة رئيس 
حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع ، ويتردّد أن ميريام تحاول 
في زحلة الثأر لوالدها النائب الســابق جبران طوق الذي حلّت 
مكانه ابنة شقيقه ســتريدا في بشــري على دورتين متتاليتين. 
وقــد ردّ مناصرون للقوات على كلام ميريام ســكاف على مواقع 
التواصــل الاجتماعي. ومما جاء فــي التعليقــات »زحلة لمين؟ 
لئلنننننننننننننننا أكيد يا ست ميريام، ومثلما انتصرت القوات 
في بشــري في الانتخابات ضد الإقطاعيــة، رح بتكون ب زحلة، 

وطيف ستريدا رح يضل يلاحقك متل خيالك أنت وأمثالك« .
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واشنطن كانت متفائلة بانتهاء الأزمة السياسية وخروج العبادي منها قويا

على أمريكا وروسيا وقف لعبة القوة في سوريا ودفع اللاعبين لوقف الحرب وترتيب صفقة حول
مصير الأسد... من حلب إلى بغداد والموصل... استراتيجية أوباما تتعرض لمساءلة

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

من حلب إلى الموصل وبغداد تواجه السياســة الأمريكية 
امتحانا صعبــا يدعو للتحرك العاجل. ففــي حلب تتواصل 
المذابح اليومية وتنهار الهدنة التي توصلت إليها واشــنطن 

مع موسكو لوقف الأعمال العدائية. 
وفي بغداد اقتحم أتباع مقتــدى الصدر البرلمان في خلط 
واضح لــأوراق وإحباط للجهود الأمريكيــة التي بدت من 
زيارة لم يعلن عنها لنائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدي 
التي كانــت الأولى له منذ 5 أعــوام. ونظر إليهــا كمحاولة 
للدفع بالعملية السياسية ودعم حكومة حيدر العبادي التي 

تتعرض لضغوط شديدة في البرلمان وفي الشارع العراقي. 
وفــي الموصل تخــوض الأطراف المتصارعــة على مصير 
العراق معركة سياســية حول من ســيدخلها أولاـ حتى قبل 
أن تطلق الرصاصة الأولى. ولنبدأ من حلب التي تواجه منذ 
انهيار الهدنة قبل عشــرة أيام هجوما قاســيا، وقام النظام 
السوري لبشار الأسد بـ 260 غارة جوية عليها و110 جولات 

من القصف المدفعي و18 صاروخا و68 قنبلة من الطيران. 
ونقلت صحيفــة »أوبزيرفر« البريطانيــة عن بريتا حاج 
حســن من مجلس بلدية حلب قوله »نواجه ومنذ ستة أيام 

مذابح يومية«. 
وقال في مقابلة أجراها مراســل الصحيفــة دانيال بوفي 
معه فــي مدينة غــازي عينتاب قبــل اعتقاله من الشــرطة 
الســرية الكردية التي نقلته إلى جهة غير معلومة في عفرين 
»إنهم يدمرون المدارس والأهداف المدنية بالبراميل المتفجرة 
والغارات الجوية والرشاشات، وقتل زميل لي يوم أمس وأنا 

أكلمه عبر سكايب«. 
ويعلق بوفي أن حلب كبرى المدن السورية تتعرض ومرة 
أخرى للقصف الوحشــي الذي لا يرحم أمــام ناظري العالم 

الذي لم يتحرك. 
وقد صدمت قســاوة الهجمات التي يقوم بها الأسد حتى 

العارفين بوحشية نظامه.
وبســبب الهجوم الحالي تفكر الكثيــر من منظمات العمل 
الإنســاني في إنهاء عملياتها فــي المدينة خاصة بعد تعرض 

مستشفى القدس الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود. 
وكان مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد 
رعد بن الحســين قد شجب الوحشــية وعدم احترام حقوق 

الإنسان من كل الأطراف المشاركة في النزاع. 
وأشــار الحسين إلى مواقع روسية جديدة تم إنشاؤها في 
نواحي مدينة حلب بشــكل يدعو للقلق من خطط لاستئناف 
العمليات القتالية بالمســتوى نفســه الذي كانــت عليه قبل 

الهدنة. 
وأكد حاج حســن أن مدينة حلب تتعرض لحصار جزئي 
وأن ما تبقى مــن طريق يؤدي إليها وهو طريق الكاســتيلو 

يتعرض للقصف المتواصل. 
ويقول إن ســكان المدينة قد تراجع عددهم من مليونين في 

عام 2013 إلى نحو 400.000 نسمة الآن. 
مؤكــدا أن هؤلاء لــن يتركوها حتى لو عنــى ذلك مقتلهم 
وهــم تحت حصار جزئــي. ويواصل حاج حســن أن طريق 
الكاســتيلو »خطير لكــن علينا اســتخدامه، ولــو فقدناه 

فسنتعرض لحصار وعندها ستكون كارثة«. 
وترى إيما غراهام هاريســون محررة الشــؤون الدولية 
في صحيفــة »أوبزيرفر« أن مدينة حلب ظلت في قلب الحرب 
الأهلية الســورية، فهي كبرى المدن في البلاد ومركز التجارة 
والصناعة قبــل أن تدك الحرب أحياءهــا وتحولها لأنقاض 

وتهدم المساجد الغنية بالتاريخ وذات الأهمية الدينية. 
وتقول إن الســيطرة علــى المدينة تعتبــر لطرفي النزاع 
انتصــارا عســكريا ودعائيا ولهذا اســتمرت الحــرب فيها 
وحولهــا بكثافــة. وارتبطت الحــرب في حلــب بالبراميل 
المتفجرة التي اســتخدمها النظام ضد الأحياء المدنية وقوات 

الدفاع المدني المعروفة بالخوذ البيضاء. 

تخلي الغرب عن المعارضة

وتضيــف أن المعارضة دخلت حلب أول مــرة على موجة 
الربيع العربي الذي اندلع في دول عربية عدة. 

وكان أفرادها المعارضون لأسد يملكون السلطة الأخلاقية 
وكذا الدعم الأمريكي والغربــي. إلا أن قرار دخول حلب كان 
خطأ كارثيا أســهم في دمارها لأن قادة الــدول الغربية وإن 
رغبوا برحيل الأسد إلا أنهم لم يقدموا الدعم الكافي للإطاحة 
به. فخيبة الأمل التي اعتــرت الناخبين الغربيين من الحرب 

في أفغانستان والعراق جعلت قادة الغرب يترددون. 

وعليه لم يتوفر المال ولا الدعم العســكري الذي يوازي ما 
لقيه النظام السوري من حلفائه الروس والإيرانيين. 

وتنقل عن جولين بارنز- دارســي من المجلس الأوروبي 
للعلاقــات الخارجية قولــه »كان هناك نوع من التشــجيع 
الكلامي للمعارضة السورية الذي لم يترافق أبدا مع الوسائل 
اللازمة«. وقال إن الغرب ومنذ عام 20111 »لم يكن مســتعدا 

لرفد أهدافه التي يريد تحقيقها بالوسائل الضرورية«. 
وأضاف »فقد ظــل تغيير النظــام معتمدا علــى التدخل 
العســكري أمــام مواجهة التــزام حلفاء الأســد ببقائه في 

السلطة«. 
ومن هنا تبــدو قصة حلــب كنموذج مصغر عــن النزاع 
وحرب الاســتنزاف التي خاضتها المعارضة مع النظام الذي 
ظل يســيطر على الجانب الغربي من المدينــة حتى التدخل 
الروســي الذي أعطى جيــش النظام والميليشــيات الموالية 
له المبادرة. وتعتقد غراهام- هاريســون أن الدول الغربية 
فشــلت في العثور على أو تشــكيل بنــاء جماعات معارضة 
للتعاون معها، وفي الوقت نفســه لم يكن الغرب مســتعدا لا 
للتعاون مع الجماعات التي تســيطر على مناطق في حلب أو 

تقديم الدعم الجوي لها. 
ومع اســتمرار تدفــق الســلاح للمقاتلين داخــل المدينة 
من مصادر أخرى فمن المســتبعد أن يحقــق أي من الطرفين 

انتصارا حاسما. 
والحل هي هدنة لوقــف معاناة من تبقى فــي المدينة من 
المدنيين، حتى لو فرضت على الأطراف المتصارعة من القوى 
الداعمة لها. وهنا يأتي دور الولايات المتحدة وروســيا. فمن 
الواضح للمعارضــة ان هناك اتفاقا بينهمــا لإنهاء المقاومة 

داخل المدينة. 

لا يهتم بالإنكار

وتعلق صحيفة »أوبزيرفر« أن الهجمات على حلب والتي 
طالــت المدارس والمستشــفيات وقتل 27 شــخصا بمن فيهم 
أطباء وأطفال تشبه الأشــكال التي كان النظام ينتهجها قبل 

الهدنة بفارق هو أنه لا يهتم اليوم بإنكارها. 
وأضافــت الصحيفة أن حلــب لفتت انتبــاه العالم ليس 
بســبب تصريحات المســؤولين في الأمم المتحــدة ولكن من 
التقارير التي تحدثت عن تعزيزات عسكرية حول المدينة في 

إشارة لتصعيد قاتل للعمليات.

وتــرى الصحيفة أن مأســاة حلــب غطت على مأســاة 
المحاصرين والجائعين في مناطق أخرى من البلاد، في حمص 
واللاذقية ودمشق وإدلب. فرغم تلقي هذه المناطق مساعدات 
إنسانية من الأمم المتحدة بعد الإعلان عن الهدنة إلا أن تجدد 
العمليات العســكرية يهدد المناطق المحاصرة، مشيرة إلى أن 
ســلطات النظام قامت في الأسبوع الماضي بمنع دخول المواد 
الطبية في قافلة كانت متجهة نحو الرستن. وتعلق الصحيفة 
أن منع دخول المواد الطبية في وقت الحرب هو انتهاك صارخ 

للقانون الدولي. 
وترى »أوبزيرفــر« أن تعليقات مســؤولي الأمم المتحدة 
ونواب البرلمان وافتتاحيات الصحف لن يتم الاســتماع لها 

من نظام وحشي كما فعل في السنوات الخمس الماضية. 
ولن يتغير الوضع حتى يقــرر اللاعبون الخارجيون في 
هذه الحــرب التوقف عن لعبة القوة فيمــا بينهم والتصرف 

بمسؤولية. 
ويخص هذا بشــكل أساسي إيران وروســيا. ففي آذار/

مارس أعلن فلاديمير بوتين عن ســحب قواته من ســوريا، 
ولكن قراراه يبدو الآن كحيلــة قصد منها تطمين الرأي العام 
الروســي وتخفيف النقد الدولي ضد موسكو بسبب القصف 

الجوي. 
وتقول إن بوتين ليس صادقا في مواقفه خاصة أن أهدافه 
في سوريا لم تتغير، من ناحية حماية القواعد العسكرية في 

سوريا وتوسيع التأثير الروسي في الشرق الأوسط. 
صحيح ان طائراته لا تشــن هجمات عدة في سوريا لكنه 
لا يزال يحمي الأســد. أما بالنســبة لإيران فهــي تتعامل مع 
سوريا كساحة أخرى في الحرب الإقليمية التي تخوضها ضد 
السعودية.  وترى الصحيفة أنه من العبث طلب المساعدة من 
الدول العربية نظرا لســجلها المؤسف. ومن هنا فالعبء يقع 
على الولايات المتحدة حيث دعا المبعوث الدولي إلى ســوريا 

ستافان دي ميستورا واشنطن لممارسة دورها. 
وفي الأســبوع الماضي لم يظهر أوباما فــي خطابه الذي 
ألقاه في هانوفر الألمانية أي استعداد لاستثمار جهد سياسي 
في أزمة يعتقــد أن لا حل لها ويجب والحالــة هذه أن تترك 
كي تحل نفسها بنفســها. إلا أن أوباما من الناحية الأخلاقية 
والمسؤولية والسياسة العملية مطالب بالتحرك وعمل شيء. 
فهو وإن لم يكن قادرا على حل أزمة ســوريا لكنه بالتأكيد 
يســتطيع إقناع بوتين. فهما معا يستطيعان الضغط وإعادة 
الأطراف المتنازعة إلى جنيف والاتفاق على وقف إطلاق النار 

وربما التوصل مع موسكو حول مصير الأسد. ورغم ما ارتكبه 
من أخطاء في الماضي فإن أوبامــا مطالب بالمحاولة والبحث 

عن مخرج.
ولا يقتصــر الأمرعلى ســوريا فالعملية السياســية في 
العراق تنهار. ويرى باتريك كوكبيرن في صحيفة »إندبندنت 
أون صنــداي« أن دخــول المحتجين قاعة البرلمــان العراقي 
يعلم مرحلة مهمة في تفكك النظام السياســي الذي أنشــأته 

الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الغزو عام 2003. 
وأشار كوكبيرن للطريقة التي تصرف فيها الأمن العراقي 
الذي وقف متفرجا عندما دخــل المحتجون المنطقة الخضراء 
التي تعتبر مــن أكثر المناطق آمنا في العــراق، وهي المنطقة 
التي تعمل فيها الحكومة والســفارات الأجنبية المعتمدة في 
البلاد، ومنها الســفارة الأمريكية التــي تعتبر الأضخم في 

العالم. 
وربط بين مؤتمــر صحافي لمقتــدى الصدر فــي النجف 
ودخول المحتجين للمنطقة الخضراء. ويطالب الصدر بإنهاء 
حالة الجمود السياســي وتعيين حكومة كفاءات غير طائفية 
محل الحكومة الحالية وبالضرورة إنهاء المحاصصة الطائفية 
التي شجعها الاحتلال. ولم يســتبعد الكاتب إمكانية رحيل 

البعثات الأجنبية لخشيتها أن تكون هدفا للمتظاهرين. 
وهناك مخاوف من تطور الوضع عبر اســتهداف القوات 
الخاصــة المتظاهرين، بشــكل يؤدي إلى إلهاب مشــاعرهم 
ومواجهات دموية وحشــود جديدة يصعب السيطرة عليها، 
خاصة أن بقية التيارات الشــيعية لديها القدرة على التعبئة 
والحشد. وتتبعهما ميليشــيات مسلحة ترى في التظاهرات 

التي يقوم بها الصدريون خطرا على مصالحها. 

ماذا بعد؟

المتحدة  الولايــات  مصالح  كذلــك  الاضطرابــات  وتهدد 
وخططها في محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

وهو ما رأته صحيفة »واشــنطن بوســت« حيث قالت إن 
خطط الرئس أوباما لقتال تنظيــم »الدولة« ظلت تقوم على 

بناء حكومة تحظى بمصداقية في بغداد. 
وكانت الإدارة في الأيام الماضية متفائلة رغم الإضطرابات 
السياســية في بغداد. وفي ظل التطــورات الأخيرة وحالة 
الطوارئ التي أعلن عنها هناك ســؤال يطرحه المســؤولون 
الأمريكيــون، مــاذا ســيحدث لــو لم ينــج العبــادي من 

الاضطرابات التي تشهدها العاصمة. 
وجاء اقتحام البرلمان العراقــي بعد أيام من زيارة بايدن 
للعراق والتي كان الهدف منها تهدئة الأوضاع وإعادة الحرب 
ضــد تنظيــم »الدولة« إلى مســارها. ووصف المســؤولون 
الأمريكيون الزيــارة بأنها »رمز للثقة التي نضعها في رئيس 

الوزراء العبادي«. 
ومع مغــادرة بايدن العــراق بعد المرور علــى إربيل في 
طريقه إلى روما كان الشعور لدى نائب الرئيس والمسؤولين 
المرافقين له أن العراق يسير باتجاه التهدئة وأن الحرب ضد 
تنظيم »الدولة« ســتبدأ من جديد. وبل اقترح مسؤولون في 
طاقم بايدن خروج العبادي من الأزمة قويا. وبعد التطورات 

الأخيرة فلا أحد يتحدث عن هذا. 
ويرى دوغ أوليفانت، المخطط العسكري السابق في بغداد 
والزميل الباحث في »نيو أمريكان فاونديشن« »هناك شعور 
بعدم استمرار الحكومة بشكلها الحالي« مضيفا أنه ليس من 

الواضح كيف سيخرج العراقيون من هذه الأزمة. 
وليس من الواضح تماما الكيفية التي ســترد فيها الإدارة 
حالــة لم يســتطع العبادي تعزيــز قبضتــه الضعيفة على 
الســلطة. وتعامل المســؤولون الأمريكيون مع نجاة رئيس 
الــوزراء العراقي كضــرورة لمواصلة الحرب علــى تنظيم 
»الدولة«.  وأشــار الرئيــس ومســاعدوه للنجاحات التي 
حققتها استراتيجيته التي تعرضت للانتقاد في الحرب ضد 
التنظيم. ففي خلال عام ونصف خسر نسبة 40% من أراضيه. 
وتم حرمانه مــن 800 مليون من أمواله بعــد الهجمات على 

مستودعاته في الموصل. 
ونقلــت الصحيفة عن أحد مســاعدي بايــدن قوله »من 

الناحية العسكرية فالزخم هو في جانب قوات التحالف«. 
وأضــاف أن كل حقيقــة موضوعيــة تؤكــد أن »الدولة 

الإسلامية تخسر«. 
وكان الرئيس أوباما قد زاد من المستشــارين العسكريين 
في العراق وأعطى البنتاغون الصلاحية لبناء قواعد متقدمة 

واستخدام السلاح الفتاك مثل مروحيات أباتشي. 
وعبــر عن أمله مــن إمكانية خلق الظروف تســتطيع من 
خلالها القوات العراقية بدعم من دول التحالف دخول مدينة 
الموصل. وقال مســؤول آخر في الإدارة إن أســاليب مكافحة 
الإرهاب تســتفيد عادة من حكومة مســتقرة في بغداد وأن 

العبادي لا يزال يتمتع بدعم الأمريكيين الكامل. 
وأكد المســؤول الذي امتنع عن ذكر اســمه إن الحملة ضد 
تنظيم »الدولة« ستستمر حتى في ضوء الخلافات السياسية 

في بغداد. 

مدخل جديد

وتقــول إن محادثــات بايدن يوم الخميس مــع العبادي 
والمسؤولين العراقيين ركزت على ضرورة عدم تأثير المشاكل 
السياسية على التحضيرات لاستعادة مدينة الموصل. وكان 
بايدن قد أخبر الصحافيــين أن محادثاته في بغداد »تركزت 
على الخطط التي نعدها لاســتعادة الموصل والتنســيق مع 

أصدقائنا هنا«. 
وكان يتحدث وإلى جانبه سليم الجبوري، رئيس البرلمان 
حيث أشــار إليه بالصديــق القديم. وفي أقل من 36 ســاعة 
كان المحتجــون يرقصون على مكتب الجبــوري الذي خرج 
من المبنــى.  وتقول الصحيفة إن الأحداث الدرامية تكشــف 
عن القصور فــي مدخل أوباما الذي ركز علــى قتال التنظيم 
كأولويــة بدلا من مســاعدة العبادي على مواجهة الفســاد 

وإصلاح حكومته العاجزة. 
ويقول أوليفانت أن المشكلة ظلت في التركيز على أعراض 
المشــكلة لا جذورها. ويقول محللون آخرون أن حملة أوباما 
ضد تنظيم »الدولة« ظلت تعتمــد منذ البداية على العبادي، 
رئيس الوزراء الضعيف والــذي كان يحاول النجاة في ظل 

نظام سياسي يعاني من المحسوبية والطوائف المتنافسة. 
ويرى علــي الخضيري الذي عمل مستشــارا للســفراء 
الأمريكيين فــي بغداد ما بين عــام 2003- 2009 أن الولايات 
المتحــدة تحتاج إلى مدخل لا مركزي تتعامل من خلاله مع كل 
المكونات العراقية- الأكراد والشيعة والسنة، »فنحن بحاجة 

إلى صيغة راديكالية جديدة«. 
وفــي الوقت الحالي لا يبدو أن هــذه الصيغة على طاولة 
البحث حيــث يأمــل المســؤولون الأمريكيون فــي تراجع 
الإضطرابات و»لربما شعر أنه مضى بعيدا ويدعو للتراجع« 
حسب مســؤول أمريكي. ولكن العراق كما تقول إيما سكاي، 
مستشارة قائد القوات الأمريكية السابق في العراق »أصبح 
وبشــكل متزايد خارج السيطرة«، مشــيرة إلى أن اللاعبين 
من غير دول أصبحوا أكثر قوة. أما الحكومة فهي »مشــلولة 

وعاجزة«.
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مدني ينقذ جريحا من موقع تعرض لضربات جوية من قبل النظام في حلب )رويترز(

ستريدا جعجع)يسار( وميريام سكاف

ما الذي يحصل؟... وزراء سابقون في دائرة التشكيك في »وعد المليارات السعودي«

الأردن: رسائل »ملغزة« ضد »التعديلات الدستورية« وماكينة الحكومة
»لا تدافع« عن الاتفاق مع محمد بن سلمان 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكــن قــراءة حملة التشــكيك بما يســمى أردنيا 
مليارات الســعودية الجديدة الموعــودة خصوصا من 
قبل شخصيات بيروقراطية ووزارية حاولت مخاطبة 
الشــارع مجددا خارج سياق جملة الاعتراض الباطني 
المكتومة على التعديلات الدستورية الأخيرة التي يرى 
البعض أنهــا تبدل وتغيــر في هوية وملامح وشــكل 

وصيغة »النظام السياسي«.
لا يهاجــم بعض السياســيين خصوصــا من طبقة 
الــوزراء الســابقين التعديــلات الدســتورية الأخيــرة 
مباشــرة لكنهــم يفعلون عندمــا يتعلق الأمــر باختيار 
»أهداف ســهلة« قصفهــا لا يكلف كثيــرا تحت يافطة 

الاستثمار السعودي الموعود.
 الاجتماعــات المغلقــة القيادية منغمســة في عمان 
والعقبة بالبحث عن أفضل السبل لاستثمار وتوظيف 
الانعطافة السعودية الاســتثمارية المعلنة مؤخرا بعد 
توقيــع محضر لجنــة التنســيق الســعودية الأردنية 
المشــتركة التي يمكن اعتبارها بمثابة خطوة مؤسسية 
نــادرة تبرز لأول مرة بعيدا عــن منطق »العطايا والمنح 
والمساعدات« سواء تلك التي تمنح أو تلك التي تطلب.

بــدا واضحــا مــن البدايــة أن التعليمــات الأردنية 
المرجعية كانت تركز حســبما فهمت »القدس العربي« 
ســابقا من مســؤول بارز ومطلع على وقــف المطالبة 
بالمســاعدات الماليــة والتحدث بلغــة المصالح وجذب 

الاستثمارات.
هذا تماما مــا حصل في القمة الســعودية الأردنية 
الأخيــرة حيــث تخلــى الطرفــان تمامــا عــن منطــق 
المنــح والمســاعدات وقطعــا شــوطا باتجــاه التلاقي 
الاستراتيجي الاســتثماري وفي قطاعات منتجة مثل 
الطاقــة والنقل على أن توفر تلك الاســتثمارات أفضل 
وضعيــة ممكنة لبناء علاقات سياســية وأمنية قائمة 

أيضا على المصالح.
ذلك طوال الوقت يشــكل الخطاب الذي يســتعمله 
الأمير الشاب محمد بن سلمان وطوال الوقت يتقاطع 
مــع البرنامج الــذي يقترحه الملك عبداللــه الثاني على 
رجالــه والعاملــين بأمــره خصوصــا بعدمــا أخفــق 
خمســة من أبرز رجــال الحكم فــي الأردن في زيارات 
سابقة اتخذت طابعا كلاسيكيا في استدرار الاهتمام 
الســعودي قبــل الوقــوف علــى المحطة الأخيــرة في 

الرياض.
التلاقــي  وحصــل  قليــلا  المشــهد  تبايــن  اليــوم 
البراغماتــي وولدت أول خطوة لمأسســة الاســتثمار 
الســعودي بتوقيــع محضرها من قبل رئيــس الوزراء 
الأردني الدكتور عبدالله النسور، ما الذي حصل لاحقا 

في الأردن؟
لأســباب غامضــة ومجهولة حتــى اللحظــة بدأت 
مجددا عملية تصفية الحسابات الشخصية مع النظام 
والدولة فتحركت طبقة من الوزراء السابقين في حالة 
هجوميــة غير مســبوقة تســتهدف حصريا شــخص 
المبعــوث الملكــي الأردنــي للســعودية الدكتور باســم 
عــوض الله وتشــكك فــي انتاجية وجــدوى الحديث 

المؤسسي عن استثمارات الوعد السعودي.
بدأ المحاولة وزيرالداخلية الأسبق سميرالحباشنة 
ثــم الوزير الأســبق كامل محادين ولاحقا الإســلامي 
والوزير الأسبق بسام العموش خلافا لعشرات الآراء 
والاجتهــادات التي بدأت تتحدث بلســان خبرة مالية 

واقتصادية وهمية وتفتي على أساس التشكيك.
على نطــاق ملموس يمكــن القول أن التشــكيك في 
مليــارات الســعودية الاســتثمارية المقبلــة أو المعلنــة 
حتــى اللحظة لا يســتهدف عمليا الاســتثمار نفســه، 
ولا مهندســي الاتفاق الجديد مع لاعب ســعودي مهم 
هو الأمير محمد بن ســلمان بقدر ما يســتهدف توجيه 
»رســائل ملغزة« للإطار المرجعي ولمؤسســات النظام 
الأردنــي بعد التعديلات الدســتورية الأخيــرة التي لم 
يتجــرأ كثيرون على التحدث ضدهــا أو عنها علنا فتم 

اختيار »الوعد الســعودي« الاســتثماري كهدف رخو 
ومحتمــل ويمكــن مهاجمتــه والهجوم عليه ببســاطة 

وبدون كلفة.
واضــح تمامــا فــي الســياق أن ماكينــة الحكومة 
التي وقع رئيســها محضر المؤسسة التي ستنفذ وعد 
المليارات الســعودية لم تتحرك لشــرح الأمر أو للدفاع 

عنه.
 واضح أيضا تماما أن مليارات الوعد الاســتثماري 
الســعودي بصــرف النظــر عــن جديتهــا وحقيقتهــا 
الآن ومســتقبلا دخلــت مجــددا بالأعــراض المرضية 
الشــخصانية لنقاط التجاذب وســط النخبة الأردنية 
الكلاســيكية وأن المســألة »الاقتصادية« تعلق مجددا 
بزاوية التشــكيك الموســمي بكل محاولات وتكتيكات 

الإفلات من الأزمة الإقتصادية.
 الهدف هنا قد يكون الحفاظ على مســاحة تستثمر 
فــي الأزمــة الماليــة المحلية وإبقــاء مؤسســات القرار 
وبرامجه »متهمة« بالتقصير عبــر العمل على »إعاقة« 
أي مناورات للتنويع ولتوســيع الاقتصادي وبالتالي 

التخفيف من المديونية.
لا يفعــل ذلــك إلا بيروقراطيون خبثاء لــم تعجبهم 
التعديــلات الدســتورية الأخيــرة ويحاولــون انتقاء 
»حلقــات محــددة« لمهاجمتهــا بــدلا مــن التصريــح 
الكبيــرة  والمؤسســات  الدولــة  ضــد  بملاحظاتهــم 
والمرجعية نفسها لأن مهاجمة وعد سعودي بمليارات 
اســتثمارية ســلوك لا يمكن تبريره عمليــا خلافا لإنه 
خارج مســاحات المنطق لبلد بضائقة اقتصادية حتى 

لو كانت هذه المليارات مجرد حبر على ورق.
 العبث بهذا المعنى يتواصل وســط النخبة الأردنية 
المحافظة التي اختارت »انتحال« الشــخصية الوطنية 
والتشــكيك بمليارات الوعد الســعودي بــدلا من قول 
رأيها الواضح المباشــر بتعديلات الدستور كما فعلت 
شخصيات تحظى بالتقدير مثل الوزير الأسبق محمد 
حمــوري والوزير الأســبق إبراهيم العمــوش إضافة 

لخمسة فقط من أعضاء البرلمان.

طيف ستريدا جعجع يلاحق ميريام سكاف من بشري إلى زحلة

إقحام لشاطىء »الرملة البيضاء« في معركة
بيروت استهدافاً للحريري
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أفادت بأن برلين تفكر في وقف التأييد غير المشروط لتل أبيب

إسرائيل تخفف من وطأة تحذيرات ألمانية نقلتها»دير شبيغل«
الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

لم تكترث إســرائيل رســميا لتقارير صحافية 
فــي ألمانيا تحدثت عــن تحذيراتها من اســتمرار 
عمليــة الجمود السياســي التــي يقودها رئيس 
حكومتهــا بنيامين نتنياهــو. وخففت مصادر في 
إسرائيل مقربة من نتنياهو من وطأة التصريحات 
»ديرشــبيغل«  مجلة  نســبتها  التي  والانتقادات 
الأســبوعية الألمانية إلى مقربين من المستشــارة 
الألمانية انغيلا ميركل وقالت إنها تنم عن »خلافات 

داخلية«.
اللامبــالاة في إســرائيل حيال  وتدلل هــذه 
انتقــادات ألمانيــة أن تــل أبيب ما زالــت تراهن 
على عقدة الذنب التاريخيــة وعلى تغليب برلين 

المصالح الثنائية على أي شيء آخر.
وتناول تقرير »دير شبيغل« انتقادات متزايدة 
من حكومة المانيا للسياســة الإسرائيلية. وادعى 
التقرير أن ميركل ووزيــر الخارجية فرانك فولتر 
شــتاينماير، يشــعران بالقلــق لأن البنــاء في 
المســتوطنات يجعل حــل الدولتــين غير ممكن، 
ويعتقــدان أنــه مــن دون هذا الحل ســتتحول 
إســرائيل إلى دولــة فصل عنصــري )ابرتهايد( 
على غــرار جنوب أفريقيــا التاريخية. وكما جاء 
في التقرير، فإنه خلافا للســابق، لم تعد القيادة 

الألمانية مســتعدة لدعم إســرائيل فــي كل ظرف 
ودون شــروط. وقالــوا إن سياســة الحكومــة 
الإسرائيلية تجعل حل الدولتين مسألة مستحيلة، 
كما أنهم يشــعرون بالقلــق إزاء مــا يعتبرونها 
محاولة من قبل نتنياهو لاســتغلال صداقة المانيا 

»من أجل مصالحه«.
وضمن التقرير المذكور الذي تناولته الصحيفة 
الإســرائيلية قال عضو البرلمــان الألماني، رولف 
موتســنيتس، أحد كبــار المســؤولين في الحزب 
الاشــتراكي الديموقراطــي إن »هنــاك مفهومــا 
متزايــدا فــي الحكومــة الالمانية بــأن نتنياهو 
وأضاف  الخاصة«.  لاحتياجاته  صداقتنا  يستغل 
أنه إذا قامت وزارة الخارجيــة الألمانية او مكتب 
المستشارة بإعادة النظر في منظومة العلاقات مع 

إسرائيل فسيحظى ذلك بالترحيب.
ويعتبر هذا التصريح شــديد الاســتثناء لأن 
المستشارة الألمانية حرصت في السنوات الأخيرة 
على التصريح بشــكل علني بأن كل حل للصراع 
يجــب ان يتم من خلال المفاوضات المباشــرة بين 

الطرفين.
ويشــار إلــى أن المانيا صوتت فــي 2011 إلى 
جانب مشروع القرار ضد المستوطنات في مجلس 
الأمن، لكــن الفيتو الأمريكي منــع المصادقة عليه 
فــي حينه. وجاء في التقرير ايضــا أن الكثير من 
المســؤولين الألمان الذين يعتبــرون داعمين كبارا 
لإسرائيل، يغيرون من توجههم في ضوء سياسة 

حكومة نتنياهو. وتقدم »دير شــبيغل  أمثلة منها 
أن الســفير الالماني السابق في تل ابيب، ادرياس 
ميخاليس، الذي يشغل اليوم منصب المدير العام 
السياســي لــوزارة الخارجية قــال خلال نقاش 
داخلي إنه يجب عدم التجاوب مع مختلف طلبات 

نتنياهو.

كما جاء في التقريــر أن مكتب ميركل فقد الأمل 
بتحقيــق تقدم في العملية الســلمية طالما تواجد 
نتنياهو في منصبه، وأنه لم يقتنع أحد في ديوان 
المستشــارة بادعاء نتنياهو بأن وســم منتجات 
المســتوطنات يعتبر مقاطعة لليهود. أما مستشار 
الأمن القومي الألماني، كريستوف هويسيغن فدعا 

لدعم سياسة الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
وتعتبــر صحيفة »هآرتس« أن ما نشــر دليلا 
على تآكل مكانة إســرائيل بعيون واحدة من أهم 
حليفاتها المهمــات في العالم. وتؤكــد الصحيفة 
الناقدة لسياسات الحكومة أن نشر »دير شبيغل« 
ليس صدفــة. وترجح أن مكتب ميــركل ووزارة 
خارجيــة المانيا هما من ســرب هــذه الانتقادات 

عمدا.
وهــذا ما تؤكــده أيضــا صحيفــة » يديعوت 
أحرونــوت » الإســرائيلية والمعاديــة لنتنياهو 
بقولهــا إن حكومــات ألمانيــا المتعاقبــة صديقة 
مخلصة جدا لإسرائيل، وإن تقرير »دير شبيغل« 
مقلــق ويعكس ازديــاد الأصوات فــي الحكومة 
الألمانية الداعية لتغيير التعامل مع إسرائيل. كما 
تســتحضر »يديعوت أحرونوت« أدلــة إضافية 
على تغيير سياســة ألمانيا تجاه إسرائيل بقيادة 
نتنياهــو برفض وزير خارجيتهــا طلب نتنياهو 
مطلع العام الجاري بالتدخــل لتلطيف نص قرار 
ذكرّت  كما  الاســتيطان.  يدين  الأوروبي  للاتحاد 
بأن ميركل استشاطت غضبا بعدما نسب نتنياهو 
لهــا غداة لقائهمــا الأخير قولها بــأن الوقت غير 

مناسب لـ »تسوية الدولتين.«
بيــد أن حكومــة الاحتلال لــم تبــد اهتماما 
»يديعــوت  ونقلــت  المذكــورة  بالتصريحــات 
في  »عليا«  سياســية  مصــادر  عــن  أحرونوت« 
إســرائيل قولها إن ما ذكر ينــدرج ضمن خلافات 

داخليــة فــي ألمانيــا، مؤكدين علــى أن علاقات 
إسرائيل بألمانيا وثيقة وأنها ستبقى كذلك. وتابع 
ألمانية  محاولــة  هي  التصريحات  »هــذه  المصدر 
داخلية للمس بميركل بسبب علاقاتها الدافئة جدا 

مع نتنياهو«.
محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  أن  يذكــر 
عباس التقى بميركل قبل أســبوعين على خلفية 
مشــروع القرار ضد المســتوطنات الذي ســعى 
الفلسطينيون إلى طرحه في مجلس الأمن. وبعد 
عدة أيام مــن اللقاء قرر عبــاس تجميد تقديمه 
إلى مجلس الأمن، كي لا »يخــرب« على المبادرة 
الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام نهاية الشهر 
بحسب تقارير إســرائيلية. ووقتها قالت ميركل 
بعد اللقاء مع عباس إنها »تفهم لماذا يريد عباس 
التوجــه إلى مجلس الأمــن الدولي في موضوع 

المستوطنات«.
من جهته شــارك وزير الخارجية الإسرائيلي 
الأسبق يوسي بيلين )المعسكر الصهيوني )حكومة 
نتنياهــو بالتخفيــف مــن وطــأة التصريحات 
الساخنة في »دير شبيغل«فقال في حديث للقناة 
الإســرائيلية العاشــرة أمس إن حكومــة ألمانيا 
ربما تغير سياســاتها تجاه حكومــة نتنياهو لا 
تجاه إسرائيل. ومع ذلك تابع »رغم ذلك نتنياهو 
التي  المغامرة  هذه  مســؤولية  يتحمل  شــخصيا 
تشهدها علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع ألمانيا 

الدولة التي تزودنا بالغواصات المتطور«.

بنيامين نتنانياهو انغيلا ميركل

روايات الشهود تتناقض مع رواية شرطة الاحتلال وإخفاء الشريط يثير شكوكاً حول الإعدام 

صحيفة إسرائيلية تكشف إخفاء تسجيل مصور لإعدام فلسطينيين على حاجز قلنديا 
رام الله - »القدس العربي«

 
من فادي أبو سعدى: 

 رفضت شرطة الاحتلال الإســرائيلي نشر تسجيل 
مصور يوثّق إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينية 
وشقيقها واستشهادهما على حاجز قلنديا العسكري 
شمال القدس، بزعم أنهما حاولا تنفيذ عملية طعن في 
الوقت الذي يؤكد فيه شهود عيان إن الفلسطينيين قُتلا 

دون أن يشكلا أي خطر على الاحتلال في المكان. 
فــإن  الإســرائيلية  الشــرطة  روايــة  وحســب   
الفلســطينيين مــرام صالح أبــو إســماعيل )23 عاما( 
وشــقيقها إبراهيم صالح أبو إسماعيل )16 عاما( أثارا 
شــبهات لدى أفراد الشرطة لدى مرورهما في الحاجز 
يــوم الأربعاء الماضي ولم يســتجيبا لطلبهــم منهما أن 

يتوقفا. 
 وزعمــت رواية الشــرطة أن مرام ألقت بســكين في 
اتجاههــم وعندها أطلق أفراد الشــرطة النــار عليها ثم 
أطلقــوا النــار علــى شــقيقها إبراهيم الذي كان يســير 
خلفها. لكن شــهود عيان فلسطينيين أكدوا في إفاداتٍ 
رواية أخرى وبموجبها لم يشــكل الشقيقان أي تهديد 
وكانا بعيدين عن أفراد الشــرطة ولــم يفهما تحذيرات 

أفراد الشرطة الذين تحدثوا إليهما باللغة العبرية. 
 ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مصادر في الشــرطة 
الإســرائيلية قولهــا إنه ليس بالإمكان نشــر تســجيل 
مصــور يوثق الأحــداث لحظة وقوعها بادعــاء أن هذه 
مــواد تحقيق. وقالــت الصحيفة إن الشــرطة نشــرت 
بنفســها فــي الماضــي تســجيلات مصــورة لأحــداث 

مشابهة وأرفقتها بشرح لما حدث من أجل تبرير سلوك 
أفراد الشــرطة. وبحســب الشــرطة فــإن أفرادها في 
حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، شاهدوا الشقيقين 
يســيران في المنطقة المخصصة للسيارات في الحاجز، 
وأن مرام كانت تســير فيما يدهــا كانت داخل حقيبتها 

وشقيقها كان يسير بينما كانت يداه خلف ظهره. 
 وأضافت رواية الشرطة أن الشقيقين أثارا شبهات 
أفراد ، وأن مرام استلت سكينا وألقتها باتجاه شرطي 
ورغم أن الشــرطي لم يُصب بأذى إلا أن أفراد الشرطة 

في المكان أطلقوا النار وقتلوا الشقيقين. 
 ووفــق رواية الشــرطة فإنــه بعد تفتيــش جثماني 
الشــقيقين تم العثــور علــى ســكينين بحــوزة إبراهيم. 
لكــن رواية الشــرطة تتناقض مع روايات شــهود عيان 
تواجدوا في المكان. وقالت الصحيفة إن صورة التقطت 
في مــكان الحدث يظهــر فيها الشــهيدان ممددين على 
الشــارع وبعيدين عن موقع حراسة الحاجز حوالى 15 
مترا وفي مكان لا يقف فيه عادة أفراد شرطة أو حراس 

إسرائيليون. 
وتوجــه عضــو الكنيســت عــن القائمــة المشــتركة 
دوف حنين إلى وزيري الجيش موشــيه يعلون والأمن 
الداخلي غلعاد إرداL وطالب بإجراء تحقيق فوري في 
الحادث ونشــر تســجيل فيديو موجــود بأيدي جيش 
الاحتلال الإســرائيلي. وقال حنين إنه لم يتم نشــر أي 
تســجيل مصــور للحدث »رغــم أنه توجد فــي الحاجز 

شبكة كاميرات«. 
 ويشار إلى أن الشهيدة مرام هي أم لطفلتين وحامل 
وكانــت متوجهة إلى مستشــفى المقاصد فــي القدس 

 حاجز قلنديا العسكري الذي شهد إعدام فلسطينية وشقيقها على أيدي جنود الاحتلال في الأسبوع الماضي المحتلة بعد حصولها على تصريح.

مشروع قانون جديد في الكنيست لضم الضفة 

الرئيس عباس: الدفاع عن الوجود المسيحي 
في فلسطين مهمتنا جميعا 

 رام الله - »القدس العربي«:
 

كشــف قائد المســتوطنين في الضفة الغربية شيلا 
إلدار النقاب عن تمرير مشروع قرار قريبا في الكنيست 
لضم الضفة الغربية إلى إســرائيل. وقــال إلدار الذي 
ينتمي إلى حزب الليكــود اليميني الحاكم إنه »حصل 
على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب 
البيت اليهودي أن يتم ســن قانون يشرع ضم الضفة 
الغربية وأن هذا المشــروع سيكون على رأس أولويات 

كتل اليمين البرلمانية. 
 ولقيت هذه التصريحــات تأييدا من الحاخام إيلي 
بن دهان القيــادي في البيت اليهــودي الذي قال في 
احتفال نظم في مدينة الخليــل جنوب الضفة الغربية 
يوم الخميس الماضي: »ضم يهودا والســامرة »الاسم 
العبري الــذي يطلق علــى الضفة الغربيــة« هو أمر 

الساعة والظروف الإقليمية والدولية تسمح بذلك. 
 ويقتــرح عــدة وزراء بارزين مثل وزيــر التعليم 
نفتالــي بنيت ضم الضفــة الغربية »بشــكل متدرج« 
ويقترح أن يتم في البداية ضم مناطق »ج« التي تشكل 
60 في المئة من مســاحة الضفة الغربية. ومناطق »ج« 
تضم 400 ألف يهودي و70 ألف عربي وسنعرض على 
العرب إما الحصول على المواطنة »الإسرائيلية« أو حق 

الإقامة. 
 وبحســب صحيفة »معاريف« العبرية فإن مجلس 
المســتوطنات اليهودي شــكل »لوبي« داخل البرلمان 
للدفع نحو ســن قانون ضم الضفة بأسرع وقت ممكن، 
مشــيرة إلى أن قادة مجلس المســتوطنات مستعدون 
لتطبيــق قرار الضــم بالتدريج علــى أن يتم أولا ضم 
تجمع أدوميم الذي يضم كل المســتوطنات التي تحيط 
بالقدس وعلى رأسها معاليه أدوميم كبرى مستوطنات 

الضفة الغربية. 
 والجدير بالذكــر أن أول من طرح فكرة ضم الضفة 
الغربية كان تنظيم نســائي يميني يطلق عليه »نساء 

بالأخضر« تقوده ناديا مطر ويهوديت كتسوفر«. 
 وتأتي أفكار مشــروع ضم الضفة الغربية إلى دولة 
الاحتــلال في وقت اعتبــر فيه الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس أن »مهمة الدفاع عن الوجود المســيحي 
في فلســطين والمشــرق مهمتنا بل واجبنا جميعا ولن 
نتردد ولن نتقاعــس عن الدفاع عن أن يبقى شــرقنا 
وشــعوبنا موحدة زاخــرة بتعدديتها فلــن يبقى في 
هــذه الأرض إلا مــا ينفع أهلها على اختــلاف أيمانهم 

ومشاربهم«. 
 وجاءت تصريحات الرئيس عباس خلال رســالة 
وجهها إلى الفلســطينيين لمناســبة عيد الفصح المجيد 
للطوائف التي تســير حســب التقويم الشرقي وهي 

الأرثوذكس والأرمن والســريان والأقباط والأحباش 
وكافة الطوائــف. وأعرب عــن أمله فــي »أن نحتفل 
بالأعياد القادمة وقد بزغت شمس الحرية على قدسنا 

المحتلة«. 
 وقال الرئيس في رســالته »نحتفــل بعيد القيامة 
هذه الســنة باعتباره عيــدا دينيا ووطنيــا مؤمنين 
الفلسطيني  الإنســان  بتحرير  والأمل  قضيتنا  بعدالة 
والحرية  بالكرامــة  لينعــم  الاحتــلال  غطرســة  من 
والطمأنينة على أرض وطننا وفي مقدســاتنا. أما في 
القدس فبالرغم من سياســات الاحتــلال ومحاولاته 
تهويد المدينة والســطو على مقدساتها وتغيير طابعها 
الإسلامي المســيحي وعزلها عن باقي الوطن من خلال 
الإغلاقات والحواجز فإن صمود ووجود شــعبنا في 
القدس الحبيبة واحتفالاتهــم في المدينة الأقدس لدى 
الملايين من المؤمنين المسيحيين في العالم تحمل معاني 
سيرة وحياة ســيدنا المسيح عليه الســلام في درب 
الآلام والقيامــة وســيأتي اليوم الذي ســنقهر الظلم 

بالحرية والكرامة«. 
وثمن الرئيس عبــاس جميع الجهــود التي بذلت 
وتبذل من أجل لم شمل العائلة الأرثوذكسية الواحدة 
لكي تبقى كنيسة القدس وأبناؤها شامخة وعصية على 
كل المحاولات التي تستهدف اضعاف الحضور الكنسي 
المســيحي في الأرض المقدســة. كما ثمن عاليا مؤتمر 
الكنائس في اطلنطــا في الولايات المتحــدة »لنعرب 
عن أملنا بأن ترى توصياته النور فهو يشــكل الرافعة 
لإســماع صوت الحجارة الحية في الأراضي المقدســة 
ناحيتنا  »مــن  وأضاف  الوطنية«.  قضيتنــا  ولصالح 
حرصنا كل الحرص على إتمام الاتفاقية الشــاملة مع 
حاضرة الفاتيكان وجوهرها تعزيز الوجود الكنســي 
المســيحي في أرض القداسة فلســطين وما زال الفرح 
يغمر قلوبنا بترفيع ابنتين من فلسطين إلى قديستين«. 
وقال إنه »وبينما نحتفل بعيد قيامة الســيد المسيح 
عليه الســلام ولا يخفى على أحد ان مصير مسيحيي 
الشرق تحف به المخاطر ووجودهم الأصيل والراسخ 
منذ قرون في هــذه البلاد مهدد ويهدد معه ما رســت 
عليــه أوطاننا وشــعوبنا من تعايش وتشــارك على 
قواعد المحبة وأسس الإيمان العميق بالتعددية الدينية 

والفكرية وحرية الإيمان والمعتقد«. 
وختم الرئيــس بالقول »فــي هذا اليــوم العظيم 
لشعبنا بمســيحييه ومســلميه نجدد التأكيد على أن 
مهمة الدفاع عن الوجود المسيحي في فلسطين والمشرق 
مهمتنا بل واجبنا جميعا ولن نتردد ولن نتقاعس عن 
الدفاع عن أن يبقى شــرقنا وشــعوبنا موحدة زاخرة 
بتعدديتها فلن يبقى في هــذه الأرض إلا ما ينفع أهلها 

على اختلاف أيمانهم ومشاربهم«.

عقب تقارير تحدثت عن وجود توجه للتخفيف عن سكان القطاع ضمن آلية جديدة

وزارة الداخلية في غزة: لا معلومات حول فتح قريب لمعبر رفح 
 

غزة – »القدس العربي«:

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة معلومات 
عن وجود وعــد من الســلطات المصرية، بفتح 
قريب لمعبر رفح، للســماح لأصحــاب الحالات 
الإنســانية بالســفر. وقال إياد البــزم الناطق 
باســم وزارة الداخلية لـ »القدس العربي«، »لا 

يوجد معلومات حول فتح المعبر.«
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لســكان قطاع 
غزة علــى العالم، وأغلقت الســلطات المصرية 
أبوابه، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، 
ولا تعيــد فتحه إلا لأيام معــدودة وعلى فترات 

متباعدة.
وكانت آخــر مرة فتح فيها المعبر قبل أكثر من 
شــهرين، وسمح في حينها بســفر عدد محدود 

من المرضــى والطلاب وأصحــاب الإقامات في 
الخارج.

وحسب وزارة الداخلية في غزة فإن المعبر لم 
يفتح سوى لثلاثة أيام منذ بداية هذا العام، وأن 
أيام الإغلاق وصلت حتى أمــس إلى 118 يوما.  
وكانت الداخلية قد أعلنت أن العام الماضي كان 
الأســوأ في تاريخ عمل هذا المعبر، حيث لم يتح 
إلا لأيام معــدودة، لم تمكن أصحاب الحاجة من 
المغادرة. وفي غزة هناك أكثر من 25 ألف شخص 
مسجل للسفر، وجميعهم حالات إنسانية، بينهم 
أربعــة آلاف مريض بحاجة للعــلاج بالخارج، 

حسب ما أعلنت وزارة الصحة سابقا.
وعم التفــاؤل بفتح المعبر القطاع، بعد زيارة 
وفد قيادي رفيــع من حركة حماس للقاهرة بعد 
غياب طويل، في إطار فتح صفحة جديدة، تنهي 

حقبة الخــلاف التي امتدت منذ عــزل الرئيس 
السابق مرسي، غير أن ذلك لم يتم.

وكانــت مصادر أمنية مصريــة قد ذكرت أنه 
في حال اســتمر الهدوء النســبي فــي منطقة 
ســيناء فمن المحتمــل أن يقرر فتــح معبر رفح 
ثلاثة أيام هذا الأسبوع. وأكدت المصادر لإحدى 
المجــلات المصريــة الصــادرة فــي القاهرة أن  
»القيادة المصرية اتخذت قــرارا بالتخفيف عن 
معاناة الفلســطينيين في قطاع غزة والســماح 
لهــم بالتنقل من والى جمهوريــة مصر العربية 
عبر معبر رفح«. وأشــار إلى أنــه كان من المقرر 
أن يفتــح معبر رفــح أيام الخميــس والجمعة 
الماضيين، ولكن بعض الظــروف الأمنية حالت 

دون ذلك.
وأكــد المصدر أنــه إذا مــا تقرر فتــح المعبر 

فإنه سيسمح للمســافرين من حملة الجوازات 
الأجنبيــة والإقامات والمرضــى والطلاب ومن 
يحملون تأشيرات دخول إلى دول أخرى بالسفر 
عبــر معبر رفــح. وأوضح أن الجانــب المصري 
يــدرس اتخاذ إجــراءات من شــأنها التخفيف 
على الفلسطينيين من ســكان قطاع غزة للتنقل 
والســفر بســلام عبر المعبر، ولكن إلى الآن لم 

تنجز الآلية. 
وأضاف »حتى يتم إيجاد آلية مناسبة ترضي 
جميع الأطراف، فمن المقــرر أن تواصل القاهرة 
فتح المعبر على فترات، للســماح لمن يسمح لهم 
بالســفر لقضــاء حاجياتهم ســواء للعلاج أو 
الدراســة أو العمل«. وأكد المصدر أن الرئاســة 
الفلســطينية تتواصــل يوميــا مع الســلطات 

المصرية من أجل العمل على فتح معبر رفح.

قراقع: ملف الأسرى سيطرح أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة في عمّان اليوم 

المعركة مستمرة: 60 يوماً على إضراب الأسير جنازرة ضد اعتقاله الإداري
رام الله - »القدس العربي«:

 
 كشف عيســى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن ملف الأســرى وجرائم الاحتلال بحقهم سيطرح أمام اللجنة 
الخاصــة المعنيــة بالتحقيق في الممارســات الإســرائيلية في 

الأراضــي المحتلة التابعة لــأمم المتحدة اليوم 
الاثنين في العاصمــة الأردنية عمّــان، بعد أن 
منعت إسرائيل وفد اللجنة من دخول الأراضي 

المحتلة. 
 وأشار إلى أن اللجنة ستستمع إلى شهادات 
مفصليــة حــول انتهــاكات إســرائيل لحقوق 
الإنسان الفلســطيني من جميع الجوانب ومن 
وأبرزها  الأســرى  بحــق  الانتهاكات  ضمنهــا 
الاعتقال التعسفي واعتقال الأطفال والمحاكمات 
التعذيــب والاعتقال  العادلة وسياســة  غيــر 

الإداري والإهمال الطبي وغيرها. 
الفلســطيني  الجانــب  أن  قراقــع  وأعلــن   
ســيطالب اللجنة بالعمل من أجل إرســال بعثة 
تحقيق من الأمم المتحدة للتحقيق في ممارسات 
إســرائيل تجاه الأســرى وحقوقهم الإنسانية 
والقانونيــة. ومن المقرر أن تســتمع اللجنة إلى 
حول  وأهلية  حكوميــة  مؤسســات  شــهادات 
الأعمال الإســرائيلية في الأراضــي المحتلة من 
اســتيطان وبناء الجــدران وإعدامــات ونهب 

للثروات الطبيعية وغيرها. 
في غضون ذلك قال النادي إن الأسير سامي 

جنازرة )43 عاما( يواصل معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله 
الإداري لليوم الحادي والســتين على التوالي في عزل ســجن 

أيلا. 
 وذكر النادي أنه بدأ إضرابه عن الطعام في الثالث من مارس/ 
آذار الماضي بعدما جددت ســلطات الاحتــلال أمر اعتقاله للمرة 
الثانية. وخلال فترة إضرابه شــرعت إدارة ســجون الاحتلال 

بنقله عدة مرات من ســجن النقب إلى سجون أخرى وقد أصيب 
في زنازين النقب بجرح عميق في رأسه نتيجة سقوطه أرضاً. 

 ووفقاً للمتابعة القانونيــة وخلال عدة زيارات أجراها نادي 
الأســير له فإن جنازرة يعانــي من أوجاع في جســده وكذلك 

يتعرض لحالات تشنج وإغماء متكررة ونقص في وزنه. 
 وفي الســياق ذاته تُبذل جهود من أجل تقديم موعد جلســة 
المحكمة المقررة لأسير في تاريخ السادس عشر 
مــن مايو/ أيار الجاري وذلك فــي المحكمة العليا 

للاحتلال. 
 يذكر أن الأســير جنازرة من مخيم الفوار في 
واُعتقل  الغربية،  الضفة  جنوب  الخليل  محافظة 
في تاريخ الخامس عشــر من نوفمبر/ تشــرين 

الثاني العام الماضي، متزوج وله ثلاثة أبناء. 
 وفي ســياق الأســرى أيضا عقــدت المحكمة 
العســكرية التابعة للاحتلال في معســكر عوفر 
غرب مدينــة رام اللهن جلســة تمديــد اعتقال  
للطفلة الجريحة نتالي شوخة )15 عاما( من بلدة 
رمون قضاء رام الله غيابياً. وبحســب المصادر 
الفلســطينية فإن الطفلة شــوخة محتجزة في 
مستشفى شــعاري تصيدق الإسرائيلي في قسم 
القلب والرئــة. وكان محامي النــادي قد توجه 
لزيارتها في المستشــفى إلا أنه مُنع جراء فرض 
الاحتــلال على الطفلة أمر منع مــن لقاء المحامي 

وذلك حتى تاريخ اليوم. 
 يذكر أن الطفلة شــوخة أُصيبت مســاء يوم 
الخميس الماضي برصاص قــوات الاحتلال قبل 

اعتقالهما هي والطفلة تسنيم حلبي الخطيب. الأسير سامي جنازرة
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شؤون عربية وعالمية

بمناسبة »عيد العمال« تقرير يستعرض الخسائر المالية الكبيرة الناجمة عن الاحتلال 

إسرائيل تقرر السماح لمزارعي حدود غزة بجني محاصيلهم من »المنطقة العازلة« باتفاق دولي 
 

 غزة – »القدس العربي«
 

 من أشرف الهور: 
 

أعلنت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها 
ستســمح لمزارعــي الحدود في قطــاع غزة، 
بالوصــول إلى مســافة قريبة من الســياج 
الحدودي الفاصل شــرق القطــاع، من أجل 
تمكينهم من جني المحاصيل ولفترة محدودة، 
ضمن تفاهــم مع جهــات دوليــة، في وقت 
كشفت فيه أرقام جديدة قدمتها نقابة العمال 
بمناســبة »عيد العمال«، عن تدمير إسرائيل 
والتجارية  الصناعيــة  القطاعــات  لمعظــم 
والزراعية في غزة، من خلال سياسة الحصار 
المتبعة، وتكبيد العاملين خسائر مالية كبيرة. 
وذكرت الإذاعة الإســرائيلية التي أوردت 
النبأ أن ذلــك الأمر تم بالتعاون مع جهات في 
الأمم المتحدة في غزة، بهدف تمكين المزارعين 
من الوصول إلى حقولهم الحدودية، على أن 

يكون السماح هذا لفترة مؤقتة. 
وبموجــب الاتفاق ســيكون هناك طواقم 
للجنة الدولية للصليــب الأحمر تتجول بين 
المزارعين قرب الســياج، وذلك بالتنسيق مع 

الجيش حتى يتم تجنب حوادث سوء فهم. 
وتشــكل المنطقة العازلة ما نسبته حوالى 
%25« من مســاحة قطاع غزة، وتعتبر أكثر 

مناطقه خصوبة. 
وهذا التفاهم جرى العمل عليه منذ أشهر، 
بالســماح  ويقضي  مؤخرا،  بلورتــه  وتمت 
للمزارعــين بالدخول لتلــك المنطقة، وزراعة 
نباتات صغيــرة، ذات ارتفاع محدود، وعدم 
زراعة أشــجار طويلة، علــى أن يتم تصدير 
منتجات تلك المنطقة للسوق الأوروبية، بناء 

على الرغبة الأوروبية. 
ووصل أمس إلى قطاع غزة ســفير هولندا 
لدى فلسطين بيتر مولما، وزار منطقة حدودية 
شــرق مدينة خــان يونس جنــوب القطاع، 
التي شهدت تدشــين خزانات مياه جديدة تم 
بناؤهــا بديلةً من التي دمــرت خلال الحرب 

الأخيرة على القطاع صيف عام 2014. 
يأتي هذا المشــروع ضمن مشاريع التنمية 
الُمســتدامة لقطاع المحاصيــل الأكثر ربحية، 
والتــزام الحكومة الهولنديــة بإعادة إعمار 
غزة، الذي سيخدم حسب ما أعلن 400 دونم 
زراعي، تقع في نطــاق المنطقة العازلة، حيث 
إليها  ســيتم الســماح للمزارعين بالوصول 

لأول مرة. 
وكان جيش الاحتلال أقام منذ بداية اندلاع 
»انتفاضة الأقصى« في عام 2000 منطقة أمنية 
عازلة، بعمــق 300 متر، على طــول الحدود 
تلك  بتجريف  وقامت  والشــمالية،  الشرقية 

المنطقة، ومنعت السكان من الوصول إليها. 
وبشكل شــبة يومي تقوم قوات الاحتلال 
بإطلاق النار علــى المزارعين الذين يوجدون 
في حقولهــم الزراعية القريبــة من الحدود، 
وبين الحين والآخر تنفذ توغلات برية في تلك 

المنطقة الحدودية. 
وتحول الإجراءات الإسرائيلية هذه دون 
وتكبدهم  اليومــي،  عملهم  المزارعــين  إكمال 
خسائر مالية كبيرة، وفي مرات سابقة قضى 
مزارعــون ورعاة أغنام فــي هجمات لجيش 

الاحتلال في تلك المناطق. 
وفــي هذا الســياق قــال الاتحــاد العام 
لنقابات عمال فلسطين في غزة، إن 70 % من 
عمال القطاع يقبعون تحت خط الفقر والفقر 

المدقع، لافتا أن نســبة البطالــة في صفوفهم 
وصلت إلى 60%. 

وأوضح الاتحــاد العام فــي تقرير له أن 
العام الماضي كان الأســوأ في تاريخ الحركة 
العمالية بفلســطين بعد ارتفاع أعداد العمال 
المتعطلين عــن العمل لنحو 213 ألف عامل في 

قطاع غزة. 
وبــين أن تضييــق الحصار الإســرائيلي 
على القطاع منذ عشر سنوات أثر على جميع 
المجالات الصناعية والزراعية وأحدث شــللًا 

وتضررًا كبيرا فيها. 
ففي قطاع البناء والإنشاءات بين الاتحاد 
أنــه كان يعمل في هذا القطــاع قرابة 40 ألف 
عامــل بصــورة مباشــرة، و30 ألــف عامل 
بصورة غير مباشــرة، إلا أنــه بعد الحصار 
المعابر أصبــح قطاع الإنشــاءات  وإغــلاق 

متعطلا بصورة شبه كاملة. 
وتطــرق التقريــر إلى القطــاع الزراعي، 
موضحا أنه قبل الحصــار كان يعمل في هذا 
القطــاع قرابة 35 – 40 ألــف عامل ، ولكن مع 
اســتمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة 
من مبيدات حشــرية وأســمدة زراعية وقلة 
الدعم لهم، تراجعت أعداد العمال إلى 15 ألف 

عامل. 
وبين أن أعــداد عمال الخياطــة والغزال 
والنســيج بلغت في الســابق  9000 عامل، 
منوهــا إلــى انخفــاض قــدرات المصانــع 
الإنتاجية الفعلية التي لا تتجاوز  %20 ، إلا 
أنها استطاعت تشــغيل نحو 1000 عامل في 

هذا القطاع. 
وبحســب الاتحاد، فإن  قطاع الصناعات 
المعدنية، شهد تقلصا بنسبة المصانع العاملة، 
بعــد أن كان يضم 3900 مصنع، مشــيرا إلى 
أنه كان يعمل فيه مــا يزيد عن 23 ألف عامل، 
فضلًا عن تدمير الاحتلال قرابة 500 منشــأة 

صناعية خلال العدوان الأخير. 
التقرير اســتعرض الاتحــاد نتائج  وفي 
حصر أضرار المنشآت المتضررة بسبب عدوان 
عام 2014، وقال إن عدد المنشــآت المتضررة 
فــي القطاع الصناعي بلغ 936 منشــأة، فيما 
سجل المنشآت المتضررة في القطاع التجاري 
3227 منشأة، وقطاع الخدمات 1171 منشأة، 

وقطاع السياحة 93 منشأة . 
وأكــد أن عمليــة حصر أضــرار العاملين 
الذين تأثروا بالحرب وفي استهداف المنشآت 
الاقتصاديــة في مختلــف القطاعات تجاوز 
المتعطلين عن  29,845 عامــلًا وكان غالبيــة 
العمل في قطاع التجارة حيث بلغت نسبتهم 

 .32%
أما على صعيد قطاع الصيد البحري، أشار 
إلى أن الاحتــلال اعتقل 70 صيــادا وصادر 
40 قاربا منذ الإعلان عــن وقف إطلاق النار 
بين المقاومة والاحتلال في 26 أغســطس/ آب 

 .2014
وأوضح أن هذا القطاع يضم 4 آلاف صياد 
%60 منهم يزاولون مهنــة الصيد، لافتا إلى 
أنــه خلال الفترة الحاليــة يجمع الصيادون 
قرابة 1000 – 1800 طن ســنوياً، وهي كميات 
قليلة، لأن مســافة الصيــد تقلصت إلى 4-6 
أميال، وقــال إنها تعد »منطقــة صحراوية« 

تخلو من الأسماك الكبيرة«. 
وتشــغيل  غوث  وكالة  تقليــص  أن  وأكد 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« خدماتها 
أدى إلى تراكم معاناة الفلســطينيين مما أثر 

على شريحة العمال.

80٪ نسبة الفقر في صفوف عمال القدس بسبب الاحتلال 

مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى بعد الفصح اليهودي
رام الله - »القدس العربي«:

كشــف تقرير لحركة فتح في مدينة القدس المحتلة أن نسبة الفقر 
في أوســاط العائلات المقدســية وصلت إلى ثمانين في المئة بســبب 
ازديــاد العاطلــين لرفضهم العمل في ســوق العمل الإســرائيلي من 
جهة، وعدم وجود مؤسسات فلسطينية تحتويهم في القدس بسبب 
السياســيات التي تفرضها حكومــة الاحتلال التي تمنــع وجود أي 

مؤسسة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى.
وطالبت فتح في القــدس المحتلة الحكومة الفلســطينية بضرورة 
النظر إلى قطاع العمال في مدينة القدس، وبالأخص الكادر الشبابي 
المتعلم. ودعــت إلى وضع خطة اســتراتيجية لتوفير فرص عمل لهم 

تساعدهم على الصمود والبقاء وعائلاتهم في مدينة المقدسة.
وقدمت الحركة التهنئة إلى جميع العمال الفلســطينيين الكادحين 
تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي صادف أمس الأول من مايو/ أيار 

من كل عام.
وتحدث تقرير حركة فتح عن تضحيات شهداء الثورة والاستقلال 
والأسرى العمال البواسل ونضالهم في مواجهة الحركة الصهيونية 
وصمودهم علــى الحواجز العســكرية المذلة لســاعات وغيابهم عن 
عائلاتهم لأشهر خوفا من الملاحقات الإسرائيلية، وذلك كله من أجل 
توفير لقمة العيش الكريمة لعائلاتهم. ودعا إقليم القدس إلى ضرورة 
مســاندة المزارعين الذين يقومون بحماية أرضهم بصدورهم العارية 

من هجمات المستوطنيين او المصادرة من قبل حكومة الاحتلال.
وأكــدت الحركــة أنها دوما ســتكون إلــى جانب نقابــات العمال 
فــي القدس من أجل إحقــاق حقوقهم ومطالبهم المشــروعة بالعدالة 
الاجتماعية والكرامة والمساواة. ووجهت التحية »الى كافة السواعد 
السمراء« التي تعمل بكل جهد من أجل الرُقي بالمؤسسات الحكومية 
والخاصة التــي تعتبر أحد اهــم مقومات إقامة الدولة الفلســطينية 

المستقلة.

في غضون ذلك جــددت الجماعات اليهودية اقتحامها للمســجد 
الأقصــى المبارك في القــدس المحتلة. وتم الاقتحام مــن باب المغاربة 
كالمعتاد تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة 
وقــوات التدخــل الســريع التــي وفــرت الحمايــة للمتطرفين خلال 

جولتهم في المسجد.
وعــادة ما تتم الاقتحامــات عبر مجموعات متتاليــة تتبع بعضها 
البعض كــي يُقال إنها مجموعات ســياحية عاديــة يتقدمها عدد من 
»الحاخامات« وهم من يتولون رواية قصص تلمودية حول أسطورة 

»الهيكل المزعوم« مكان المسجد الأقصى.
وانتشر حراس وسدنة المسجد في أرجاء الحرم لمراقبة تصرفات 
اليهــود خلال جولاتهــم الاســتفزازية في الأقصى لمنــع أي محاولة 
لإقامــة صلــوات وطقــوس تلمودية فيــه. كما وجد مصلــون وطلبة 
مجالس العلم في المســجد وشــاركوا في التصــدي بهتافات التكبير 

الاحتجاجية ضد اقتحامات وجولات المستوطنين.

تظاهرة للعاطلين عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بمناسبة يوم العمال العالمي أمس )الأناضول(

معلق إسرائيلي بارز:

»إيتسيل« قتلت فلسطينيين بجرّار حليب 
مليء بالديناميت والمسامير

الناصرة – »القدس العربي«:

ردا علــى مزاعم إســرائيلية بأن المنظمات الفلســطينية 
إرهابية وتقتل مدنيــين بخلاف المنظمــات الصهيونية، قال 
معلق إسرائيلي بارز إن سجل الأخيرة حافل وأيديها ملطخة 

بدماء الفلسطينيين. 
وتحت عنوان »لا يمكن المقارنة« نشرت صحيفة »هآرتس« 
مقالا للكاتب بيت ميخائيل قال فيه »هكذا قال بنيأمين نتنياهو 
بعد بضع ساعات من الانفجار في الحافلة في القدس: »سوف 
نعثر على الذي أعد القنبلة، وسنصل إلى من يقف من خطلفه، 
ســنصفي الحســابات مع هؤلاء الإرهابيين«. مقولة حازمة 
وقاطعة، قالها نتنياهو،  في حفل أقيم بمناسبة مرور 85 عاما 

على تأسيس منظمة إيتسيل الصهيونية«. 
ويقول بيت ميخائيل ساخرا إن نتنياهو نسي التفصيل 
بمقولته حــول من هــم »الإرهابيــون« الذيــن يقصدهم 
متســائلا، هل هم اولئك الذين احتفل بالذكرى الخامســة 
والثمانين لولادتهم، أم أولئك الذين فجروا الحافلة في ذلك 

اليوم؟.
ويســتذكر ميخائيل أنه لم تمر ســوى بضعة أيام، حتى 
انضم وزير الحرب الإســرائيلي الأســبق موشيه أرنس إلى 
نتنياهــو. ويقول ميخائيل انه في مقالة نشــرتها »هآرتس« 
في 16 نيســان/ابريل الماضي عرض ارنس أيضــا كما كبيرا 
من الذاكرة الانتقائية والنفاق النشــط. وتابع »في ســعيه 
إلــى ترويض النائــب العربي عــن »المعســكر الصهيوني« 
زهير بهلــول على بعض الحكمة، شــرح له وللقــراء ما هو 
الفــارق الجوهري بين »العصابات الســرية اليهودية« وبين 
»التنظيمات التخريبية الفلســطينية«. يشار أن مقال أرنس 
جاء بعدما قال بهلول إن المســاس بجنــود الاحتلال من قبل 

الفلسطينيين ليس إرهابا. 
بيد أن أرنــس يعتقد العكس، ففي مقالــه زعم أن عناصر 
المنظمــات الصهيونية حاربــوا جنود الانتــداب البريطاني 
وليس المدنيين، أمــا الإرهابيون الفلســطينيون فيهاجمون 
المدنيــين في الأســاس. ويمضي ميخائيل ســاخرا: »هذا هو 
ملخص الإرهــاب« يكتب ارنس.. » قتــل مدنيين«. معه حق. 

فعلا كيف يمكن المقارنة؟.
ومن أجل ما يســميه »تنشــيط الذاكرة وبالــذات ذاكرة 
المصابين بفقــدان الذاكرة الطوعية« يتوقــف ميخائيل عند 
بعض جرائم منظمة » الإيتســيل« و »الليحي« الصهيونيتين 

اللتين تشاركتا في تنفيذ مذبحة دير ياسين.
ويســتند ميخائيل في اســتذكاره على مصادر تاريخية 

صهيونية بكل دقة:
14.11.37 — رجال  الإيتســيل في القدس ينفذون عملية 
إطلاق نار ويقتلون عابري سبيل عرب في حي رحافيا. وبعد 
ذلك تم قنص حافلة ركاب عربية مــن الكمين، وقتل ثلاثة من 

ركابها وجرح ثمانية. برافو إيتسيل.

17.4.38 —  الإيتســيل يلقــى لأول مــرة )ولكن ليســت 
الأخيرة( قنبلة داخل مقهى عربــي في القدس. النجاح ليس 

كبيرا: قتيل واحد وستة جرحى.
5.7.38 — سلســلة هجمات إرهابية على عابري السبيل 
العرب في تل ابيــب، يافا والقدس. قنابــل وإطلاق نار على 

الباصات، النتائج تتحسن: 11 قتيلا عربيا، و22 جريحا.
6.7.38 — عبوة ناســفة »على خلفيــة قومية« يتم زرعها 
من قبل إيتســيل في ســوق حيفا.. جرار حليب مليئة بالمواد 

المتفجرة والمسامير: 18 قتيلا عربيا و38 جريحا.
16.7.38 — عبوة ناسفة مماثلة في سوق القدس العربي. 

10 قتلى و31 جريحا.
26.7.38 — مــرة اخرى فــي حيفا، محاربو  الإيتســيل 

يزرعون عبوة اخرى: 26 قتيلا عربيا و46 جريحا.
26.8.38 — جــاء دور ســوق يافــا. »عبــوة ضخمة« .  

الإيتسيل تتحمل المسؤولية. 24 قتيلا و35 جريحا.
29.5.39 —  الإيتســيل يفجر ســينما فــي القدس. مقتل 

خمسة مشاهدين عرب و18 جريحا.
20.6.39 — عملية ناجحة بشــكل خاص في سوق حيفا: 

قتل 78 عربيا )وحمار واحد(. الحمار كان مفخخا. 
ويتابع ميخائيل » في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 1939 
قتلت حركة ايتســيل عشــرات الناس فــي كل انحاء البلاد. 

ذنبهم الوحيد انهم عرب. حتى  الإيتسيل لا تدعي غير ذلك.
مرت عدة سنوات بهدوء نســبي، لكن العمليات الحربية 

السامية عادت.
4.12.47 — متفجرات في المقاهي، برميل بارود ينفجر في 
محطة للباصات، قنابل، إطلاق نار. عشرات القتلى العرب في 

يوم واحد.
29.12.47 — قنبلة زرعتها إيتســيل في باب العامود. 17 

قتيلا.
30.12.47 — رجال إيتسيل يهاجمون مجموعة من العمال 

العرب في خليج حيفا. يقتلون ستة ويصيبون 40.
4.1.48 — سيارة مفخخة في يافا. 70 قتيلا عربيا.

7.1.48 — قنبلــة في باب يافا في القــدس. فقط 24 قتيلا 
عربيا.

18.2.48 — قنبلة في سوق الرملة. 37 قتيلا عربيا.
ويوضح ميخائيل بسخرية أن بقية اعمال الذبح والفظائع 
ســجلت على اســم جيش الدولة الشــابة، وليس على اسم 
العصابات الســرية » طاهرة السلاح ». ويضيف »من واجبنا 
العودة للإطــراء على مناحيم بيغن، الذي بذل بعد تســلمه 
لقيادة الإيتســيل كل جهد لوضع حد للإرهــاب الجامح. بين 
1944 وحتــى أواخر 1947، حــارب  الإيتســيل فقط المحتل 

البريطاني كما يجب(.
ويخلص إلى القــول »حتى هنا حفنة مــن الذاكرة. هناك 
المزيد والمزيد والكثير من مثل هذه الأعمال الإنســانية، وقتل 

المئات الكثيرة من المدنيين الأبرياء فيها.

المحافظ أبو النصر أكد تلقيه »إنذارا بالاغتيال«... والطيراوي نفى اتهامات ووصفها بـ »مناكفات غير وطنية«

حماس تتهم مسؤولين في فتح بالتخطيط 
لاغتيال قيادات من الحركة في غزة

 

غزة – »القدس العربي«:

لا تزال آثار المفاجأة الكبيرة التي فجرتها حركة حماس 
في غزة، مــن خلال اتهام مســؤول كبير فــي حركة فتح 
بوضع مخطط لاغتيال قادة بارزين من حركته في القطاع 
تتفاعل، وخلال الســاعات الماضية أخذت الحادثة صدى 
أكبر، مع إعلان أحد من ذكروا بأنهم في دائرة الاستهداف 
بتلقيــه تحذيرات من قبل أمن غزة، فــي وقت نفى اللواء 
توفيــق الطيراوي عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 

اتهامات حماس له جملة وتفصيلا.
ولم يفتح الملــف المغلق للحديث العلنــي حول وجود 
مخطط لاغتيال قيــادات من حركة فتــح، إلا بعد أن فجر 
أحمد نصر، محافظ مدينة رفــح، وعضو المجلس الثوري 
لحركة فتــح، المفاجأة بإعلانه عن تلقيه تحذيرات من قبل 
أمن غزة الذي تقوده حركة حماس، بضرورة أخذ الحيطة 
والحذر لوجود خطــر على حياته. وقال في تصريحات لـ 
»القدس العربــي« إن جهاز الأمن الداخلي في غزة، بطلب 
منه أخــذ احتياطاته، لوجود مخطط يتهــدد حياته، في 

إطار عملية اغتيال.
وأكد أبو النصر أنه يأخذ التهديــدات هذه على محمل 
الجد. وأشار إلى أنه تعرض قبل أسبوعين لمحاولة اعتداء 
في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أشــخاص »معروفة 
توجهاتهم«، إضافة إلى أن منزلــه تعرض في عام 2013، 

لمحاولة إحراق، حالت العناية الإلهية دون إكمالها.
وكان أمن غزة  قــد اعتقل القيادية في حركة فتح مروة 
المصري قبل أســبوعين، وأطلق ســراحها بعد أسبوع من 
عملية الاعتقــال، وقالت وقتها وزارة الداخلية في غزة إن 
اعتقالها لم يكن سياســيا. وأضافت أنها وضعت الفصائل 
الفلســطينية في ظروف وملابســات اعتقالها، وأنه بناء 
على طلــب الفصائل المتعلــق بالإفراج عنها، ســتتعامل 

بإيجابية مع هذا الطلب في إطار الإجراءات القانونية«
وفيما بعد أطلقت الداخلية ســراح المصــري بـ »كفالة 
مالية وشــخصية على ذمــة القضية الموقوفــة عليها في 

قضايا تخص الشأن العسكري«.
وعقب ذلك كشف إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب 
السياســي لحماس خلال مهرجــان للحركة فــي مدينة 
غزة في نهاية الأســبوع الماضي، عن نجــاح أجهزة الأمن 
بالكشــف عن مخطط لإعــادة الفلتان الأمنــي بالقطاع. 
وحذر هذه الأطراف مما سمّاه »اللعب بالنار«، وقال إنهم 

»سيحترقون بها.«
في غضون ذلك ذكرت تقارير نشــرتها مواقع مقربة من 
حماس، وأخرى أخذت تصريحات من قيادات في الحركة، 
مفادها أن أمن حماس الداخلي أبلغ المحافظ نصر القيادي 
في حركة فتح بضــرورة أخذ الحيطة والحــذر ، لوجود 
خطــر حقيقي على حياته، وأن هــذا تم الوصول اليه بعد 

التحقيق مع المصري مؤخراً.
وحســب المصادر التــي تحدثت لموقع »الرســالة نت« 
المقرب من حمــاس، فإن اللواء الطيــراوي، رئيس جهاز 
المخابرات العامة الســابق، وضع مخططاً لتصفية بعض 

قيادات فتح في قطاع غزة.
وترافــق ذلك مــع تصريحــات القيادي فــي حماس 
إســماعيل الأشــقر، التي قال خلالها إن هناك »مؤامرات 
تحاك من الســلطة الفلســطينية في رام الله، لاستهداف 
أمن قطاع غزة«. وأشار في تصريحات لموقع »دنيا الوطن« 
إلى أن المخطط يســتهدف مجموعة من قيادات فتح باسم 
ما يســمى بتنظيــم الدولة »داعش« لاســتجلاب القوات 
الأمريكية والعربيــة وغيرها حتى يقولــوا إن غزة فيها 
»فلتان أمني«، لافتاً إلى أن الشخص المخطط لهذه المؤامرة 

من قيادات فتح.
الطيراوي، بشــكل رئيســي  اللــواء  واتهم الأشــقر 
بالوقــوف وراء هــذا المخطط، وقــال »تم الاعتراف عليه 
بطريقة واضحة، بعــد القبض على خليــة كاملة في هذا 

الأمر«.
وحذّر القيادي في حماس من العبث في أمن غزة. وتابع 
»نحذر الجميع بأن غزة عصية عن الاستهداف والانكسار، 
وأن من يحــاول العبث بأمن قطاع غزة ســتحترق يداه، 

ولن يتم التهاون معه وسيتم معاقبته وفق القانون«.
وقال الأشــقر إن مروة المصري التــي تم اعتقالها قبل 
أيام، »جزء من اللعبة«، مضيفا »من ســيقول كلمة الفصل 

في هذا الأمر هو القضاء العســكري هــي كانت على علم 
أم لــم تكن على علم بهــذا الموضوع.« وأشــار إلى أنه تم 
وضع الفصائل الفلســطينية من قبل وزارة الداخلية بما 
هو مخطط، مضيفا »ســتأتي اللحظة من اللحظات لنضع 
الصورة واضحة أمام شعبنا بالأسماء كاملة لمن يعبث في 

أمن غزة«.
وهــذا الاتهام من قبــل حماس، وحديثهــا عن مخطط 
فتحاوي لتصفية خصوم داخل الحركة، لم يكن مشــهودا 
في الفتــرة الماضية، ويعتبــر من أقــوى الاتهامات التي 
وجهــت لأطراف فــي فتح، حيــث اعتــادت الحركة على 
الكشف سابقا عن مخططات لاستهداف أمن غزة وزعزعة 

حكمها.
وعلى الفور بادر اللواء الطيــراوي بنفي ما وجه إليه 
من اتهامــات، وقال فــي تصريحات صحافيــة إن »الدم 
الفلســطيني« عنده حرام ، مضيفا »فكيــف إذا كان الدم 
فتحاويــاً.« وقــال في تصريحــات صحافيــة »المناضل 
الحقيقــي لا يوجه بوصلته إلى غير عــدو اغتصب أرضه 
وشرد شــعبه، وينتهك حريته، ولا يجوز للوطنيين مهما 
اشــتدت الخلافات بينهم في الرؤى والفكرة أن تصل إلى 
حد الإساءة حتى، فكيف تصل إلى درجة لا يمكن تخيلها.«

ونفى كل ما نســب إليه من قبل أمــن حماس الداخلي 
جملة وتفصيلًا، معتبراً أنه يأتي في سياق »مناكفات غير 

وطنية ولا تخدم المصالحة الداخلية«.
أما المصري القيادية في حركة فتح، والمسؤولة في اتحاد 
المرأة الفلســطينية، فقد نفت ما نشــر هي الأخرى، حول 
اعترافها بوجود مخطط بقيادة اللواء الطيراوي، لتصفية 
شــخصيات فتحاوية في غــزة . وقالت فــي تصريحات 

صحافية »ما نشر محض افتراء وتبل ولا يجوز«.
وكانت المصري قد اتهمت لأنها حلقة الوصل لتنفيذ هذه 
العمليات، وأنها أدلت باعترافات خلال اعتقالها على أيدي 
أمن غزة لمدة أسبوع. وأضافت في محاولة لدفع الاتهامات 
عنها »أكدت للمحققين الذين عرضوا علي من خلال توجيه 
أسئلتهم أشــياء من هذا القبيل ونفيته نفياً قاطعاً، وقلت 
لهم بأنكم تريدون أن تشــعلوا النــار داخل حركة فتح«. 
وتابعــت »مهما ارتفعت مســتويات الخــلاف التنظيمي 
في فتح إلا أنهــا تبقى خلافات بالــرأي والمواقف تحكمها 
ضوابط النضال الوطنــي ولا تخرج عنه، وأن هذه مجرد 
أوهــام لا يؤمن بها ســوى مخربون يريــدون أن يدمروا 

المشروع الوطني برمته«.
وأكدت المصــري على أنها خرجت من جميع التحقيقات 
التــي خضعت لها من قبــل أجهزة أمن حمــاس »دون أن 
تعترف بشــيء لأن ليس لديها ما تعترف به«. وقالت إن 
ما روج »لا يخدم العلاقات الوطنية والتنظيمية«. وتابعت 
»فلســطين أكبر من الجميع وتوجيــه البوصلة عن العدو 

الحقيقي وحرفها باتجاه الداخل الوطني خيانة عظمى.« أحمد نصر
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مجلس الأمن يطلب عودة البعثة الأممية ويجدد مهمة المبعوث الدولي ويشيد بمنجزات الرباط في مجال حقوق الإنسان 

المغرب: الولايات المتحدة تصرفت بما يعاكس روح الشراكة 
والقرار يشكل »انتكاسة صارخة« لجميع مناورات الأمانة العامة في التصويت

 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

لأول مرة يصدر مجلــس الأمن الدولي، بالتصويت، قرارا 
ذا صلة بالنــزاع الصحراوي بعد اعتماده طوال الســنوات 
الماضية التوافــق والإجماع، لكن القــرار الجديد الذي حمل 
رقــم 2285 وصوت عليه يوم الجمعــة الماضي، لم يخرج عن 
سياقات قراراته السابقة، بإعطاء كل طرف ما يقدمه مكسبا.

وعرفت أروقــة الأمم المتحدة معركة/ دبلوماســية قوية 
تمحورت حول لهجــة التعاطي مع إعادة المكون المدني لبعثة 
الأمم المتحدة بالصحراء )مينورســيو( وتفاصيل تعبر عن 

مواقف من النزاع بغض النظر عن هذه التفاصيل.     
وصوت مجلــس الأمن الدولي يوم الجمعــة، على قراره 
2285 بتأييد من 10 أعضــاء ومعارضة عضوين »أوروغواي 
و فنزويلا«، وامتناع ثلاثة أعضاء آخرين »روســيا وأنغولا 
ونيوزيلندا«، وهو مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة 

الأمريكية، الخميس الماضي 28 نيسان/ أبريل الماضي.
وشهدت الجلسة انقســامات واضحة بين أعضاء مجلس 
الأمن بشــأن التوصيــات التــي قدمها الأمــين العام للأمم 
المتحــدة، بان كي مون، في تقريره إلــى أعضاء المجلس قبل 
يومين حول قوات المينورسو ووضعيتها بعد طرد المغرب في 
بداية اذار/ مارس الماضي موظفيهــا المدنيين احتجاجا على 
تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ووصفه بـ»الاحتلال« 

استعادة المغرب للصحراء الغربية من اسبانيا 1976.
وفي تقريره لمجلس الأمن أوصى الأمين العام بان كي مون، 
أعضاء المجلس بضــرورة الموافقة على »تمديــد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة للاســتفتاء في الصحراء لمدة 12 شهرا أخرى، 
تنتهي في 30 نيســان/ أبريل 2017، واستعادة الدور الموكل 
إلى البعثــة ودعمه، وصيانة معايير حفظ الســلام، وحياد 

الأمم المتحدة«.
وأكد القــرار الجديد، الــذي يحمل رقــم 16/2085، على 
»الحاجــة الملحة لأن تعود البعثة الأمميــة إلى آداء وظائفها 
كاملة«، مطالبا، من الأمين العام أن »يقدم إحاطة إلى المجلس 
في غضون 90 يوما، عما إذا كانــت البعثة قد عادت إلى أداء 
وظائفها كاملة، ويعرب عن عزمه فــي حال عدم أداء البعثة 
لكامل وظائفها أن ينظر في السبل المثلى لتحقيق هذا الهدف«.

وجدد المجلس »التزامه بمساعدة الطرفين المغربي وجبهة 
البوليســاريو، فــي التوصل إلى حل سياســي عادل ودائم 
ومقبول للطرفــين، يكفل لســاكني إقليم الصحــراء تقرير 
مصيرهم في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة ومقاصده«.
وحــث الطرفين على إظهار »المزيد من الإرادة السياســية 
للمضــي صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توســيع 
نطاق نقاشــهما حــول ما يطرحــه كلاهما مــن اقتراحات، 
والتعــاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في 

تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة«.
وأكــد القرار على أهمية تحســين حالة حقوق الإنســان 
في الإقليم، وحــث الطرفين على العمل مــع المجتمع الدولي 
على وضع تدابير تتسم بالاســتقلالية، والمصداقية، لكفالة 

الاحترام التام لحقوق الإنسان.
ورحب مجلس الأمن في قراره بمنجزات المغرب في مجال 
حقوق الإنســان، وخاصة من خلال المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان ولجنتيه بالعيون والداخلــة، وبتفاعل المغرب مع 
الإجــراءات الخاصة لمجلــس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحــدة وجاء في القــرار »يرحب بالخطــوات والمبادرات 
الأخيرة التــي اتخذها المغرب، وبالــدور الذي تؤديه لجنتا 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان اللتان تعملان في الداخلة 

والعيون«. 
وإذا كان أعضــاء مجلــس الأمن أثناء الإعــداد للقرار قد 
أجمعوا على عودة الموظفين المدنيين في بعثة المينيورســيو 
)85 موظفــا( الذيــن طردهم المغرب فــإن التباين كان حول 
الفترة الزمنية التي على المغرب الالتزام بإعادتهم لممارســة 
مهامهــم، واقترحت الولايات المتحــدة الأمريكية التي قدمت 
مســودة مشــروع القرار فترة 60 يوما إلا أن أصدقاء المغرب 
وجدوها فتــرة قصيرة فاقترحوا 120 يوما وتم الوصول إلى 
90 يوما كحل وســط في انتظار أن يقــدم الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون تقريرا آخر لمجلس الأمن لاطلاعه حول 

ما إذا كانت المينورسو تعمل بشكل تام.
ونص القرار على تمديد ولاية المينورســو إلى 30 نيسان/ 
أبريل 2017 وطلب من المغرب وجبهة البوليســاريو مباشرة 
الجولة الخامســة من المفاوضات في أقــرب الآجال برعاية 
الأمين العــام للأمم المتحــدة على أن تفضي إلــى حل يقبله 
الطرفان ويمنح الصحراويين الحق في تقرير المصير مع إلزام 
الأمين العام الأممي بتقديم تقريرين على الأقل سنويا لمجلس 
الأمن لاطلاعه على ســير المفاوضات، وذلك قبل اســتكمال 

المينورسو لولايتها.
وأكد مجلــس الأمن مجددا دعمه للدبلوماســي الأمريكي 
كريســتوفر روس مبعوثــا شــخصيا لبــان كي مــون إلى 
الصحــراء الغربيــة علــى الجهود التــي يبذلها لتســهيل 

المفاوضات بين الطرفين.
واعتبر المغــرب أن الولايات المتحــدة الأمريكية تصرفت 
بما يعاكس روح الشراكة التي تربط واشنطن والرباط، في 
إشارة إلى الصياغة الأمريكية للمسودة الأولى لقرار مجلس 
الأمــن رقم 2285، الذي يمدد لمدة ســنة واحــدة ولاية بعثة 

المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017.
وكانت المسودة الأولى التي اقترحتها أمريكا تتضمن إلزام 
المغرب بفســح المجال لعودة المكون المدني لبعثة المينورسو 
لمزاولة عمله، وذلك في غضون شــهرين، مطالبة الأمين العام 
لــلأمم المتحدة، بان كي مون، بتقديم تقريــر عن مدى التزام 
المغرب بتنفيذ هذا البند من القرار بعد مرور ســتين يوما عن 
صدوره، وذلك تحت طائلــة اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات 
والعقوبــات الضرورية فــي حالة عدم امتثــال المغرب لهذا 

القرار.
وشــدد المجلس في النســخة النهائية من القرار، على أنه 
في حالة عدم عودة بعثة »مينورســو« لممارسة عملها بشكل 
كامل، ســيدرس مجلس الأمن آنذاك »أفضل السبل لتسهيل 

تحقيق ذلك الهدف«.
وعبّر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر 
هلال، عن »إشــادة خاصة، وشــكر المغرب وتقديره العميق 

لفرنســا، ووفود اسبانيا والســنغال ومصر، وباقي الوفود 
الأخرى التي ســاهمت فــي التوصل إلى الصيغــة النهائية 
لهذا القرار، وإعادة التوازن من خــلال التصدي لتجاوزات 
البعض«، فيما اعتبــرت وزارة الخارجية المغربية أن المغرب 
»تأســف، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل 
مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر 
ضغــط، واكراهات وإضعــاف، وتصرف بمــا يعاكس روح 

الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية«.
واعتبرت الخارجية في بلاغ نشره موقعها الالكتروني أن 
القرار الذي صادق عليه مجلس الأمــن، يوم الجمعة، حول 
قضية الصحراء المغربية، يشــكل انتكاســة صارخة لجميع 
مناورات الأمانــة العامة للأمم المتحدة و»هــذا القرار يجدد 
التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن 
منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية ســنة 2007. ويشكل في 
هذا الصدد انتكاســة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة 
للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام بها خلال زيارة 
الأمين العــام وتلك التي وردت في تقريره الأخير« وإن »هذه 
المنــاورات تهدف إلى تحوير معايير الحل الســلمي وإحياء 
خيــارات متجاوزة وإدراج عناصر غيــر معترف بها من قبل 

مجلس الأمن«.
وأضاف البــلاغ أن »المملكة المغربية التــي ردت في وقته 
على انزلاقات زيارة الأمين العام، عبّرت في رســالة رسمية 
عن تحفظاتها علــى التقريــر الأخير منذ نشــره، ورفضها 
التام لبعــض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار 
مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورســو كما تطورت خلال 
الســنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبــار التطورات التي 

عرفها الملف«.
وقال البلاغ »فإن المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير 
مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشــمل مهاما غير متفق عليها، 
وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها« وأنه »في سياق هذه 
المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورســو بمهامها 

بشكل كامل«.
وأكد »أن المملكة المغربية ســتواصل، فــي إطار الاحترام 
الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من أجل التوصل إلى 
رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة 
للأمين العام خلال زيارته إلى المنطقة، وضمان السير الجيد 
للمينورســو، خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة 
وقف إطلاق النــار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شــرقا« 
وأن المغــرب »يحرص على شــكر الأعضــاء، الدائمين وغير 
الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا 
بتبصر ومســؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل 
إلى تبني قــرار يمكن من مواصلة هادئــة لجهود هيئة الأمم 
المتحدة في هذا الملف« وأن »المملكة المغربية، القوية بحقوقها 
ووحدتها الوطنية وتماســك جبهتها الداخلية، ســتواصل، 
بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية 
هذا النزاع الإقليمي المفتعل وســتبقى ملتزمة لفائدة السلام 
والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة 
كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا 

الشرعية«.
من جهتها أكدت قيادة البوليســاريو أنها ستدرس بتمعن 

وعناية قرار مجلس الأمن وستتخذ قراراتها بشأن الخطوات 
المقبلة في إطار العدالة وسيادة القانون الدولي وأنه »لا أحد 
يمكنه القفز على حقنا الذي وعدتنا به الأمم المتحدة منذ زمن 
طويل في تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير واختيار مستقبلنا 

السياسي بحرية«.
 وأضاف البخاري أحمد ممثــل الجبهة في نيويورك عقب 
صدور قرار مجلس الأمن أنه ليس من حق المغرب أن يقرر من 
جانب واحــد في عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة على إقليم لم 
يحدد مستقبله السياســي بعد. وأوضح بأن  أغلبية أعضاء 
المجلس انتقدت تحدي المغرب غير المســبوق لســلطة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن كونه يشــكل سابقة خطيرة لعمليات 

حفظ السلام في جميع أنحاء العالم.  
وطالبت جبهــة البوليســاريو مجلس الأمــن بـ»اتخاذ 
إجراءات صارمة وحاسمة واستعجاليه ضد المغرب لإقدامه 
على طــرد المكون المدني للبعثة، ووضــع جدول زمني محدد 

للمفاوضات النهائية على الاستفتاء«.
وأضاف بخاري أن »الأيام التــي كان فيها ممكنا لأعضاء 
مجلس الأمــن أن يغمروا رؤوســهم في الرمــال ويغضون 
الطــرف عن الصحــراء الغربيــة قد ولــت وأن »التصويت 
كان رســالة قوية وواضحة بأن اســتمرار الوضع القائم في 
الصحراء الغربية لــم يعد مقبولا، وأن المغــرب لا يمكنه أن 

يواصل عرقلة بعثة الأمم المتحدة في مزاولة مهامها«.
واعتبــر أن »تصويــت فنزويلا والأورغــواي ضد القرار 
وامتناع نيوزيلاندا وأنغولا وروســيا عن التصويت، إشارة 
قويــة وواضحة علــى أن الطريقة التي تعالــج بها القضية 

الصحراويــة من قبل مجلس الأمن لم تعــد مقبولة ولا يمكن 
أن تستمر«.

وإذا كان المغــرب قد نجح باســتبعاد أي تعديل في مهمة 
المينورســيو خاصــة توســيع صلاحياتها لتشــمل مراقبة 
حقوق الإنســان في الصحراء ومخيمــات تندوف والتقرير 
بها للمجلس، وهو ما تسعى إليه جبهة البوليساريو ونصت 
عليه مســودات القرارات ذات الصلة التي تقدمها الولايات 
المتحدة منذ 2012 فإن المحللين المغاربة الذين انتقدوا الموقف 
الأمريكي اســتغربوا امتناع روســيا عن التصويت في وقت 
كانــت التقارير تتحــدث عن دعم موســكو للموقف المغربي 

وتأييدها له في نزاعه مع بان كي مون. 
وقال هؤلاء إن النقاط المقلقــة للمغرب في القرار هي تلك 
المرتبطــة بدعمه الكامــل للخطوات التي قام بها الوســيط 
الأممــي كريســتوفر روس الذي يحمل رؤيــة مغايرة تماما 
للحــل الذي اقترحه المغــرب  ودعمه للكنديــة كيم بولدوك 
الممثلة  العامة للأمــين العام للأمم المتحدة في الصحراء التي 

تعتبر قريبة من جبهة البوليساريو.
وقال موقع الف بوســت إن قــرار 2285 حمل تطورات لا 
تصــب في صالح المغرب وجعله فــي مواجهة مجلس الأمن 
بعدما كان الخلاف محصورا بينه وبين الأمانة العامة للأمم 
المتحدة إلا أن في القــرار نقطتين إجابيتين للمغرب، الأولى 
في الديباجة وهــي الإحاطة علما بمقتــرح المغرب المتمثل 
في الحكم الذاتــي. والنقطة الثانية هــو ربط تقرير مصير 
الصحراويين بحل مقبول من الطرفين، أي ضرورة مصادقة 

المغرب عليه.

المعارضة تنتقد إظهار الزيارة للعصبيات والتغرير بالدبلوماسيين

موريتانيا: انتظار لمفاجآت سيعلن عنها الرئيس غدا في زيارته لشرق البلاد
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

ينتظــر الموريتانيون على أحر من الجمر مفاجآت قد يعلن 
عنها رئيسهم في خطاب وصف بـ«التاريخي«، يلقيه صباح 
يوم غــد الثلاثاء بمدينة النعمة عاصمة الشــرق الموريتاني 
ضمن زيارة تخشى أوســاط المعارضة الموريتانية أن تكون 
تهيئة لتعديل الدســتور من أجل مأموريــات إضافية تمكن 
الرئيس ولد عبد العزيز من الاحتفاظ بالسلطة بعد انقضاء 

ولايته الثانية منتصف عام 2019.
وتحشد السلطات الموريتانية ونشطاء الحزب الحاكم منذ 
أكثر من شهر سكان ولاية الحوض الشرقي لحضور مهرجان 
الرئيــس الذي يراد لــه أن يكون ضخما ومظهرا للشــعبية 

الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس ولد عبد العزيز.
وفي الخط المعاكس، انتقدت المعارضة الموريتانية في بيان 
وزعته أمس مجريات الزيارة وبخاصة ما سمته »الممارسات 
التي يقوم به النظام من تأجيج للنعرات والمنافسات القبلية 
والجهوية والطائفية، واحتقار للشــعب وإهدار للمال العام 

في غير مصلحة«.
وحمل المنتــدى »نظــام الرئيس محمد ولد عبــد العزيز 
المسؤولية، أمام الرأي العام الوطني والدولي، عما قد ينجم 
عن هذه الممارســات من تفكيك للحمة الاجتماعية والوحدة 
الوطنية وإضعاف لروح المواطنة وهيبة ومصداقية الدولة«.

وندد المنتدى المعارض بما وصفــه »بتحميل مواطنينا ما 
لا يطيقون في فصل الصيف، وحشــدهم مــع خيلهم وإبلهم 
في أيام الحر، من أجل إشباع نزوات نظام أصبح يتخبط في 

المشاكل، ولا يقيم أي وزن للمواطن والوطن«.

ودعــا المنتــدى »المواطنــين ليقاطعوا« ما أســماه »هذه 
المهزلة مع رفض المشــاركة في المسرحية الهزيلة التي يديرها 
سماسرة النظام السياسيين المســتفيدون، هم وحدهم، من 
الوضع المأســاوي الذي تتخبط فيه موريتانيا في ظل نظام 

محمد ولد عبد العزيز وزمرته«.
وأضاف المنتدى قائلا »لا بــد أن محمد ولد عبد العزيز قد 
اقتنع أخيرا بأنه لا يتمتع بأية شــعبية حتى يتكلف أعوانه 
وحزبه وما يســمى »أغلبيته« كل الجهــد الذي نلاحظه هذه 
الأيام في استجداء المصفقين ليقبلوا باستقبال الرجل خلال 
زيارته المزمعة للحوض الشــرقي، ولا بد أنــه هو وأعوانه 
أصبحــوا يشــعرون بعــزوف المواطنين وعدم تحمســهم 
للمشاركة في المسرحية هذه المرة حتى يتبارى وزيره الأول 
وأمينه العام ورئيس حزبه وغيرهم من الســدنة، في تنظيم 
التجمعات لاســتنهاض وتأجيج العصبيات  التجمعات تلو 
القبلية والجهوية والطائفية، واستدرار العواطف واستغلال 
النفــوذ، واللجوء لأرخص أســاليب الترغيــب والترهيب، 
وابتزاز رجال الأعمال والموظفين والوجهاء، كل ذلك من أجل 
جر المواطنين، حتى من الولايات التي لا تشملها الزيارة، إلى 

مهرجان النعمة.«
»ولا بــد أيضا، يضيف المنتدى المعــارض، أن المهرجانات 
الناجحة التي نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة 
فــي الولايات الشــرقية من البــلاد، والتــي حضرها آلاف 
المواطنين راغبين متحمســين لا مكرهين، تحدوهم قناعاتهم لا 
بائعين لضمائرهم ولا خائفين على أنفســهم أو أموالهم ؛ لا بد 
أن تلك المهرجانات إذن وفشــل التجمعات الموازية التي كان 
يعقدها »الوفد الوزاري المرافق« للتشــويش عليها قد جعل 
الرجل يدرك أخيرا إفلاس سياســات نظامه وظهورها على 
حقيقتها وتبرم المواطنين عنه وعن خطاباته الديماغوجية، 

فدفعه ذلك إلــى تجنيد كل طاقاته في محاولة بائســة لمحو 
عار الصفعة السياســية التي تلقاها من سكان هذه الولايات 

الشرفاء«.
»إن الأساليب التي يستخدمها النظام هذه الأيام، تضيف 
المعارضة، لحشــد الدعم لرأســه هي أكبر برهان على فشله 
السياسي، فأي فشــل أكبر من كون تنظيم مهرجان اعتادت 
عليه الحكومة ومشتقاتها يتطلب الآن استنفارا بهذا الحجم، 
تعبأ له جميع طاقات الدولة، ويستنجد فيه بسكان الولايات 
المجاورة، وتفرغ له مخــازن مفوضية الأمن الغذائي وتطلق 
فيه الشــائعات المغرية ويغرر بالدبلوماسيين المعتمدين في 
البلد ؟ بهذه الطريقة، فإن النظــام يقدم، من حيث لا يدري، 
اعترافــا صريحا بإفلاســه وتبرم المواطنين عنه«، حســب 

تعبير البيان.
وعرض المراقبون والمتكهنــون في تحليلاتهم قضايا عدة 
يمكن أن تكون من مفاجآت الرئيــس في خطابه المقرر اليوم 
بينها تأكيده مغادرة كرسي الرئاسة بعد انقضاء المأمورية، 

وإعلانه عدم السعي لتعديل الدستور.
وعلى النقيض من ذلــك، يرى المدونــون المعارضون أن 
الهدف مــن زيارة الرئيــس لولاية الحوض الشــرقي ذات 
الوفــرة الســكانية، هو تنظيــم مظاهرات شــعبية تطالب 
بالتمديــد للرئيس في ولايــات أخرى، علــى أن تكون هذه 
المطالبــة بالون اختبــار تبنى عليه المراحــل اللاحقة لخطة 
تعديل الدســتور التي يرى المعارضون أن النظام الحاكم قد 

انتهى من وضعها وأن تنفيذها يجري حاليا على خطوات.
وكانت تدوينة نشــرها أمس الكاتب والمدون حبيب الله 
ولد أحمد أطــرف ما كتب حتى الآن حــول الزيارة حيث أكد 
»أن الرئيــس محمــد ولد عبد العزيز ســيوجه مــن النعمة 
خطابا تاريخيــا وعبارة »خطاب تاريخي« تصلح عندنا لكل 

زمان ومــكان ولكل لفظة يتفوه بها رئيس وبالتإلى ليس من 
المحتمل أن يكون الخطــاب تاريخيا بالمعنى الفاصل والفارق 
للكلمة لكنه يقينا ســيكون خطابا جغرافيا نظرا لبعد مدينة 
النعمة من العاصمة وقربها من الحدود الملتهبة بين موريتانيا 

ومالي«.
وأضاف الكاتب »دعونا نضرب أخماسا فى أسداس بحثا 
عــن كل ما يمكن أن يحويــه الخطاب التاريخي من أشــياء 
مفاجئة أوغير متوقعة أومفصلية؛ يمكــن القول أن الرئيس 
ســيتحدث عن مأمورية ثالثة ربما بالتأكيد على أن الدستور 
لا يغير إلا بــإرادة الشــعب وإذا أراد الموريتانيون تغييره، 
فالرئيــس جاهز لذلك بتنظيم اســتفتاء علــى إضافة مواد 
أوحــذف أخرى من الدســتور الحالي وهنــا يفتح الرئيس 
الباب لمسيرات ومبادرات وتجمعات تطالبه بضرورة تغيير 
الدستور عساه يشــرع ولاية ثالثة يواصل فيها معركته ضد 

الفساد وورشاته الصاخبة لبناء البلاد وتطويرها«.
»عند نجاح ذلك المخطط، يضيف الكاتب بأسلوب ساخر، 
تكــون الأمور بســيطة جدا فالشــعب يريد بقــاء الرئيس 
والرئيس يريد البقاء ويمكنه ذلــك بالتعويل على جنرالاته 
وحلفائه فى الخــارج وبخاصة فرنســا والولايات المتحدة 
والغرب الذى يتعامل مع الرؤساء الأفارقة بطريقة »مجنون 

تعرفه أفضل من مجنون لا تعرفه«.
وتابــع الكاتب حبيب الله تدوينته قائــلا »لنقل أيضا إن 
الرئيس قد يســتفيد من حمى التنقيب عن الذهب والحديث 
عــن قرب انتهــاء التعاقــد مع الشــركات التي تســتثمره 
ليعلن مثلا عن تأميم شــركة ذهب تازيــازت وإيهام العامة 
بأن الأجانب ســيرحلون ليضع الموريتانيــون أيديهم على 
ذهبهــم؛ من الــوارد جــدا أن يتضمن الخطاب إشــارة إلى 
ذينك الموضوعين لما لهما من أهميــة وارتباط يومي بالحياة 

السياسية والاقتصادية والعامة فى البلاد«.
وتحدث المدون عن بهــارات الخطاب فقال »لابد أن يحمل 
الخطاب بعض البهارات للاســتهلاك المحلي كإنشاء جامعة 
أومعهد متخصص أوطريق أوجســر أو سد كبير أومستشفى 
جديد أو مقاطعة جديدة أومصنــع للجلود فى مدينة النعمة 
وبطبيعة الحال يجب ان يتضمن الخطاب تعدادا للمشــاريع 
العملاقة التى نفذها الرئيس كالمطار والجامعة والمستشفيات 
المتخصصة والطرق وبســط الأمن وإنشاء مدن ومقاطعات 
جديــدة والانتصارات الديبلوماســية التــي حققتها البلاد 

كاحتضان القمة العربية على سبيل المثال لا الحصر«.
وختــم الكاتــب تدوينتــه قائلا »أمــا أهميــة الخطاب 
وتاريخيته فلســا نحن من يحددها فأمرهــا متروك لخيال 
ورجل الاذاعة والتلفزة الرســميتين ومناضلى حزب الاتحاد 
والمؤلفة قلوبهم من السياســيين والوجهاء وشيوخ القبائل 

ورجال الأعمال وشباب ونساء رئيس الجمهورية«.

جانب من جلسة لمجلس الأمن )أرشيفية ـ رويترز(

الرئيس محمد ولد عبد العزيز

مقرر الأمم المتحدة لشؤون الفقر 
وحقوق الإنسان يزور موريتانيا اليوم

نواكشوط – »القدس العربي«:

تــزور موريتانيا ابتداء من اليوم الإثنين، ولمدة عشــرة أيام، 
بعثة مــن خبــراء الأمم المتحــدة المختصين فــي متابعة حقوق 
الإنســان لتقييــم الجهود التــي تبذلهــا الحكومــة الموريتانية 

للقضاء على الفقر.
ويشرف على مهمة هذه البعثة فيليب أستون  المقرر الخاص 

للأمم المتحدة المكلف بشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان.
وأكد المقرر الخاص في بيــان صحافي »أنه ممتن للحكومة 
الموريتانيــة  لإتاحتهــا فرصــة الزيــارة والاجتماع بشــريحة 
واســعة مــن المجتمــع الموريتاني تشــمل الحكومــة وممثليها 
الإداريين والمنظمات غير الحكوميــة وممثلي المنظمات الدولية 
والمجموعــات التــي تعيــش فقرا مدقعــا في نواكشــوط وفي 

مناطق موريتانية مختلفة«.
وســيعرض المقرر الأممــي ملاحظاتــه وتوصياتــه الأولية 
عــن حالة الفقر وحقوق الإنســان في موريتانيــا خلال مؤتمر 
صحافــي يعقــده فــي نهاية مهمتــه، كمــا ســيقدم تقريرا عن 
الموضوع نفســه لمجلس حقوق الإنســان في دورته المقررة في 
يونيو/حزيران 2017. وحدد الخبير الدولي استون  في بيانه، 
مفهومــه للفقــر فأكــد »أن الفقر هو ظاهــرة لها أبعــاد كثيرة، 
تشــمل عدم الحصول على الغذاء و الميــاه والصرف الصحي 
والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية”، 

كما أن الفقر حسب تحديدات استون »هو الإقصاء الاجتماعي 
الذي يرتبط غالبا بالتمييز«.

وأكــد »أن احتــرام حقوق الإنســان بشــكل عام هــو عامل 
حاسم في مكافحة الفقر«، مبرزا »أنه سينظر في هذه الجوانب 

جميعها خلال زيارته المقررة لموريتانيا«.
وأشــار فلييــب اســتون إلى »أنه ســيدرس الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتنميــة التــي تنفذهــا الحكومــة الموريتانيــة خلال 
الســنوات الخمس عشــرة المقبلة، والتي وصفها بأنها طريقة 
فريدة مــن نوعها لمعالجــة الأســباب الكامنــة وراء الفقر مثل 

التمييز والاستعباد  الاجتماعي«. 
وقــال اســتون “لا يمكننــا القضاء علــى الفقر مــا لم نأخذ 
قضيــة حقوق الإنســان علــى محمل الجــد   بالنســبة لجميع 
الموريتانيــين«، مضيفا »أنه على موريتانيا احتــرام التزاماتها 
فــي مجال حقوق الإنســان علــى جميع المســتويات، بما فيها 

المستوى المحلي«.
و كان فيليب أســتون قد انتظم ســنة 2014 ضمن مجموعة 
المقررين الخاصين وهي هيئة من الخبراء المستقلين تنشط في 
إطار نظام حقوق الإنســان في الأمم المتحــدة، وتهتم بتقصي 

الحقائق ورصد حالات حقوقية محددة.
ولا يتقاضــى المقررون الخاصــون رواتب لقــاء عملهم، بل 
إنهم يعملون بصفة انفرادية وطوعية مستقلين عن أي حكومة 

أو منظمة.

الجزائر: القضاء يفصل اليوم في صفقة
 بيع مجمع »الخبر« لرجل الأعمال أسعد ربراب

 الجزائر – »القدس العربي«

من كمال زايت:

تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس 
في العاصمــة الجزائرية لمعرفة قرارها بخصوص الشــكوى 
التــي رفعتها وزارة الإعــلام ضد مجمع »الخبــر« الإعلامي 
لإبطال صفقة بيعه إلى شــركة مملوكة لرجل الأعمال أســعد 
ربراب، بدعوى مخالفة هــذه الصفقة للقانون، فيما اعتبرت 
»الخبر« أن القضية مفتعلة، وأن الأمر يتعلق بالتضييق على 
حرية التعبير، والسعي لوأد هذا الصرح الإعلامي، الذي كان 

إلى حد ما صداعا في رأس الحكومات المتعاقبة.
القرار الآن بيد القضاء ليقول كلمته في هذه القضية، التي 
أثارت الكثير من الجدل، وأســالت الكثير من الحبر، خاصة 
وأن صحيفة »الخبر« التي تعتبر العمــود الفقري للمجمع 
اعتبرت في مقــالات وافتتاحيات وأعمدة خلال الأيام التي 
تلت أن هناك مؤامرة تســتهدفها، وتســاءلت إن كان وزير 
الإعلام حميد قرين يسعى لغلق الصحيفة، مشددة على أن 
صفقة التنازل عن جزء من الأسهم تمت في شفافية مطلقة، 
وأن ما تتحدث عنه الــوزارة من مخالفات لقانون الإعلام، 
ما هو إلا مبررات تسعى الســلطة من خلالها إلى التضييق 
على حرية التعبيــر، مذكرة بما اعتبرته مناورات ســابقة 
من الســلطة لخنقها باســتخدام ورقة الإعلانات العمومية 
المحرومة منها منذ سنوات، بالإضافة إلى تحريض المعلنين 

الخواص من نشر إعلاناتهم في الصحيفة، وهو الأمر الذي 
سبق أن اتهمت به وزير الإعلام الحالي.

مجمع »ســيفيتال« الذي اشــترى مجمــع »الخبر« عبر 
أحد فروعه رد هو أيضا على الشــكوى التــي رفعها وزير 
الإعلام، متســائلا عن سبب التركيز على كون أسعد ربراب 
من هو من اشترى »الخبر«، في حين أن الأمر يتعلق بشركة 
متفرعة عن »سيفيتال«، والتي يعتبر ربراب أحد المساهمين 
فيها، وإذا كانــت وزارة الإعلام ترى أنه لا يحق لربراب أن 
يشــتري صحيفة »الخبر« باعتباره مالكا لصحيفة أخرى 
هي »ليبرتي«، وأن ذلك ممنوع بموجب قانون الإعلام، فإن 
مجمع »ســيفيتال« يرى أن »ليبرتي« مملوكة لشركة أخرى 
وليس للشــركة نفسها التي اشــترت »الخبر«، وإذا كانت 
وزارة الإعــلام تــرى أن القانون ينص علــى طلب اعتماد 
جديد في حالة تغيير مالك الصحيفة، فإن »سيفيتال« ترى 
أنــه لا داعي لذلك، لأنه دخل كمســاهم وليس كمالك وحيد 
لمجمع »الخبر«، على اعتبار أن عددا من المساهمين السابقين 

رفضوا التنازل عن أسهمهم.
بعيدا عن الجدال القانوني هناك شــبه قناعة بأن الأمر 
يتعلق بقرار سياسي، وأن الشــكوى التي رفعت تعبر عن 
رغبة فوقية للضغط على رجل الأعمال أسعد ربراب، بسبب 
خلافــات بينه وبين الســلطة الحالية، فربراب محســوب 
بطريقة أو بأخرى على النظام السابق، وخاصة على رئيس 
جهاز الاســتخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف 
باســم الجنرال توفيق، بالإضافة إلى أمور أخرى تســببت 

بطريقة أو بأخرى في توتر العلاقة بينه وبين رموز السلطة 
الحاليــة، فيما يرجع بعــض المراقبين تحرك الســلطة إلى 
تخوف لديها من اســتيلاء رجال المال على وسائل الإعلام، 
خاصــة إذا كان رجال الأعمال هؤلاء مــن خارج المجموعة 
التي تدور في فلكها، والتي لا تستطيع الخروج عن طاعتها، 
وحتــى وإن اعتبر الكثير من المتتبعين لهــذا الملف أن الأمر 
محســوم ســلفا في هذه القضية، وأن القضاء لن يتصرف 
خارج إرادة الســلطة التنفيذيــة، إلا أن هناك من يعتقد أن 

الأمور قد تسوى في الكواليس. 

أسعد ربراب
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال الأمــن العــام لاتحاد الشــغل التونســي حســن 
العبّاســي إن الاتحاد لا يرغب باســتلام الحكم في البلاد، 
منتقدا حملات »التشويه« التي تطال المنظمة النقابية التي 
يتجاوز عمرها ســبعة عقود. وأشــار من جهــة أخرى إلى 
وجــود محــاولات لإضعاف الحكومــة من قبــل بارونات 
التهريــب وتّجار الســوق الموازيــة، وانتقد أيضــا محاولة 

»تكميم الأفواه« وتهديد حرية الإعلام في البلاد.
وأضاف في كلمــة ألقاها أمم مقر الاتحاد في العاصمة 
بمناســبة عيــد العمّال )عيد الشُــغل في تونــس(: »ما كنّا 
يومــا راغبن فــي الحكم وما كنّــا يوما من الســاعن إليه، 
فهو شأن الأحزاب السياســية والسياسين. و)لم نسعَ( 
لتحويــل رمزيّة الاتحــاد للتدخّل في صلاحيات الســلطة 
التنفيذيــة وغيرهــا من الســلط القائمة أو للنيــل من هيبة 
الدولة بغاية الوصول إلى الحكم.)...( لكنّنا لن نسمح لأيّ 
كان، أن يحشــرنا في مربّع المطلبية، ويمنعنا من ممارســة 
حقّنا في إبداء رأينا حول ما يتّخذ من قرارات سياســية أو 
اقتصادية، لا لشيء إلّا لأنّ تلك القرارات سيكون لها تأثير 
مباشــر بالضرورة على الوضــع الاجتماعي وتحديدا على 

شروط وظروف العمل«.
وتابع العباســي »ما نريده وما نطالــب به هو الإصغاء 
بانتبــاه وتقدير وبروح المســؤولية لوجهة نظــر الأطراف 
المعنيــة صاحبــة المصلحــة، وعــدم الانســياق تحــت أيّ 
مبــرّر كان وراء الوصفــات الجاهــزة التي تطبــخ وتصاغ 
في أوســاط رأس المــال العالمي وداخل مؤسّســاته المالية 
المحرومــة،  الجهــات  نبــض  إلــى  والإصغــاء  المتســلّطة. 
التهميــش  وضحايــا  العمــل،  عــن  المعطّلــن  ولأصــوات 
والحرمان، والتعاطي مــع حركاتهم الاحتجاجية بما يلزم 
من المســؤولية والجديّة. وما نريد التنبيه إليه هو ضرورة 
توفّر الانســجام داخل الحكومــة والكفّ عــن التجاذبات 
العقيمــة وغيــر المجدية حتّــى تتفــرّغ إلى انجــاز برامجها 

وتنفيذ مخطّطاتها«.
كما انتقــد »حملات التشــهير والتشــويه« التــي تطال 
المنظمــة النقابية التي يتجاوز عمرها ســبعة عقود من قبل 
بعــض الأطراف السياســية، مضيفا »نحيــل مدبّريها إلى 
ما راكمناه خلال السبعن ســنة الماضية، لا لفائدة الطبقة 
العاملــة فحســب، بــل ولعمــوم الشــعب التونســي، أيّام 
الاســتعمار الفرنســي، وخلال بناء مقوّمــات الجمهورية 
أيّــام وقوفنا مع شــعبنا في وجــه الديكتاتورية ومن أجل 
قيــم الحريــة والديمقراطية والاســتقلالية ثمّ فــي مرحلة 
تَنَــا لمناصرته في حمايــة ثورة الشــعب وإدارة  لاحقــة هَبَّ

مساراتها في كنف الحوار والتوافق«.
من جهة أخرى، أشــار العباســي إلى وجود »محاولات 
مريبــة« لإضعــاف الحكومــة والتطــاول عليهــا مــن قبل 
»بارونــات التهريب وتّجار الســوق الموازية والسماســرة 

الطفيليــن وعصابات الإرهاب والترهيــب ومراكز النفوذ 
والتنفّــذ ليترك لهــم المجال لتمريــر أجنداتهــم الفوضوية 

المدمّرة«.
وأضاف »ماذا عســانا نفعــل إزاء التلكّؤ في أداء بعض 
أجهــزة الحكومة وفــي آلتها الإنتاجية ســواء مــن ناحية 
تطبيق القوانــن أو من ناحية انجاز المشــاريع خاصّة في 
مجال توفير الاستثمارات والتشــغيل والتنمية الجهوية؟ 
وماذا عســانا نفعل إزاء الخيارات المســقطة والتراجعات 
المســجّلة فــي الاتفاقيــات المبرمــة ســواء تلــك المتعلّقــة 
بالشــراكة التــي يقتضيهــا العقــد الاجتماعــي أو ببعض 
الاتفاقيات القطاعية أو بملفّ الضمان الاجتماعي الخاص 
بموضوع الترفيع الاختياري في ســنّ الإحالة على التقاعد 

في القطاع العمومي؟«.
وحذر فــي ختام كلمتــه من المخاطــر التي تهــدّد حريّة 
الإعــلام و»منها تنامي الاعتداءات على الإعلامين وازدياد 
وتيرة انتهاك حقوق الصحافين الاجتماعية والاقتصادية 
والمعنوية ومحاولات تكبيلهم وتكميم أفواههم واســتمالة 
عائلتــي  مــع  الاتحــاد  تضامــن  عــن  معبّــرا  بعضهــم«، 
الصحافييْن المختطفن في ليبيا ســفيان الشورابي ونذير 
القطاري، مطالبا الحكومة ببذل المزيد من الجهد للكشــف 

عن حقيقة اختفائهم.
وكان اتحــاد »عمال تونــس« قرر تنظيــم »يوم غضب« 
تزامنا مع عيد العمل للتذكير بما يعانيه العمال التونسيون 
مــن »ظلــم وتهميش و خــرق الدســتور وانتهــاك المواثيق 
الدولية بســبب عــدم احتــرام التعددية النقابيــة واحتكار 
العمل النقابــي على منظمة واحدة )اتحاد الشــغل(، فيما 
قرر ســتون عاطلا عن العمل من حاملي الشــهادات العليا 
من ولاية القصرين )وســط( تنظيم تظاهرة »يوم البطّال« 
)يوم العاطل عن العمل( أمام مقر وزارة التشغيل للمطالبة 

بحقهم في العمل والتنمية.

تحدث عن محاولات لإضعاف الحكومة من قبل بارونات التهريب وتّجار السوق الموازية

حسين العبّاسي: لا نسعى لحكم تونس ومحاولات التشويه لن تمنعنا من انتقاد الأوضاع

حقوقيون تونسيون: لا يمكن الوصول إلى المصالحة دون المحاسبة 
■ تونس- من يســرى ونــاس: قالت رئيســة الجمعية 
الدولية للمســاجين السياسيين بتونس ســعيدة العكرمي، 
إنّ »مســار العدالة الانتقالية طويل، ولا يمكن الوصول إلى 
المصالحة دون المرور بالمحاســبة، وكشف الحقيقة، وبالتالي 

فإنه لا بد من احترام كل محطات مسار العدالة الانتقاليّة«.
وأضافــت العكرمي، فــي تصريح الســبت، على هامش 
معــرض ومؤتمــر صحافي بعنــوان »حفظ الذاكــرة.. ضد 
النسيان« نظمته كل من الجمعية الدولية لمساندة السياسيين 
والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية )مستقل(، في العاصمة 
تونس، أنه »لا يمكــن تحقيق العدالة الانتقاليّة في تونس إلا 

من خلال حفظ الذّاكرة«.

و«حفظ الذاكرة، هو مشــروع وطني يسلط الضوء على 
الجانب الإبداعي للمســاجين السياســيين، الذّيــن أبدعوا 
من رحم المأســاة والتعذيب ســواء عبر الكتابــة أو الفنون 
التشــكيلية أو البراعات اليدوية في السنوات التي قضوها 
داخــل الزنازين«، وفقــا للعكرمي. وأضافــت »نحن اليوم 
وضعنا حجر الأساس لمتحف وطني يحفظ الذّاكرة وما على 
الدولــة إلا أن تواصل في هذا المســار، نحن بدأنا بمشــروع 
صغيــر طموح، فحفــظ الذاكرة واجب وطنــي على الجميع 

سواء الدولة ومؤسساتها«. 
من جانبه، قال كمال الغربي، رئيس الشــبكة التونســية 
للعدالــة الانتقاليّــة، في كلمتــه في المؤتمــر الصحافي، »لا 

يجب تجاوز الماضــي حتى تعالج الجراح، فــلا يمكن إجبار 
المساجين السياسيين السابقين على النسيان، نحن لن ننسى 
الانتهاكات، بل نريد عدلًا وجبرًا للضرر، ومحاســبة للجناة 
ليس لأجل التشفي والانتقام وإنما لكشف الحقيقة«. وأضاف 
الغربي، أنّ »الإرادة السياســية اليــوم ضعيفة جدًا في دعم 
مســار العدالة الانتقالية، وما نطالب به ونريدُه هو كشــف 

الحقائق والمحاسبة قبل المصالحة«.
وضمّ المعرض رسومًا تشــكيليّة ومقالات ومؤلفات كتبت 
داخل الســجون، كما تم خلال هــذه الفعاليــة عرض فيلم 
وثائقي يرصد التجربة »الإبداعية« لـ 3 مســاجين سياسيين 

في تسعينات القرن الماضي.

وعن تجربتها قالت الســجينة السياسية السابقة حميدة 
العجنقي، »الســجين حينها محكوم بأحكام قاسية وطويلة 
الأمد ولم يمنعــه ذلك من التواصل مــع العالم الخارجي من 
خلال الُحلم والإبداع عبر وســائل بسيطة كانت متاحة لدية 
ســواء أقلام أو أوراق«. وأضافت، »نحــن نريد اليوم إعادة 
طرح موضوع المحاســبة حتى لا يتم نســيان هــذه الملفات، 
وحتــى يتم حفظ حق الســجناء السياســيين ورد الاعتبار 
ا هذه الأيام في  لهم«. ويثير موضوع المصالحة جدلًا سياســيً

تونس بين رافض ومؤيّد.
وفي تصريح ســابق أكّد رئيس حركة النّهضة الإسلاميّة 
في تونس، راشــد الغنُوشي، أنّه »يجب تنقية ملفات الماضي 

وغلقهــا، والاتجــاه نحو المســتقبل عبــر المصالحة وليس 
الانتقام والتشفي والثّأر، وهو أمر غير مقبول بعد 5 سنوات 

من الثورة«.
وقبل أشــهر طرح الرّئيس التونســي مبادرة تشــريعيّة 
تتمثل في مشــروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي 
والمالــي الــذّي يقر »العفــو لفائــدة الموظفــين العموميين، 
وأشــباههم بخصــوص الأفعــال المتعلقة بالفســاد المالي، 
والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة 
شــخصية، مع اســتثناء الرشوة والاســتيلاء على الأموال 

العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام«.
»الاناضول«

شؤون عربية وعالمية

إنقاذ 26 مهاجرا وفقدان 84 آخرين بعد غرق زورق مطاطي  

المبعوث الأممي لليبيا يتوقع زيادة عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا 

■ برلــين - وكالات: توقع المبعوث الأممي الخاص لليبيا 
مارتن كوبلر زيــادة واضحة في عــدد المهاجرين الوافدين 
منها إلى أوروبا خلال عام     2016. وقال الدبلوماسي الألماني 
البارز في تصريحات لصحيفة »فيلــت أم زونتاج« الألمانية 
الأســبوعية في عددها الصادر  أمس الأحــد: »لم يعد ممكنا 
تغيير حقيقة أنه سيأتي إلى أوروبا المزيد من المهاجرين عبر 
ليبيا هذا العــام«. وتابع قائلا: »طالما  أنه ليس هناك حكومة 

فاعلة، لا يمكن لأحد مواجهة هذه المشكلة على نحو فعال«.  
وأضاف أن 24 ألف شــخص قدموا مــن ليبيا إلى أوروبا 
خــلال الربع الأول فقط من هذا العام، مــع العلم بأن العبور 
إلى القارة  العجوز خلال فصل الشــتاء البــارد يكون أكثر 
صعوبــة. وقال: »إذا اخذنــا هذا في الاعتبار فإنه ســيأتي 
حينئذ ما لا يقل عن مئة  ألف شخص عبر البحر المتوسط هذا 

العام«.  
يشــار إلى أن هنــاك توقعات بــأن يحــاول الكثير من 
اللاجئين والمهاجرين الوصول إلى أوروبا عن طريق ســبل 
أخرى منذ  إغلاق طريق البلقــان ودخول الاتفاق الأوروبي 
- التركي بشأن اللاجئين حيز التنفيذ، وتعد ليبيا أهم نقطة 

الاتصال حاليا.  
واعتبــر كوبلر أن عمليــة الاتحاد الأوروبــي »صوفيا« 
لمكافحة مهربي البشر أمام الساحل الليبي ليست حلا، وقال: 

»إن عملية  صوفيا تعد عاملا يجذب المهاجرين«. وأوضح ذلك 
بقوله: »إن المهربين يقودون القوارب إلى عرض البحر، دون 
أن تكــون  هناك قطرة وقود في المحــرك أحيانا، ثم يتصلون 
بعد ذلك بأرقام الاســتغاثة، لأنهم يعرفون أن سفن الاتحاد 

الأوروبي سوف  تنقذ المهاجرين«.  
من جانبهــا أوضحت الممثلة العليا للسياســة الخارجية 
والأمنية فــي الاتحاد الأوروبــي فيدريــكا موجيريني عن 
تخوفهــا من إمكانيــة  أن يأتي ما يزيد علــى 450 ألف لاجئ 
من ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوســط، وذلك وفقا 

لتقرير نشرته صحيفة   «بوليتيكو أوروبا«.  
وتتوقع منظمة الهجــرة الدولية إن يأتي إلى إيطاليا هذا 
العام أكثر من 100 ألف شــخص للعام الثالث على التوالي، 
وأشــارت إلى  إمكانية أن يصبح هذا العدد أكثر وأكثر. وكان 
رئيس مجلــس الاتحاد الأوروبــي دونالد توســك قال في 
منتصف نيسان/أبريل  الماضي »إن عدد المهاجرين المحتملين 

في ليبيا يعد مثيرا للقلق«.  
في سياق متصل فقد 84 مهاجرا جراء غرق زورق مطاطي 
كان يضيق بركابه قبالة الشواطىء الليبية الجمعة، بحسب 
 شــهادات جمعتها منظمــة الهجرة الدولية الســبت من 26 

ناجيا. 
وكتب فلافيو دي جياكومو المتحدث باسم منظمة الهجرة 

الدوليــة في ايطاليا على موقع »تويتر: »انقاذ 26 مهاجرا في 
المتوســط  بعد حادث غرق: 84 شــخصا في عداد المفقودين 

وفق شهادات جمعتها منظمة الهجرة الدولية«. 
وقال دي جياكومو في رســالة الكترونية إنه اســتنادا 
إلى روايات الناجين فإن 110 أشــخاص جميعهم من افريقيا 
الغربية  أبحروا مــن ليبيا على متن القارب المطاطي، ما يؤكد 
أن المفقودين هم 84. وأضاف أن القارب »كان في وضع سيء 
جدا  والمياه تتســرب إلى داخله )...( وســقط منه عشــرة 
أشخاص ســريعا بينما ســقط آخرون بعد دقائق«. وغرق 
الزورق على بعد  حوالي أربعة أميال بحرية )7,4 كلم( قبالة 

مدينة صبراتة الليبية. 
وتمكنت سفينة شحن ايطالية مساء الجمعة من إنقاذ 26 
شخصا كانوا يستقلونه. لكن اضطراب حالة البحر وارتفاع 
الأمــواج  حالا دون البحــث عن ناجــين محتملين واتجهت 
السفينة شمالا خارج المياه الإقليمية الليبية لتسليم الناجين 
الـــ 26 لمركبين  تابعين لخفــر الســواحل الايطاليين توجها 
بعدها إلى جزيرة لامبيدوزا بين ليبيا وصقلية، حيث جمعت 

منظمة الهجرة إفاداتهم  لدى وصولهم السبت. 
ووصــل أكثر مــن 26 الف مهاجــر منذ بدايــة العام إلى 
السواحل الايطالية بعدما انقذتهم في البحر سفن  ايطالية أو 

سفن ترفع أعلام دول أوروبية أخرى. 

شبان تونسيون يحتفلون بـ »عيد البّطال« عشية »يوم العمال« العالمي
■ تونــس- من عادل الثابتي: عشــية الاحتفالات بيوم 
العمــال العالمي، الــذي وافق أمــس الأحد، اختار شــباب 
تونســيون عاطلون عن العمل ينفذون اعتصاماً أمام وزارة 
»التكوين المهني والتشــغيل«، في العاصمة تونس، منذ 12 
شباط / فبراير الماضي، ليســبقوا المناسبة العالمية، بتنظيم 
احتفــال ما أســموه »عيد البطــال« أو عيــد »العاطلين عن 

العمل«.
وبدأ المئات من الشــباب التونسيين العاطلين عن العمل، 
اعتصامــا أمام مقــر محافظــة »القصرين« غربــي البلاد، 
للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، اســتمر عدة أســابيع في 
كانون الثاني / يناير الماضــي، قبل أن ينقلوا اعتصامهم في 

فبراير/ شباط الماضي إلى العاصمة التونسية.
الشــباب المعتصمون قرروا الاحتفال بـــ »عيد البطال«، 
عبر تنظيم مسرحية، تناولت قصة شاب يعاني من البطالة، 

بعد أن تخرج من الجامعة، وفشــل فــي العثور على فرصة 
عمل، أو وظيفة حكومية.

وقال عماد بوعزي، الناطق باســم الاعتصام، »جئنا إلى 
هنا بعد أن اعتصمنا أمام مقــر محافظة القصرين، للمطالبة 
بالتشــغيل، وكان من المفترض أن نعقد جلسة مع الحكومة 
لاتخاذ قرار بشــأن مطالبنا، ولكن مجلس الوزراء قرر عقد 

جلسة إنصات فقط«.
وأضاف، »)عيــد البطال( الذي نظمنــاه اليوم، هو عيد 
رمزي أردنا من خلاله تذكير الحكومة، والساســة، والمجتمع 
المدني، أن هناك شــق كبير من المواطنين التونسيين عاطلين 

عن العمل ولم يأخذوا حقوقهم«.
من جانبها، قالت يمينة فرشيشي، وهي شابة من محافظة 
القصرين، مشــاركة في الاعتصام، إن »مطلبنا الأساسي هو 
التشغيل، والحكومة تتلاعب في الوقت حتى يفشل تحركنا، 

ولكن نحن سنواصل اعتصامنا حتى تحقيق مطالبنا«.
وأضافت »فرشيشي«، أن »محافظة القصرين مهمشة منذ 

عقود، ومسألة إيجاد حل للبطالة هي مسؤولية الحكومة«
أمــا وجدي الخضراوي، فقال »أردنا مــن )عيد البطال(، 
أن نقول أن العاطل عن العمــل يريد أن يكون منتجا ويأخذ 
كينونته الإنســانية«وتابع »الخضــراوي«، أن »رمزية عيد 
البطــال أنه صرخــة مدوية فــي وجه سياســات الإقصاء 
الأحزاب  من  يريدون  المعتصمــين  أن  والتهميش«.وأوضح، 
السياســية في البــلاد، أن تلتفت إلى محافظــة القصرين« 

باعتبارها مهمشة.
»ألفة لملوم«، مديرة مكتب منظمة »انتارناسيونال ألارت« 
في تونس )مظمة دولية مســتقلة(، شــاركت في الاعتصام 
لمســاندة الشــباب التونســيين، وقالت إن »مبادرة )عيد 
البطال( جيــدة وتعبر عن أن هؤلاء الشــباب قادرون على 

الابتــكار، ومتشــبثون بمطالبهم في التشــغيل، والمواطنة 
الاجتماعية، التي تضمن حقهم في العمل«.

وأضافت، أنه »لا سبيل لبناء ديمقراطية حقيقية وتثبيت 
الانتقــال الديمقراطــي في البــلاد، بدون الشــباب المعطل 
والمهمــش اقتصاديــا وسياســيا، وهذه المعضلــة لا يجب 
أن تبقــى دون حــل . البطالة المرتفعة في صفوف الشــباب 
الحاملين للشهادات الجامعية ليست حتمية ويجب الاستماع 

إلى مطالبهم«.
للعاطلين  واحتجاجات  تحركات،  عدة  تونس  وشــهدت 
عن العمل في شــهري كانون الثاني / ينايرالماضي، نيسان 
/ ابريل الحالي. وبلغت نســب البطالة في تونس في الثلث 
الرابع من العام 2015، 15.4 %، حســب احصائيات رسمية 

نشرت، مؤخرا.
»الاناضول«

ناقلة النفط المدرجة على القائمة السوداء
عادت لميناء الزاوية في ليبيا 

المجلس الرئاسي الليبي يتسلم ثامن مقر وزاري
في العاصمة طرابلس 

■ طرابلــس - رويتــرز : قالت المؤسســة الوطنية 
للنفط في ليبيا إن ناقلة استخدمتها الحكومة المعلنة في 
شــرق البلاد لتصدير النفط في تحد للحكومة المدعومة 
من الغرب في طرابلس عادت إلى البلاد الســبت بعدما 

وضعتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء.
وكانت شركة النفط التابعة للحكومة في شرق ليبيا 
تأمل في بيع شحنة نفط تحملها الناقلة وتبلغ 650 ألف 
برميل لكن الأمم المتحدة ألزمت الدول بمنعها من الرسو 
في أي ميناء. وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا 
منذ عام 2014 بدعم من فصائل مسلحة وتتمركز واحدة 
في شرق البلاد والأخرى في طرابلس. وأسست حكومة 
الشرق شــركة موازية للمؤسسة الوطنية للنفط تحمل 

الاسم نفسه.
وشُــكلت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم 
ووصلت  المتنافســتين.  الحكومتين  محل  لتحل  المتحدة 
الحكومــة الجديدة إلى طرابلس الشــهر الماضي لكن لا 

تزال تحاول بسط سلطتها على كامل البلاد.
وتخشــى القوى الغربية من أن تتسبب أي محاولة 

من شــركة النفط الموازية في شرق ليبيا لتصدير النفط 
فــي تقويــض الحكومة الجديــدة وحــدوث مزيد من 

الانقسام.
وقــال مصطفى صنــع اللــه رئيس مجلــس إدارة 
المؤسســة الوطنية للنفط في بيان »هذه الحلقة بمثابة 
تحذير واضــح لكل ملاك الســفن وشــركات التجارة 
بــأن أي تصديــر للنفط من ليبيــا عبــر أي كيان آخر 
بخلاف المؤسســة الوطنية للنفط غير قانوني وسيتم 
الليبيــون الذين يقفون وراء  وقفه.« وأضاف »الأفراد 
البــلاد بتصرفاتهم  هذه المحاولة يخاطرون بتقســيم 

الطائشة.«
وغــادرت ناقلة النفط ديســتيا أميا ميناء مرســى 
الحريقة فــي وقت متأخر مســاء الاثنين ووضعت على 
القائمة الســوداء يوم الأربعاء وبعدهــا توجهت إلى 
مينــاء الزاوية بغرب ليبيا. وقال صنــع الله إن الناقلة 
ســتفرغ حمولتها في الأيام القليلة المقبلة. وقال مصدر 
في الزاوية إن الطقس السيء يمنع إفراغ حمولة الناقلة 

في الوقت الحالي.

:  ذكــر تقريــر إخبــاري  ا  ■ طرابلــس - د ب 
أن المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي 
الليبية تســلم مبنى وزارة الصناعــة، في العاصمة 
طرابلس، ليصل عدد المقار الوزارية التي اســتلمها 

المجلس حتى الآن إلى ثماني مقار. 
وذكرت بوابة افريقيا الإخبارية الليبية الســبت 
أنه قام باســتلام المقر اللجنة المشكلة بالخصوص 
زايــد  العمــاري  محمــد  المجلــس  عضــو  برئاســة 
وبالتنســيق مــع لجنة الترتيبــات الأمنيــة التابعة 

للمجلس الرئاسي. 
وحضــر عمليــة الاســتلام مديــر مديريــة أمــن 
طرابلس، وعدد مــن الضباط بإدارة الأمن المركزي 
وممثلن عــن الأجهزة الأمنية ومؤسســات الدولة 

المختلفة . 
كان المجلس الرئاسي قد استلم الأسبوع الماضي 
مقــار ســبع وزارات وهى المواصــلات والخارجية 
والحكــم المحلــي والتخطيط والشــباب والرياضة 

والإسكان والمرافق والشؤون الاجتماعية. 

وأكــد رئيــس المجلــس الرئاســي فايز الســراج 
في كلمة لــه الخميس الماضــي، أن وزارة الداخلية 
ســتكون وحدهــا المعنيــة بتأمن مقار مؤسســات 
الدولة التي سيســتلمها المجلس في الفترة القريبة 
القادمــة.  يذكــر أن المجلــس الرئاســي وصل إلى 
العاصمة طرابلس بحرا في التاسع والعشرين من 
الشــهر الماضي ويتخذ من قاعدة بوســتة البحرية 
مقرا لــه ويســعى لتســلم مقــار الــوزارات تمهيدا 
لتســليمها لحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من 

إدارة شؤون البلاد. 
يأتي ذلك وســط تحقيق الجيش الليبي مكاسب 
فــي قتاله حيث أعلن عن حســم المعركة ضد تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« والتنظيمــات الإرهابيــة في 
مدينــة بنغازي غير إنه قال »لــن يعلن عن تحريرها 

إلا بعد تطهير المدينة من الألغام والمتفجرات. 
كما أعلن الجيش أنــه في انتظار الأوامر للتوجه 
إلى ســرت الخاضعة لتنظيم الدولة لتحريرها بعد 

تطهير درنة من التنظيم. 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان حاضرا احتفال عيد العمال في تونس أمس )أ ف ب(

صورة أرشيفية لمهاجرين جالسن على قارب مطاطي خلال عملية إنقاذ في البحر، قبالة سواحل صقلية )أ ف ب(
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■ عواصــم  ـ  وكالات: قــال رئيــس الوزراء 
اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الأحد، 
إن حكومته ستواصل »الحرب على الإرهاب أينما 
وجد وستعمل على تجفيف منابعه«، مشيدا بدور 

»الجيش الوطني والمقاومة في دحر الإرهابيين«. 
جاء ذلك في اتصال هاتفــي أجراه بن دغر مع 
محافظ عــدن، اللواء عيــدروس الزبيدي، عقب 
انفجــار وقع ظهر أمس في عدن، اســتهدف مدير 
أمنها، شلال شايع، بحسب وكالة سبأ الحكومية. 
وأضافــت الوكالــة في خبــر لهــا، أن رئيس 
الــوزراء ثمّن خــلال الاتصال، دور الســلطات 
المحلية في المحافظة، في تثبيت الأمن والاستقرار. 
وأشــارت أن بن دغر أعرب أيضًــا عن تعازيه 
لذوي الضحايــا، واصفًــا الانفجار بـــ »العمل 
الإرهابي الغادر«، مؤكــداً »حرص الحكومة على 

الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى«. 
وكانت مصــادر أمنية أفادت أمــس، أن 4 من 
أفراد حراسة مدير أمن عدن، شلال شايع، قتلوا، 
وأصيب آخــرون، في محاولة اغتيال بســيارة 

مفخخة استهدفت موكبه، فيما نجا مدير الأمن. 
وذكــرت المصــادر )فضلت عدم الكشــف عن 
هويتهــا(، أن الانفجار وقع أثنــاء مرور موكب 
مدير الأمن، من منطقة ميدان »كالتكس«، وأعقبه 
اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين، فيما 

لم تبيّن إن كان شايع قد تعرض للإصابة أم لا. 
اللواء  وقالت مصادر مقربة من محافظ عدن، 
عيدروس الزبيدي، إن موكب المحافظ كان قد مر 
قبل دقائق مــن مكان الانفجار، الذي اســتهدف 

مدير الأمن. 
وتعد هذه هي رابــع محاولة اغتيال يتعرض 
لها مدير أمن عــدن، حيث نجا شــايع الخميس 
الماضي، من هجــوم انتحاري بســيارة ملغومة 
اســتهدف منزله، فيما أصيب عدد من الأشخاص 

بجروح. 
تجدر الإشــارة إلى أن الصراع اليمني المستمر 
منذ أكثر من عام، خلّــف 6400 قتيلا، نصفهم من 
المدنيين وأكثر مــن 30 ألف و500 جريحا، في حين 
نزح 2،8 مليون شــخص، ولا يزال أكثر من 80٪ 
حسب  إنسانية،  لمســاعدات  بحاجة  السكان  من 

تقديرات الأمم المتحدة. 

وســيطر المتمــردون الحوثيون علــى قاعدة 
عسكرية مهمة في شــمال اليمن دون ان يواجهوا 
أي مقاومة تذكر، مهددين بذلك المحادثات الجارية 
في الكويت، بحســب ما ذكرت مصادر عســكرية 

وقبلية الأحد.
وأوضحــت المصــادر ان آلافا مــن الحوثيون 
وحلفائهــم ســيطروا ليل الســبت علــى قاعدة 

العمالقة في محافظة عمران.
واشــار مصدر عســكري موال للحكومة، إلى 
ان قادة هذه القاعدة الواقعة في مناطق يســيطر 
عليها الحوثيون منذ عــام 2014 »اختاروا البقاء 

على الحياد« في النزاع الدائر في البلاد.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي 
الذي يرأس الوفد الحكومي إلى محادثات السلام 
ان »الهجــوم علــى القاعدة )نحــو 600 جندي( 
الكويت«، معتبرا  الســلام في  يقوض مشاورات 
انه انتهاك جديد للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ 

في 11 نيسان/ابريل.
واضاف علــى تويتر »أردنا ان نكون صبورين 
من أجل اعادة إحلال الســلام فــي بلادنا. لكننا 
ســنرد بالطريقة المناسبة على هذه الجريمة التي 

ارتكبها الحوثيون«.
ويأتي هذا التطور في حين قالت الأمم المتحدة 
ان المفاوضين اليمنيين ســيجتمعون مساء الاحد 
في جولة جديــدة من المحادثات التــي بدأت في 
21 نيســان/ابريل. ويتبادل طرفا النزاع بانتظام 

الاتهامات بعدم احترام الهدنة.
وأســفر النزاع منذ اذار/مارس 2015 عن مقتل 
6,400 شــخص، نصفهم مدنيون، واصابة اكثر 

من ثلاثين الفا اخرين، وفق الأمم المتحدة.
وعلقت الحكومة اليمنية الأحد مشــاركتها في 
الحوثيين  المتمرديــن  مع  »المباشــرة«  المحادثات 
المدعومين من إيران في احتجاج على ســيطرتهم 
على قاعدة عســكرية رغم وقــف اطلاق النار في 

البلد الممزق، بحسب مسؤولين.
إلا ان ممثلــي الحكومة ســيبقون في الكويت 
حيث ســيواصلون المشــاركة في المحادثات غير 
المباشرة من خلال وسيط الأمم المتحدة اسماعيل 

ولد الشيخ احمد، بحسب المسؤولين.
وصرح مســؤول حكومي بــارز »قررنا تعليق 

المحادثات المباشــرة مع المتمردين احتجاجا على 
انتهاكات وقف اطلاق النار« الذي بدأ سريانه في 

11 نيسان/ابريل.
واضاف المســؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته »ندعو الأمم المتحــدة إلى التحرك بجدية 
بتقويض  تهــدد  التي  الانتهــاكات  هــذه  لانهاء 

محادثات السلام«.
واكد إلغاء جلسة المحادثات التي كان من المقرر 
ان تجري بعد ظهر أمس لكنه قال ان »الاتصالات 
ستســتمر مــع وســيط الأمم المتحــدة ورعاة« 

محادثات السلام.
والســبت، اجرت الأطراف المتحاربة في اليمن 
اول جلســة محادثــات وجها لوجه منــذ بدأت 

المفاوضات في الكويت في 21 نيسان/ابريل.
وقــال المبعــوث الأممــي ان هــذه المحادثات 

المباشرة »مثمرة« وتطرقت إلى قضايا رئيسية.
لكن في وقت لاحق من السبت سيطر المتمردون 
وحلفاؤهم على قاعدة العمالقة في شــمال اليمن 
مصادر  بحسب  الاشــتباكات،  من  ســاعات  بعد 
قبلية وعسكرية مضيفة ان القتال أدى إلى سقوط 

قتلى.
واشــار مصدر عســكري موال للحكومة، إلى 
ان قادة هذه القاعدة الواقعة في مناطق يســيطر 
عليها الحوثيون منذ عــام 2014 »اختاروا البقاء 

على الحياد« في النزاع الدائر في البلاد.
وقالت لجان يمنيــة حكومية مختصة بمراقبة 
ســير الهدنة في البــلاد، إن »الحوثيين والقوات 
الموالية لهم ارتكبوا، أمس الأحد،217 خرقاً لاتفاق 

وقف إطلاق النار في عدة محافظات«.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ(، 
فقد رصدت اللجــان »أكثر مــن 200 خرق خلال 
أمس، فيما شــهدت محافظة تعز )وسط( وحدها 

80 خرقًا«.
وفــي محافظــة البيضــاء )وســط( رصدت 
اللجان 3 خروقات »تمثلت في القصف باستخدام 
صواريخ الكاتيوشــا وقذائف الهاون على مواقع 
المقاومة الشــعبية، أما محافظــة لحج )جنوب( 
فقد شــهدت مواقع الجيش والمقاومة قصفا عنيفا 

باستخدام المدفعية الصاروخية«.
وفــي محافظــة الجــوف المحاذيــة للحدود 

السعودية شمالي اليمن، »ســجلت هذه اللجان 
117 خرقًــا للهدنة مــن قبل الحوثيــين والقوات 
الجيش  مواقع  باســتهداف  تمثلــث  لهم  الموالية 
والمقاومة بالقذائف الصاروخية في عدة مناطق«.
وبحســب الوكالة، »اســتمرت الخروقات في 
محافظة مأرب )شرق( بنحو 21 خرقًا، تمثلث في 
استخدام المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، 
إضافة إلــى قذائف الدبابات، ومضادات الطيران 
ضد مواقــع الجيش الوطنــي والمقاومة في عدن 

مناطق بالمحافظة«.
 4« أيضًــا  أنهــا رصــدت  اللجــان  وذكــرت 
خروقــات للحوثيــين والقوات المواليــة لهم في 
محافظــة الضالع )جنوب( تمثلــث بقصف عدة 
المدفعية  بالقذائــف  والمقاومــة  للجيــش  مواقع 

والرشاسات«.
كان وفد الحكومة المشارك في محادثات السلام 
المقامة بالكويت، قرر أمس الأحد، تعليق مشاركته 

فيها إلى أجل غير مسمى.

للأناضول  تصريحــات  فــي  المصــدر،  وذكر 
)مفضلا عدم الكشــف عن هويتــه(، أن التعليق 
جاء »بســبب الأعمال العســكرية المتصاعدة من 

قبل الحوثيين في أكثر من جبهة.
الكويت بين  أن مشــاورات  تجــدر الإشــارة 
أطــراف الأزمة الســورية، ممتدة منــذ أكثر من 
أسبوع، برعاية أممية، في مســعى لإنهاء الأزمة 
التي تشــهدها البلاد منذ أكثر من عامٍ، وأسفرت 

عن مقتل عدد كبير من المدنيين. 

وكالة سبأ الرسمية: أكثر من 200 خرق للهدنة أمس الأحد

رئيس الوزراء اليمني يتعهد بمواصلة »الحرب على الإرهاب«

مسعفون يطفئون حريقاً اندلع في سيارة أثناء هجوم على مدير أمن عدن جنوب اليمن

■ الرياض ـ الأناضول: أعلنت الداخلية 
مطلوب  اعتقال  الأحد،  أمس  الســعودية، 
أمني في عدد من الهجمات المسلحة؛ أبرزها 
هجــوم دموي اســتهدف مســجدا ملحقا 
بمقر أمني في منطقة عسير، جنوب غربي 
المملكة، في آب/ أغسطس الماضي؛ ما أسفر 

عن مقتل وإصابة العشرات. 
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، 
اللواء منصــور التركي، إن قــوات الأمن 
قزعان  معجب  »عقــاب  اعتقال  من  تمكنت 
التســعة  المطلوبين  العتيبي«، وهــو أحد 
في الهجوم، الذي اســتهدف مسجد قيادة 
قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير، 
فــي 6 آب الماضــي؛ ما نتج عنــه مقتل 15 
شــخصا، وإصابة 33 معظمهــم من رجال 

الأمن.
وأضــاف أن اعتقال العتيبــي جاء في 
إطــار متابعة العملية الأمنيــة التي تمت، 
الجمعة، في محافظة بيشة بمنطقة عسير، 
وتم خلالهــا إحباط عمل إرهابي وشــيك، 
يعتزمان  كانــا  اثنين  »إرهابيــين«  ومقتل 
تنفيذه، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء 

السعودية الرسمية )واس(
في  سيارتين  رصد  »بعد  قائلا:  وأوضح 
أحد المواقع في محافظة بيشــة كان بداخل 
أحدهما مــواد متفجرة ومبــادرة قائديها 
بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى 
الــرد عليهما بالمثل ومقتلهمــا ) الجمعة(، 
واصلــت الجهــات الأمنيــة أداء مهامهــا 
الموســعة،  الميدانية  عمليتها  واســتكمال 
وشملت منطقة برية وعرة بلغت مساحتها 
40 كيلو متر مربع شــرقي محافظة بيشــة 
حتى أتمت جميع مراحلها بشــكل كامل في 
تمام الســاعة الخامســة )14:00 تغ( من 

عصر السبت«.

وبين أنه »من خلال اســتثمار معلومات 
ميدانية أكــدت تواجد مطلوب آخر فر بعد 
مقتل رفيقيه واختفائــه بمكان في محيط 
الموقع، وبتكثيف عمليات المسح والتمشيط 
الأرضي والجوي التي اســتمرت أكثر من 
موقع  تحديد  تم  ســاعة،  وعشــرين  أربع 
هذا المطلــوب ومحاصرتــه وإرغامه على 
الاستســلام لرجال الأمن دون تمكينه من 
أي فرصة للمقاومة، أو اســتخدام الحزام 
الناسف الذي كان يرتديه، وتجريده منه، 

وضبط ما بحوزته من أسلحة«.
ولفت إلى أن مــن تم اعتقاله »تبين أنه 
المطلوب عقــاب معجب قزعــان العتيبي، 
المعلن عن اســمه ضمن قائمــة المطلوبين 
بتاريــخ 31 كانون الثانــي/ يناير الماضي 

)وتضم 9 أشخاص(«.
وبين أن العتيبي متورط في عدة جرائم 
إرهابية من بينهــا »علاقته بالموقوف على 
ذمة قضيــة اطلاق النار علــى المصلين في 
مســجد المصطفــى ي قرية الدالــوه )في 
محافظة الأحساء/شــرقي المملكة( بتاريخ 
3 تشــرين ثاني/نوفمبــر 2014، المدعــو 
سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي، 
المعلن عن قبضــه في آذار/ مارس الماضي، 
لخلية  الإرهابية  الأنشــطة  فــي  وتورطه 
ضرماء )محافظة غرب العاصمة الرياض(، 
وفي تفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة 

بعسير بتاريخ 6 آب الماضي«.
وأشــار أيضا إلى أن هنــاك »أدلة على 
تورطه فــي جريمة مقتل الشــهيد العميد 
العتيبي(  الحمــادي  كتاب  ماجــد  )كتاب 
بتاريخ 5 نيسان/ أبريل )جراء إطلاق نار 
في محافظة الدوادمي في منطقة الرياض(، 
وفي جرائم أخرى )لــم يوضحها( لا تزال 
المسؤول  التحقيق«.وكشف  محل  جميعها 

الأمنــي، أيضا، هويــة »الإرهابيين« الذي 
أعلــن عــن مقتلهمــا، الجمعــة، وبين أن 
أحدهمــا هــو »عبدالعزيــز أحمــد محمد 
البكري الشهري«، الذي »سبق الإعلان عن 
اسمه ضمن قائمة للمطلوبين أمنياً لعلاقته 
الخاصة  الطــوارئ  قوة  مســجد  بتفجير 
بعســير، بالإضافة لما اســتجد مؤخراً من 
أدله على تورطه في جريمــة مقتل العميد 

كتاب الحمادي«.
وأشــار إلى أنــه »تبين مــن اجراءات 
)الشــهري( لحزام ناسف  ارتداء  المعاينة 
كان بحالة تشريك كاملة قبل التعامل معه 
المتفجرات، وحيازته  تم ابطاله من خبراء 
وجعبة  مخازن  وثلاثة  رشــاش  لســلاح 

لحملها«.
ولفت إلى أن القتيل الآخر هو » ياســر 
في  مختصاً  ويعد  الحودي،  يوســف  علي 
الناســفة،  صناعــة الأحزمــة والعبوات 
بالإضافــة لمــا اســتجد مؤخراً مــن أدلة 
على تورطــه بجريمة مقتــل العميد كتاب 

الحمادي«.
وبين أنه »عثر بحــوزه الحودي على 
ســلاح رشــاش وأربعة مخازن وذخائر 
وجعبة لحملهــا ومبلغ مالــي، كما وجد 
بالقــرب من الجثــة ذراع خــاص بفيوز 
قنبلــة يدوية شــديدة الانفجــار وآثار 

لانفجارها«.
الفحوص  أنــه »لا تــزال  إلى  وأشــار 
المعمليــة )المخبرية( للأدلــة المرفوعة من 
الموقع مســتمرة وســوف يعلــن عن أي 

تفاصيل أخرى تظهر مستقبلًا في حينه«.
مسؤوليته  أعلن  »الدولة«  تنظيم  وكان 
اســتهدف  التي  الانتحاري  الهجــوم  عن 
مســجد قوة الطوارئ الخاصة في عسير، 
وقال إن منفذه يدعى »يوسف السليمان«.

السعودية تعلن اعتقال مطلوب جديد
 في تفجير »مسجد الطوارئ« في منطقة عسير

صعوبات وعقبات تواجه مشاريع 3 محطات نووية تركية

طموحات تركيا النووية بين التهديد الروسي وابتزاز الاتحاد الأوروبي
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تواجــه تركيا التي تعاني فقراً كبيــراً في مصادر الطاقة 
عقبات جمة فــي طريقها لتحقيق طموحاتهــا من أجل بناء 
محطات نووية لتوليــد الطاقة الكهربائية، حيث باتت هذه 
المشــاريع تحت رحمة التهديد الروسي والابتزاز المتواصل 

للاتحاد الأوروبي بدواعي الحفاظ على البيئة.
ففــي الوقت الــذي تواصل فيــه روســيا التهديد بعدم 
استكمال العمل في المحطة الأولى على اثر الأزمة المتصاعدة 
مع أنقرة التي أســقطت طائرة روسية نهاية العام الماضي، 
يتخذ الاتحاد الأوروبي من هذه المشاريع ورقة لابتزاز تركيا 
التي تحاول تلبيــة المطالب الأوروبية مــن أجل الانضمام 
للاتحاد، وفي نفس الوقت تسعى للتحرر من التبعية لإيران 
وروسيا في الحصول على الطاقة. وتؤكد تركيا الموقعة على 
اتفاقية الاستخدام الســلمي للطاقة النووية منذ عام 1955 
على أن أهدافهــا تنحصر بالوصول للطاقة الســلمية، لكن 
مصادر غربية ووســائل إعلام اعتبرت الطموحات التركية 
أكبر من ذلــك وهي مقدمة لمحاولة امتلاك الســلاح النووي 
لا ســيما بعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران التي تعتبر 

القوة الإقليمية المنافسة لتركيا في المنطقة.

بدايات الطموح التركي النووي

لم يكن الطموح التركي في الحصول على الطاقة النووية 
الســلمية حديثاً، كونه بــدأ منذ العــام 1953 إبان حكومة 
عدنان مندرس أي بعد عــام واحد من انضمام تركيا لحلف 
شــمال الأطلســي »الناتو«، فبعد مفاوضات مــع الولايات 

المتحــدة الأمريكية تم الاتفــاق على بناء مفاعــل في إطار 
برنامج أيزنهاور المعروف بـ »ذرات من أجل السلام«.

وتم في عــام 1955 التوقيع على اتفاق لبناء مفاعل تركي 
بمساحة 1 ميجاواط ضمن أول مركز تركي للبحوث النووية 
على أطراف مدينة إسطنبول بإشراف »هيئة الطاقة الذرية 
التركية« وتنفيذ شــركة أمريكية، وبعد أن وصل البرنامج 
لمراحل متقدمة، واجه صعوبات كبيرة على اثر الاضطرابات 
السياســية التي شــهدتها البلاد بعد الانقلاب العســكري 

آنذاك.
وتجددت المحاولة التركية إبان حكومة ســلمان دميرال 
وتم تأســيس مركز جديد للأبحاث النوويــة في العاصمة 
أنقرة لكن هذا المشــروع أيضاً واجه صعوبــات عام 1971 
بفعــل الاضطرابــات السياســية التي تجددت فــي البلاد 
وتســببت بأزمات اقتصادية منعت الاســتمرار في تمويل 

البرنامج.

مشاريع تركيا النووية الحديثة

بدأت تركيا منذ سنوات التخطيط لبرنامج نووي ضخم 
يهدف بالأساس لبناء محطات نوويه لتوليد الكهرباء، وقد 
تم اختيار روســيا لبناء المحطة النوويــة الأولى في تركيا 
عام 2010، حيث تبني شــركه Rosatom الروسية المحطة 
النووية Akkuyu  في مدينة مرســين، على ســاحل البحر 
المتوســط، والتي تضم 4 مفاعــلات نوويــه، بقيمه تصل 
إلــى أكثر من 20 مليار دولار، ويتوقــع أن يبدأ عمله بحلول 
عام 2020. ومؤخــرا تم الإعلان عن اختيــار اليابان لبناء 
المحطــة النووية الثانية )Sinop(، حيث ســتقوم شــركه 
ميتسوبيشــي اليابانية ببناء المحطة بالتعاون مع شــركه 
Areva الفرنســية، وســتحتوي على 4 مفاعلات نوويه 

بقيمه 22 مليار دولار، ومتوقع أن يدخل الخدمة عام 2023.
كمــا تم الإعلان عــن تحالف ثلاثي يضم شــركه تركيه، 
 SNPTS وشركه  الأمريكية   Westinghouse وشــركه 
الصينية لعرض مشروع بناء محطة نوويه ثالثه في تركيا، 

تحتوي على 4 مفاعلات نوويه.
وتســتورد تركيــا معظــم احتياجاتها مــن الطاقة من 
الخارج، وتعتمد على روســيا وأذربيجان وإيران بشــكل 
أساســي في توفير احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي، 
الأمر الذي تحول إلى أداة للضغط السياسي على تركيا من 

قبل هذه الدول لا سيما روسيا وإيران.
وخلال مشــاركته بداية الشــهر الماضي فــي قمة الأمن 
النووي فــي الولايات المتحــدة، قال أردوغان: »شــددت 
خلال كلمتي في القمة على المبادئ الرئيســية التي تتمسك 
بها تركيا فيما يتعلق باســتخدام الطاقة النووية للأغراض 
الســلمية بالإضافة إلــى موضوع الأمن النــووي، وأكدت 
في هذا الإطار على ضرورة إنشــاء عالم خال من الأسلحة 

النووية بشكل كامل«.

التهديد الروسي

على الرغــم من العداء التاريخي بين روســيا وتركيا إلا 
أن تحســن العلاقات بين البلدين خلال الســنوات الماضية 
شجع أنقرة على استغلال هذه العلاقات في بناء أول مفاعل 
نووي، لكن ما لبثت أن تدهورت العلاقات بعد أن أســقطت 
طائــرات حربيــة تركية مقاتلة روســية علــى الحدود مع 
سوريا، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام انتقادات داخلية 
كبيرة لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبرين أن 
وقوع الاختيار على روسيا لبناء المفاعل كان »خطأ فادحاً«.

والاتفاقية الروســية التركية المثيرة للجدل تعطي الحق 

لروســيا ببيــع ٪49 من أســهم المحطة المملوكــة بالكامل 
لموســكو، الأمر الذي يشــكل وســيلة للضغط السياســي 
الروسي على تركيا في حال قررت موسكو بيع هذه الحصة 

إلى شريك غير مرغوب من قبل الحكومة التركية. 
ويرى مراقبون أن طرح روســيا لبيع ٪49 من أســهم 
المحطة في هذا الوقت يهدف لخلق حالة من الخلاف مع أنقرة  
ـ يشترط العقد موافقتها على المشتري الجديد- الأمر الذي 
يعطي مبــرراً لها لعرقلة المحطة لتشــكيل مزيد من الضغط 

السياسي على تركيا. 
وكالة رويترز للأنباء نقلت الأســبوع الماضي عن مصادر 
لهــا قولها إن شــركة الإنشــاءات التركيــة جنكيز تجري 
محادثات بشأن شــراء ما يصل إلى ٪49 من محطة أكويو 
للطاقة النووية التي تبنيها روساتوم الروسية وقيمتها 20 

مليار دولار، مشيرة إلى أن »المحادثات مستمرة منذ فترة«.
وقال مســؤولون في هيئة الطاقة التركية في ديســمبر/

كانــون الأول، إن روســاتوم أوقفــت أعمال الإنشــاء في 
المشروع، وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بعد ذلك 
إن القرار بشأن مســتقبل المحطة النووية سيراعي الجانب 

التجاري فقط.

الابتزاز الأوروبي لتركيا

ترى تركيا رسمياً وشعبياً، أن الاتحاد الأوروبي والغرب 
بشكل عام يقف حائلًا أمام طموحهم ببناء مشاريع عملاقة، 
ويريدون منها أن تبقى دولة تعتمد على الغرب، معتبرين أن 
»ادعاءات الاتحاد الأوروبي حــول المخاطر البيئة ما هي إلا 
غطاء لإفشال مشاريع تركيا وابتزازها«، على حد تعبيرهم.

وتاريخيــاً، تجــد تركيا معارضــة أمريكيــة وأوروبية 
مباشــرة وغيــر مباشــرة لطموحاتهــا النوويــة، وكان 

الاعتراض الأساسي لهذه البلدان على المفاعل المنوي إقامته 
في تركيا، بأنّه يُعدّ صغيراً جــداً لتوليد الطاقة وكبيراً جداً 
للأغراض البحثيّة، ولكّنه ســيكون قادراً بشكل ممتاز على 
إنتــاج البلوتونيوم، وهو ما يشــكّل تهديــداً محتملًا فيما 
يتعلّق بانتشار الأسلحة النووية، بينما تركز أوروبا بشكل 
متواصل على موضوع سلامة البيئة. وفي إشارة إلى تقرير 
البرلمان الأوروبي النابع عن قلق بعض الدول من المشــاريع 
الضخمة التــي تقوم بها تركيا، قــال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان قبــل أيام: »هذا القلق مألوف بالنســبة لنا 
وقد تعرضنا للكثير من العوائق في طريق تحقيقنا لأهدافنا 

لكننا لن نتخلى عن أهدافنا التي رسمناها لعام 2023«.
وكان تقريــر الاتحاد الأوروبي الــدوري عن تركيا، دعا 
أنقرة لوقف بناء محطــة آق كويو للطاقــة النووية، ورداً 
على ذلــك، قال أردوغان: »أين الاتحــاد الأوربي من وجود 
135 محطة طاقة نووية نشــطة حاليا في الدول الأوروبية؟ 
هناك 444 محطة طاقة نووية نشــطة في العالم، وهناك 62 
محطة طاقة نووية قيد الإنشــاء، لماذا لــم يتدخل البرلمان 
الأوربي ويطلب إيقافها؟ ما هو ســبب قلق الاتحاد الأوربي 
من محطة الطاقة النووية التي يجري بناؤها في تركيا؟ إن 
ســببه الحقيق هو منع تركيا من تحرير نفسها من الاعتماد 
على المصــادر الخارجية في مجالات الطاقة ورفع العجز في 

الحساب الجاري، الناجم عن واردات الطاقة«.
وأضاف: »عند النظر في التقرير، نرى أنه يتم إتباع النهج 
المعيب نفسه حول مشاكل قبرص وبحر ايجه. ونرى نفس 
القرارات المتحيزة جراء ما يحصل في المدن الواقعة جنوب 
شرق تركيا، لقد اعتدنا عليهم منذ أن سمعنا قراراتهم بشأن 
استقلال القضاء وتقاريرهم عن حزب الاتحاد الديمقراطي 
وأحداث 1915 إنهــم يتصرفون بالعقليــة ذاتها وهذا غير 

مستغرب لدينا«.

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من تمام البرازي:
في مقالة نشــرها رئيس ونائب رئيس  لجنة التحقيق في 
هجمات 11 ســبتمبر، يقــول توماس كــين النائب الجمهوري 
الســابق ورئيس لجنة 11 سبتمبر/أيلول  ونائبه لي هاملتون 
النائب الديمقراطي الســابق ان الـ28 صفحة الســرية ليست 

مكتوبة من قبل اللجنة المذكورة.
 وان هذه الـــ28 صفحة تحتوي على مــواد جمعتها ألاف 
بي أي من تقارير غيــر موثقه ولم يجر التأكد من صحتها. وقد 
انتهينا من وضع التقرير في تمــوز/ يوليو 2004 الذي تم رفع 
السرية عنه ونشره. وفي الـ28 صفحة تم الحديث فيها عن فهد 
الثميري الذي كان موظفا في السفارة السعودية وتابع لوزارة 
الشؤون الإســلامية ويمارس عمله كإمام في مسجد في لوس 

انجليس. 
ولــم تقابله اللجنــة عندما كان في أمريــكا. ولكن موظفي 
اللجنــة أجروا معه مقابلــة في الســعودية وكذلك حقق معه 

مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي اي( في السعودية. 
وخلصنا في تقرير اللجنة انه لايوجد دليل على ان الثميري 
ساعد اثنين من الخاطفين للطائرات واللذين مرا بمدينه لوس 

انجلوس.
 وكذلك لــم نجد اي دليــل ان الحكومة الســعودية أو أي 

مسؤول ســعودي قام بتمويل القاعدة. وتقرير اللجنة انتقد 
تمويل الســعودية للمســاجد والمــدارس في انحــاء العالم 
والتي تبرع لها اثرياء ســعوديون والتي كانت تروج للإسلام 

المتطرف. 
وكانت الســعودية احد اهداف هــؤلاء المتطرفين.كما قام 
بعــض الاثرياء الســعوديين بتمويل جمعيــات خيرية كانت 

بدورها تمول المتطرفين والإرهابيين.
وعندمــا اســتهدف الإرهابيــون الســعودية والتحالف 
مــع أمريكا ضــد الإرهابيين. كمــا قتل العديد من المســؤولين 

السعوديين اثناء تصديهم لإرهابيي القاعدة.
ويضيف الكاتبان: وفي العــام الماضي قامت لجنة مراجعة 
لـ11 ســبتمبر التي شكلها الكونغرس بدراســة الدلائل التي 
جمعت في الأعوام الماضية. وراجعــت اللجنة الجديدة الـ28 
صفحة واعادت تأكيد مانشرته اللجنة الاولى بأنه لايوجد اي 

دليل جديد ضد الحكومة السعودية.
وقد قرر الرئيس اوباما ان يوكل لرئيس المخابرات القومية 

قرار نشر الـ28 صفحة أم لا.
من جانبه، أكد جــون برينان مدير وكالة الاســتخبارات 
المركزية )ســي أي ايه( انه جرى التحقيق فــي الـ28 صفحة 
وتبين انــه لايوجد أي دليل ان الســعودية مولــت القاعدة. 
واضاف برينان على برنامج قابل الصحافة على ان بي ســي: 
ان القــول عن تــورط الســعودية بتمويل الخاطفــين في 11 

سبتمبر غير صحيح.

مسؤولون أمريكيون: لا دليل
على تورط السعودية في هجمات 9/11

الحكومة الكويتية
تقاضي طلال الفهد مجددا 

بتهمة هدر أموال عامة
الكويت  ـ  »القدس العربي«:

الشــيخين  ضد  المرفوعة  القضايا  مؤخرا  كثرت 
أحمد وطلال أبناء الشهيد فهد الأحمد الصباح التي 
تزعم بأنهما تسببا في الإساءة للرياضة الكويتية 
في المحافل الدولية واستغلال منصبيهما،  وآخرها 
أمس حيث تقدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
)جهة حكومية( التي يرأسها الشيخ أحمد المنصور 
الصباح ببلاغ إلى النائب العام، ضد رئيس اللجنة 
الاولمبية الكويتية الشــيخ طلال الفهد وأمين السر 

عبيد العنزي، بتهمة هدر أموال عامة.
وجاء في البلاغ المقدم من مدير عام الهيئة، أنه 
تم صرف مبالــغ مالية على ســبيل العهد، للجنة 
الأولمبية الكويتية والتي يمثلها المشــكو في حقهم 
من الهيئــة العامة للرياضة التي يمثلها الشــاكي 
بصفته خــلال الفترة من يونيــو / حزيران العام 

2013 وحتى فبراير/ شباط 2016.
وكانت الحكومة قــد أقامت  العام الماضي ممثلةً 
بالهيئــة العامــة للرياضة دعــوى قضائية ضد 
الشيخ طلال الفهد والشــيخ أحمد الفهد وأعضاء 
اللجنة الأولمبية الكويتية بصفتهم الرسمية؛ حيث 
اتهمتهم وفقًا للدعــوى، بإلحاق الضرر بالرياضة 
الكويتية، وكل من يعمــل في المجال الرياضي بعد 
تســببهم بإيقاف النشــاط الرياضــي الذي جاء 
بقرار اللجنة الأولمبية الدوليــة، والتي يمثلها في 
الكويت )اللجنة الأولمبية الكويتية(، الأمر المخالف 
للقانــون والمشــوب بعيوب الانحراف وإســاءة 
مؤقت  بتعويض  إياهم  مطالبة  السلطة،  استعمال 
بقيمة 5001 دينــار، تمهيــداً لمطالبتهم بتعويض 
يتجاوز 400 مليون دينار عن تســببهم في إيقاف 

الرياضة الكويتية. 

إعدام سعودي يرفع عدد الذين أعدموا 89 هذه السنة
■ الرياض ـ  أ ف ب: اعدمت الســلطات السعودية أمس 
الاحد مواطنا دين بارتكاب جريمة قتل ليرتفع بذلك إلى 89 

عدد عمليات الإعدام في المملكة منذ مطلع العام الحالي.
ونقلت وكالة الانباء الرســمية عــن وزارة الداخلية ان 
سعد الزهراني دين بقتل سعودي آخر خلال خلاف بينهما.
واشارت إلى تنفيذ حكم الاعدام في منطقة جدة )غرب.(

واعدمت السلطات السعودية 89 شخصا بينهم اجانب 
منذ بداية العام وفق حصيلة صحافية اعدت وفق البيانات 

الرسمية.

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير تم اعدام 47 شخصا 
في يوم واحد بتهمة »الإرهاب« بينهم رجل الدين الشــيعي 
الســعودي نمر النمر ما اثار ازمة دبلوماسية مع السلطات 

الإيرانية.
وفــي 2015 تم اعدام 153 شــخصا في المملكــة في رقم 

قياسي لم يسجل منذ 20 عاما.
والســعودية والولايــات المتحــدة وإيــران والصين 
وباكســتان هي الدول الخمس التي نفذت العدد الأكبر من 

أحكام الإعدام في 2015، بحسب منظمة العفو الدولية.
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مصر اليوم

الحكومة الحالية فاشلة والشعب لا يتقبلها
الآن يمكننا القول إن الغضب الشــعبي الــذي ظهر عند الإعلان عن أن 
جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للســعودية، أخذ في التلاشــي وحلت 
محله حالة من القبول التدريجي، وعدم وضع هذه القضية ضمن أولويات 
الأغلبية. ولعبــت المعركة التــي دارت حول إعلان الدكتــورة هدى عبد 
الناصــر أنها عندما أكدت فــي البداية أن الجزيرتــن مصريتان، ثم وفي 
شــجاعة وأمانة اعترفت بأنها تســرعت، وهو ما يتنافي مع كونها باحثة 
أكاديمية، وعندما عادت إلى بعض أوراق والدها تأكدت أنهما سعوديتان، 
وجه ذلــك ضربة قويــة للمعارضن، لأن الاســتناد الأكبر لهمــا لتبعية 
الجزيرتن لمصر كان خطاب خالد الذكر في مايو/أيار 1967. ثم جاءت كلمة 
القائــد العام للجيش الفريق أول صدقي صبحي أن الجيش يؤيد الرئيس 
في ما يتخذه من قرارات لحفظ الأمن القومي، أغلق الباب أمام إشــاعات 
أن الجيش معارض، ورغم ذلك فلا تزال المعارك المترتبة على هذه القضية 
مســتمرة، لكنها لم تعد جاذبة للاهتمام الشــعبي. كما أن الموضوع سيتم 
فتحه على نطاق واســع عندما يبدأ مجلس النواب مناقشته، وعندما تبدأ 
محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة نظر الدعاوى المرفوعة ببطلان 
الاتفاق، كما أدى ذلك إلــى معركة بن الناصريــن، الذين اتجه معظمهم 
لمهاجمة موقف حزب »حركة الكرامة« ومؤسســه زميلنا وصديقنا حمدين 
صباحــي، كما أن عددا غير قليــل من أنصار النظام لم يعجبهم أســلوب 
تصدي الشــرطة للمتظاهرين احتجاجا على الاتفاق، رغم اســتنكارهم 
التظاهر في ذكرى تحرير ســيناء، فقال زميلنا فــي »الأخبار« الحكومية 

عاطف زيدان يوم الخميس:
»يجب عدم التهوين من شــأن المظاهرات المعارضــة في ذكرى تحرير 
ســيناء، فرغم أنها لم تضم أعدادا كبيرة، مقارنــة بما اعتدنا عليه منذ 25 
يناير/كانون الثاني، ورغم أنها - وفقا للمعلن - تعارض اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية مع الســعودية بما تضمنته من تنازل مصر عن جزيرتي 
تيران وصنافير، إلا أن الموضوعية والوطنيــة الحقيقية تقتضي التوقف 
أمام تلك المظاهرات وتحليلها، والخروج بالــدروس والعبر للقضاء على 
أسبابها، فعدد المشــاركن في بعض المظاهرات، خاصة في ميدان المساحة 
في الدقي ليس بالعشــرات، وإنما بالمئات وربما أكثر من خلال مشــاهدة 
الفيديوهــات التــي بثتها بعض الفضائيــات الخاصة المصريــة، كما أن 
عنصر الشــباب يطغي على المشــاركن، ما يعطي إشارة إلى غياب الرضا 
عن فئة مهمة في المجتمع، ناهيك من الشــعارات التي رددها المتظاهرون، 
والتــي لم تقتصر على رفض اتفاقية الحدود، وإنما تعدتها إلى ما هو أبعد 
وأخطــر حتى المطالبة بإســقاط النظام، »فيه حاجة بــل حاجات غلط ». 
كلنا أو معظمنا يدرك ذلك، فالحكومة الحالية فاشــلة والشــعب لا يتقبلها 
فلماذا الإصرار على استمرارها؟ يجب عدم طي صفحة تلك المظاهرات، من 
دون استخلاص الدروس، فيكفي أنها الأكبر في عهد الرئيس السيسي ما 

يتطلب تحليلها وعلاج أسبابها حتى لا نفاجأ بما لا نتمناه«.

تصعيد أمني لا مبرر له
وهذا ما ســجله محررو جريدة »الوطن« في يوم الخميس نفســه في 
تحقيق في الصفحة الثالثة جاء فيه: »إن القبض العشوائي على عدد كبير 
من المواطنن وتوسيع دائرة الاشتباه يوم 25 أبريل/نيسان يمثل مخالفة 
صريحة للدســتور وحق التعبير السلمي عن الرأي، حصار الأمن نقابتي 
الصحافين والأطباء وحزبي الكرامة والدســتور مخالفة للدستور ومبدأ 

التعددية الحزبية وردة في سلوك الأمن وتصعيد لا مبرر له«.

سلطوية وديكتاتورية المثقف والنخبة المصرية
وإلى »اليوم الســابع« وزميلنا عادل السنهوري »ناصري« الذي ما أن 
سمع اسم حزب »الكرامة« حتى هاجمه بشكل غير مباشر بقوله: » صديق 
مفترض أنه ناصري ويرى في الرموز الناصرية، مثل ابنة الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر الدكتورة هدى ومدير مكتبه، سامي شرف وزير شؤون 
الرئاســة الســابق، بأن ما يأتيان به مســلم به ولا خلاف حوله، لأنهما 
مــن »ريحة الزعيم الخالد«، ويتوافقان معه فــي كل ما يؤمن به ويطرحه 
على الرأي العام، لكن في مســألة الجزيرتن انقلــب الصديق على الفور 
علــى الدكتورة الباحثة والمتخصصة، وبعد كل هذه الســنوات، وبعد أن 
أعلنت رأيها في مسألة الجزيرتن بصفتها ابنة الزعيم، اعتمادا على وثيقة 
سرية عثرت عليها بن أوراق أبيها، لم تعد في رأي الصديق هي الدكتورة 
الباحثة، التي كان يتلهف لقــراءة كل حرف تكتبه، وكل كلمة تقولها وكل 
قصة ترويها عن أبيها، وكانت وقتها مصدقة لما تقوله. الاختلاف في الرأي 
والموقف انتقل بالشــعب العظيم من خانة العظمة إلى خانة الاستخفاف 
والجهل. وأنزل الدكتورة هدى عبد الناصر من محراب العلم والبحث، إلى 
فرد مارق من أفراد أسرة الزعيم، ولم تعد دكتورة ولا باحثة ولا يحزنون. 
هذه هي آفة النخبة المثقفة للأســف لا تريد الديمقراطية، إلا بما يحقق لها 
مصالحها وتنادي بحرية الــرأي والتعبير الذي تراه فقط يتفق معها، ولا 
تطيق حرية الاختــلاف الذي يختلف معها، إما جاهل أو ناقص التربية أو 
عميل ســلطة، أو ضد الثورة الافتراضية، ســلطوية وديكتاتورية المثقف 

والنخبة المصرية تتجاوز أحيانا سلطوية وديكتاتورية الحكام«.

لم تكن الحقيقة هدف الناصريين
وحتى زميلنا في »الوفــد« عصام العبيدي قال في يوم الخميس أيضا: 
»إرادة الله شاءت أن تكشف لهم الدكتورة هدى عبد الناصر ابنة زعيمهم 
وقائدهم عن وثيقة ســرية من الخارجية المصرية، محــررة في 20 مايو/

أيار 67 تثبت اعتراف ناصر بملكية الســعودية للجزيرتن، فنزلت عليهم 
المفاجأة كالصاعقة، فلم يكن أمامهم بــد إلا التضحية ببنت الزعيم الملهم، 
واتهامهــا كذبا وعدوانا بأنهــا باعت القضية، والأهم أنهــا باعت والدها 
وقبضت الثمن، لأن الكلام جاء على غيــر هواهم وأهدافهم الخبيثة، إذن 
لم تكن الحقيقة هدفهم، وإلا لســكتوا بعد اعتراف الزعيم. خلاصة الكلام 
إنهم أرادوا تشويه السيســي وتهديد حكمه، فشاءت إرادة الله أن يكون 
خروجهم الهزيل اســتفتاء جديداً على شــعبية الرجــل، وتجديدا لثقة 
الناس فيه وتثبيتا لدعائم حكمه. فعلا من كان الله معه فلا خوف عليه من 
ألاعيب الشياطن عموما كل ثورة جديدة وأنتم طيبون بس ابقوا أتغطوا 

كويس«.

السيد ياسين: »الثورية« مهنة من لا مهنة له
وفاجأهم في التو واللحظة في »الأهرام« زميلنا وصديقنا المفكر السيد 

ياسن بقوله:
»عاد أصحاب الوجوه الكئيبة إلى المســرح السياسي مرة أخرى! عاد 
الانتهازيون الذين فاتهم القطار ويريــدون أن يظهروا وكأنهم هم زعماء 
ثورة يناير/كانون الثاني، يريدون أن يبرزوا في المجال العام، وكأنهم هم 
الحريصون على حدود الوطن والمدافعن عنه ضد من فرطوا فيه. وهؤلاء 
الانتهازيون من عواجيز الناشطن السياسين أصناف شتى بعضهم يريد 
أن يلعب دورا، أي دور، حتى تغطى وســائل الإعــلام مواقفه الخطيرة، 
وتنقــل تصريحاته التافهــة. والآخرون يتزاحمون علــى الميكروفونات 
وصفحات الصحف يجرون الحوارات ويعرضون آراءهم الســاذجة في 
مجال إنقاذ الوطن. أما شــباب الناشطن السياســين فهم هؤلاء الذين 
أصبحت »الثورية« مهنة من لا مهنة له، بالنســبة لهــم! وهم الذين ملأوا 
الدنيــا ضجيجا حــن اختلطت الثــورة بالفوضى بعــد 25 يناير، حيث 
أصبح التظاهر العشوائي ممارســة يومية. هؤلاء الأدعياء جلسوا فجأة 
على مقاعد أســاتذة القانون الدولي وتكاثــرت تصريحاتهم الصحافية 
وازدحمــت بغثائهم البرامج التلفزيونية بعد أن أصبحوا فجأة خبراء في 
ترســيم الحدود البحرية وأســاتذة في مجال الجزر، وأصبحوا من قراء 

الخرائط ومن المؤرخن الذين يصدرون الفتاوى هنا وهناك«.

سجين مستشفى المعادي يلوح لمناصريه!
وفي عدد »الأهرام« نفســه ترك زميلنا أيمن المهدي المظاهرات بســبب 
الجزيرتن في عيد تحرير سيناء، والتفت إلى مظاهرة لأنصار مبارك أمام 
مستشــفى المعادي فقال والغيظ منهم يكاد يفتــك به: »بعيدا عن أي جدل 
سياسي حول مظاهرات 25 أبريل/نيسان، سواء للمؤيدين أو المعارضن، 
لي تعليق على مظاهرة وحيدة كانت أمام مستشفى المعادي في كورنيش 
النيل وتخص أعضاء صفحة »آســفن يا ريس« على فيسبوك، والمقصود 
هنا الرئيس الأســبق حســني مبارك، الذي يقطن إحــدى الغرف المطلة 
على النيــل، فالرئيس الذي يقضى عقوبة جنائية لاختلاســه المال العام 
)قضية قصور الرئاســة( مــازال له مؤيدون ومعجبون يهتفون باســمه 
قائلن: »ولا يوم من أيامك« الســؤال: هل حصل هــؤلاء على تصريح من 
وزارة الداخلية بالتظاهر، كما يطلب من بعض المتظاهرين الآخرين؟وهل 
من الجائز قانونا أن يلوح مســجون بيديه لمعجبيه من شــرفته كما فعل 
مبارك؟ والســؤال الأهم هو: هل سأل أحد هؤلاء نفسه ما أسقط مبارك في 
11 فبراير/شــباط 2011؟ رغم الكباري والأنفاق وسعر الدولار المنخفض 
وحجم الاحتياطــي الأجنبي الكبيــر مقارنة بالوقت الراهــن؟ في رأيي 
الإجابة هي الاســتبداد الذي يعمي الحاكم عن الحق ولا يقرب منه سوى 
المسبحن بحمده والمنافقن، وهم أنفسهم الذين ينزلونه في نهاية المطاف 

منازل الهلاك«.

اختيار التوقيت غير المناسب للتظاهر
ومــن ضمن من ســاهم في هــذه المعارك يــوم الخميــس كان زميلنا 
وصديقنا في »الجمهورية« رياض سيف النصر وقوله: »فشلت محاولات 
بعض المعارضن لإفســاد فرحة المصرين في واحدة من أهم المناســبات 
التي يعتزون بها، وهي عيد تحرير ســيناء تصدى الشــعب يوم الاثنن 
الماضي لجماعات الرفض التي لم تقدر قداسة تلك المناسبة لدى المصرين، 
وخططــت للتظاهر غير المبرر، وكان بمقدورهم اختيار يوم آخر بعيدا عن 
تلك المناسبة، التي تمثل رمزا لتوحد المصرين، وإذا كان الدستور سيكفل 
حق التظاهر طالما تم الالتزام باحترام القوانن، إلا أن الذين اختاروا يوم 
25 أبريل/نيســان للتعبير عن رفضهم لإعادة الجزيرتن إلى الســعودية 
وإصرارهم على أنهما أراض مصريــة اخطأوا في حق الوطن والمواطنن، 
سواء كانت مطالبهم مشــروعة أو غير مشروعة لاختيارهم التوقيت غير 

المناسب وغير المفهوم«.

علم السعودية يرفرف في احتفالات تحرير سيناء
وإلى »الشروق« ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عماد الدين حسن، 
الذي تــرك مظاهرة أنصار مبــارك إلى مظاهرات المؤيديــن الذين رفعوا 
علم الســعودية في مظاهراتهم فقال: »لو أن هناك جهة رســمية مصرية 
أو حتى غير رســمية تفعل هذا الأمر وتســتأجر أو تقنع أشــخاصا برفع 
العلم السعودي في يوم احتفال ســيناء، فعليها أن تتوقف فورا عن مثل 
هذه الحركات الصبيانية، التــي تخصم من رصيدها هي أولا قبل أي جهة 
أخرى، وتسيء إلى الجميع. وإذا صح أن جهات رسمية هي من فعلت ذلك، 
أو حتى شــجعت على ذلك، فتلك مصيبة كبرى لأنها تكشــف عن مستوى 
متدن ورخيص من التفكير والسلوك والأخطر أن ذلك يكشف عن الأخطار 

المحدقة بنا إذا استمر هذا النوع من التفكير مستقبلا«.

مشاكل وانتقادات
وإلــى المشــاكل والانتقــادات التي غطــت عليها المعارك السياســية 
الصاخبة، رغم تعددهــا وقربها من اهتمامات الأغلبيــة، التي لم تعد لها 
رغبة في الاهتمام بالسياســة وإذا اهتمت بقضية ما فسرعان ما تنصرف 
عنها وتعود إلى مشــاكلها التي تعاني منها في حياتها اليومية أو حوادث 
لافتة لانتباههــا. وزميلنا عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة جريدة 
»الوطــن« ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأســبق والخبيــر الاقتصادي 
قال يوم الأربعاء في مقاله الأســبوعي في »الأهــرام« ناصحا الحكومة: 
»يجب العمل على مراجعة سياســات الدعم، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات 
الكفيلــة بالتأكد من وصوله إلى مســتحقيه، وتحســن وتجويد نوعية 
الســلع الخاضعة له، مع الاستمرار في تحســن النظام الحالي لما في ذلك 
من تأثير مباشــر على ميزانية الأسرة، وكذلك استكمال الإطار التشريعي 
للتجارة الداخلية بما يحقق انضباط الســوق الداخلية، وتوفير الحماية 
الكاملة لجميع المتعاملن به، وعلى الأخص حماية المستهلك من الممارسات 
الضارة، واتخــاذ الإجراءات الوقائيــة لمنع الغــش والتدليس واتخاذ 
الإجراءات التشــجيعية الكافية لتحفيز المزارعن على تسليم المحصولات 
الزراعية بشــكل اختياري، بما لا يتعارض مع آليات الســوق، جنبا إلى 

جنب مع زيادة الطاقــة التخزينية من الصوامع للمطاحن والمخابز، وذلك 
لتعظيــم الإنتاجية وتقليــل الفاقد من القمح، وتحســن جودة منتجاته 
وعلى الجانب الآخر يجب مراجعة نظام المعاشــات لتتفق قيمة المعاشات 
مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشــة، حتى لا تنخفض القيم الحقيقية لها، 
مــن دون التأثير على الأوضاع الاكتوارية للصناديق والتوســع في نظم 
المعاشات للعاملن خارج المنشــآت وبرامج الضمان الاجتماعي، وتوفير 
الحمايــة الاجتماعيــة والصحية بصفة عامــة، مع اســتهداف الطبقات 
الفقيرة، من خــلال تطبيق التأمن الصحي الاجتماعي والعمل على توفير 
الموارد للنظام بالاســتناد إلى قدرة المواطنن علــى دفع المقابل والحرص 

على عدم تحمل الفقراء بنسب لا تتفق مع مستويات دخولهم«.

لا عودة للخصخصة
أما رئيس الوزراء شــريف إســماعيل فقد نقلت عنه في اليوم التالي 
الخميس زميلتنا الجميلة في »الأهرام« سحر زهران تعهده للعمال بالآتي: 
»لا عودة للخصخصة وإن توجهنا هو إعادة الهيكلة والتطوير لشــركات 
ومصانــع قطاع الأعمال العام، والقطاع العام وعلاج مشــاكلهما، على أن 
تكون الإدارة بشــكل مختلف عما ســبق. إن تحســن أداء قطاع الأعمال 
العام يحتل أولوية قصوى في خطط الحكومة بما يسهم في تحسن موارد 
الدولة وإن قانون الخدمة المدنية لا ينتقص من مزايا العاملن ولكنه يدعم 

ويساند المتميزين حتى لا نفقد الكفاءات«.

مسلسل النهب والرشاوى في القطاع العام 
وهو ما أغضب رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ســاويرس فقال أمس 
الأحد في مقاله الأســبوعي في جريدة »الأخبار« الحكومية: »قد أتفهم أن 
لكل حادث حديث، وأن مخاطبة العمال في عيدهم تســتوجب تشجيعهم 
وطمأنتهم، ولكــن هل من صالح العمــال وصالح الدولة الاســتمرار في 
مهاجمة الخصخصة، واعتبارها مصدر كل الشرور وإبقاء الوضع على ما 
هو عليه، واســتمرار مسلسل النهب والرشاوى والخسائر التي يزخر بها 

القطاع العام؟«.

نسبة الأسر المصرية التي تعولها سيدات ٪33
وإلى »الوطن« والحديث الذي أجرته يوم الخميس مع صديقنا الأستاذ 
في الجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتور سعيد صادق عن زيادة الاعتماد 
علــى المرأة فــي الصرف على البيــت: »أعتقد أن تــواكل بعض المصرين 
على بعضهم بعضا زاد في الفترة الأخيــرة، وإن كان موجوداً في العقود 
السابقة بنســب متفاوتة، لكن التغيرات الاجتماعية والوسائل الإعلامية 
هي التــي أبرزته لنا مثل تواكل الكثير من الرجال على زوجاتهم في تدبير 
أمور المعيشــة والإنفــاق على البيــت والأولاد، فيجلس الــزوج ليدخن 
السجائر والشيشــة ويشــاهد التلفزيون طوال اليوم، وتجري زوجته 
وتعمل فــي البيوت من أجل الإنفاق عليه، ليس هذا فحســب، بل تتحمل 
أهانتــه المتكررة لها والضرب المبرح الذي تتعرض له بصفة شــبه يومية 
من أجل الإبقاء على ترابط الأسرة. وهذه الظاهرة موجودة بصورة أكبر 
في المناطق الشــعبية. هذه النسبة في زيادة حتى بلغت نسبة الأسر التي 
تعولها ســيدات 33٪ من مجموع أســر المصرين، من توفى عنها زوجها 
تعمل من أجل إطعام أولادها، والمطلقة أيضا تعمل من أجل إثبات نفســها، 
لكن بعض الشباب الآن أصبحوا يقبلون بأمور كانوا يرفضونها تماماً في 
السابق، وهي الزواج من أرملة أو مطلقة بشرط أن تكون »مرتاحة« مادياً، 
أو لديها شقة أو من أسرة غنية. كان الرجل في السابق ينظر إلى هذا الأمر 
بريبــة ويرفضه، لكنه الآن لا يجد غضاضة في ذلــك لأن هناك الكثير من 

الأشخاص يعتبرون ذلك بيزنس«.

اختطاف مستثمر سعودي
وبمناسبة البيزنس أثار زميلنا في »الوفد« علاء عريبي قضية اختطاف 
المستثمر الســعودي بقوله: »إن اختطاف مســتثمر في مصر سوف يثير 
الذعر بن المســتثمرين العرب والأجانب، من الذي ســيفكر في الاستثمار 
في بلد غير آمن يختطف فيــه رجال الأعمال في وضح النهار؟ أغلب الظن 
أن هذا الحادث ســوف تترتب عليه آثار في غايــة الخطورة، لو قدر الله، 
وقام الجناة بقتل المستثمر، أو في حالة فشل وزارة الداخلية في التوصل 
للجناة، وحتى في حالة توصل الداخليــة للجناة وتقديمهم للمحاكمة أو 
تصفيتهم، فإن آثار الحادث على المســتثمرين العرب والأجانب ســتكون 
ســلبية، فما هي الضمانات التي تؤكد للمســتثمرين، عربًا وأجانب، ولنا 
كمواطنن، أن هذا الحادث لن يتكرر مرة أخرى في المكان نفســه أو غيره؟ 

ما هي خطط الداخلية للحد وليس لمنع هذه الحوادث؟«.

قوانين بالية عفى عليها الزمن
وعن الاســتثمار وتشــريعاته قال بهاء الدين أبو شــقة سكرتير عام 
»حــزب الوفد« ورئيــس اللجنة التشــريعية في مجلس النــواب: »من 
الظواهر الســلبية التي يجب أن تزول فورا وجود تشريع وقوانن بالية 
عفــا عليها الزمن، ولم تعد صالحة الآن للعمل بها، خاصة أنها لا تناســب 
الواقع الحالي الذي نعيشه. هناك اتفاقيات جديدة وفتح مجالات أوضح 
أمام الاستثمار، وضرورة تحديث المنظومة التعليمية والصحية وتحصيل 
الضرائب وإصلاح أحوال الزراعة المصريــة وخلافه مما تحتاجه الدولة 
الجديدة، وهذا لن يتحقق في ظل وجود منظومة تشــريعية فاســدة غير 
مواكبة لكل هذا التطور في ظل بناء المواطن المصري الجديد لابد أن تكون 
هناك نصوص تشــريعية تحفظ للمواطن كرامته وعزته وتحقيق حقوقه 

المسلوبة منذ عقود طويلة وتحقيق حلمه في الحياة الكريمة.

صفاء حجازي لقيادة ماسبيرو
أما آخر المشاكل والانتقادات فستكون من »جمهورية« الخميس وأثارها 
زميلنا حســن الرشيدي عن قرار رئيس الوزراء إقالة عصام الأمير رئيس 
اتحاد الإذاعــة والتلفزيون وتعين صفاء حجازي بــدلا منه فقال: »أكبر 
غلطــة ارتكبها عصام الأمير المعزول لاتحاد الإذاعة في حق نفســه أنه لم 
يتقدم باســتقالته، عندما رفض رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم 
محلب طلبه بتغيير صفاء حجازي رئيســة قطــاع الأخبار، وتعين آخر 
مكانهــا، كان يجب عليه أن يعرف حقيقة حجمــه ومكانته عند الحكومة، 
وربما لو كان قد تقدم باســتقالته لوضع رئيــس الوزراء في مأزق، ولكن 

يبدو أن خبرته المحدودة أو تمســكه بالمنصب أوقعــاه في مصيدة صفاء 
حجازي، التي تدرك أفضل ســبل وطرق ومسالك التسلق والانتهازية، أو 
الوصول للكرسي من خلال خبراتها المتراكمة، واستطاعت عبر استمرارها 
فــي موقعها رئيســة لقطــاع الأخبار أن تدعــم مكانتها بالمســؤولن في 
الحكومة، حتى تغاضوا عن أخطائهــا المتعددة. بينما يتلقى عصام الأمير 
الضربــات من دون أن يدري، وكأنه في غيبوبــة جعلته لا يدري بما يبث 
على شاشــات قنوات ماســبيرو. عموما أتمنى أن تكــون صفاء حجازي 
مؤهلة لقيادة ماســبيرو بالعمل والأداء، وأن تكــون لديها رؤية تنهض 
بتلفزيون الشعب لمواجهة فضائيات تستغل فوضى الإعلام لبث سمومها 
وأن تتمتع بمواصفات قيادة تمكنها مــن إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
ووقف المهازل والصراعات داخل ماسبيرو، واتمنى أن تتعامل مع العاملن 
بشــفافية لإتاحة الفرصة للمجتهدين والمبدعن ولا تنحاز لـ»الشــللية« 
أو تصعيد أحبابها على حســاب أهل الكفاءة والخبــرة ولا تلجأ لتصفية 

الحسابات أو الكيد العظيم«.

معارك سياسية
ومن المشــاكل والانتقــادات إلى المعارك السياســية التــي بدأها يوم 
الخميس في »الجمهورية« زميلنــا وصديقنا محفوظ الأنصاري بالتعبير 
عــن ضيقه من النخبة بقولــه عنها: »تركيبة غريبة من البشــر تلك التي 
تحاول أن تتصدر الأحداث والحياة في مصر بالأمس واليوم، وفي كل مرة 
تســقط إلى الحضيض لكنها أبداً لا تتعظ ولا تعيد حســاباتها ولا تقرأ أو 
تحاول أن تقرأ الواقع على الأرض، ذلك أنها لا تخجل ولا يهمها أن تتحول 
حياة الناس إلى جحيم أو يتقاتل الناس حول أوهام وأطماع تأخذ البلاد 
إلى مصير مشــؤوم. أطراف هذه التركيبة الغريبــة معظمهم أو غالبيتهم  
ممن يعتبرون أنفســهم ممثلي النخبة في مصــر، وأنهم أهل الرأي والفكر 
وأنهم يملكون مفاتيح الحل والنهي، بينما هم أصحاب مطامع وعملاء قوى 

خارجية وأنهم فوق هذا وبعده أغبياء«.

العلاقة المتأزمة بين الشرطة والشعب
وإلى »المقــال« وزميلنا أحمد رمضــان الديباوي الذي لــم يلتفت إلى 
أوصاف محفــوظ واندفع في الهجوم على الرئيس والشــرطة بقوله في 
اليوم ذاته: » من تلك الأمور التي هي ســبب الأزمة الحالية بن الشــرطة 
والشــعب، اعتماد الدولة بل الرئيس نفسه سياسة إخضاع الأزمات التي 
تواجه نظامه إما إلى المؤامرات الخارجية، وإما إلى من سماهم »أهل الشر« 
وهي سياسة »خائبة« فاشلة بامتياز، والتسويق لها بتلك الكيفية الغزيرة 
ليس في صالح الوطن وبالتالي ليــس في صالح الرئيس، فهل المؤامرات 
وأهل الشــر هم أســباب تجاوزات أفــراد وعناصر الشــرطة؟ بالطبع لا 
فتجاوزات الشرطة معروفة للقاصي والداني والقريب والغريب منذ عقود 
قبل أن نســمع عن تلك المؤامرات، وقبل أن يتســمي الإخوان الإرهابيون 
»أهل الشــر«، ما يعني أن العيب داخلنا في جهاز الشرطة والخطأ الذاتي 
موجود داخليا لا خارجيا، أما نسبته إلى المخططات الخارجية التي تودي 
بالمصرين إلى الانتحار القومي، كما أشــار الرئيس من ذي قبل، أو نسبته 
إلى أهل الشــر فلن يقدم حلــولا ناجحة تقضي على تلــك الحوادث التي 
باتت سمة حاكمة بن الشرطة والشعب، تطبيق القانون وهيكلة الشرطة 
وإعادة تأهيل عناصرها قانونيا ونفســيا، والاعتــراف بالخطأ الذاتي، 
وإقرار العدالة كل تلك حلول ناجحة ناجزة للأزمات المتكررة بن الشرطة 
والمواطنن، فلن يمنع المقر الجديد ولو كان حصنا شــامخا غضب الناس 

إذا أنفجر«.

سيطرة الأمن عنوان المرحلة الوحيد
ومــا أن انتهي رمضان مــن هجومه فــي »المقال« حتى اســتأنفه في 
»المصري اليوم«  زميلنا عمرو الشــوبكي بقوله في عموده اليومي »معا« 
وهو يقارن بن رجال السيسي ومبارك وخالد الذكر: »الحقيقة أن الوضع 
الحالــي ليس فيه رجال حكم مؤيدون للنظــام ولا رجالات دولة ولا كمال 
الشاذلي ولا فتحي سرور، وليست فيه مجموعة اقتصادية متجانسة ولا 
توجد من الأصل رؤية سياســية ولا يوجد مؤيدون قادرون على الحوار 
مع الشــباب الغاضب، إنما فقط إعلاميون محرضون صاروا رموز الحكم 
الحالي والمتحدثن باســمه، وغابت السياسة وطفحت نظرية المؤامرة مع 
دول يقول النظام السياســي كل يوم أنها حليفة لنــا، ومع ذلك يروج كل 
يوم أنها تتآمر علينا. فحن كان يقول عبدالناصر في الستينيات إن أمريكا 
تتآمر علينا كانت علاقتنا معها مقطوعة، وحتى القمح الذي كانت تصدره 
لنا أوقفته، وحن كانت أوروبا تتآمر علينا كانت مصر تحارب فعلا، وتدفع 
الثمن من دمــاء أبنائها على ضفاف قناة الســويس عقب تأميم القناة، لا 
أن يعجز نظامنا السياســي عن نفي التهم الموجهة إليــه في قضية مقتل 
ريجيني، فيحولها لتآمر الغرب ونضال ضد الاســتعمار. غياب السياسة 
والسياسين واختيار الأضعف والأسوأ والأبهت- »لا يوجد شخص ولو 
من باب ذر الرماد في العيون يمكن وصفه بـ)السياسي(«- جعل سيطرة 
الأمن هي عنوان المرحلة الوحيد، وصار الخطر كبيرا، لأنه لا يمكن بالأمن 

وحده أن تحيا الأوطان«.

سقط رأس النظام وبقي الجسد
ولهذا السبب قال زميلنا وصديقنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
قناة الســويس الدكتور جمال زهران »ناصري« في مقاله كل خميس في 
»الأهرام«: »الشــعب لا يريد من الرئيس السيســي الذي اختاره بإرادته 
وبأغلبية كاسحة وغير مســبوقة، إلا تحقيق »التغيير« لا مجرد الإصلاح 
أو الترقيع على نظام المفروض أنه ســقط وللأبد، وهو نظام مبارك ونظام 
الإخــوان، ذلك الوجه الآخر لمبارك فالصبر يا ســيادة الرئيس والصمود 
معك من غالبية قطاعات الشــعب تطالبك بسياسات جديدة، وبأشخاص 
جدد وبأفكار غير تقليدية، ولا يطيقون نهائيا وجود رموز من نظام مبارك 
في المشهد، ولا في مواقع السلطة فليس معقولا أن يسقط رأس النظام وهو 
مبارك المخلوع ليظل جسد نظامه يخيم!! فهؤلاء يا سيادة الرئيس لو كان 
فيهم خير وعملوا للشــعب فعليا ما كانت ثورة قــد اندلعت، بالإضافة يا 
ســيادة الرئيس فإن اختلاف الأزمات وسوء إدارتها واستمرار سياسات 
مبارك من قروض البنك الدولي التي وصل الحديث بشأنها إلى 8 مليارات 
دولار وديــون محلية مع ديون خارجية وصلت إلى تريليوني جنيه! على 
حن كنت قد بدأت بالتمويل الذاتي لقناة الســويس ووقف معك الشــعب 
حتى بـ64 مليار جنيه فلماذا التراجع عن سياســات الاعتماد على الذات 
والشــعب والاســتبدال بسياســات التنمية والقروض الأجنبية وهي لا 

توجد استقلالا وطنيا نهائيا؟«.

منظومة تشريعية فاسدة لا تحفظ للمواطن كرامته وحلمه في حياة كريمة... والناصريون يفشلون أمام هدى عبد الناصر 

إخضاع الأزمات للمؤامرات الأجنبية أو »أهل الشر« سياسة فاشلة... وفضائيات تستغل فوضى الإعلام لتبث سمومها 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

لا صــوت يعلو فوق صوت عيد شــم النســيم، وأكل الرنجة والفســيخ والبيض الملــون، وهو الاهتمام الذي عكســته الصحــف المصرية الصادرة 
يومي الســبت 30 أبريل/نيســان والأحد 1 مايو/أيار. وإعلان حالة الطوارئ في وزارات الصحة والداخلية والتموين التي نجحت في ضبط أكثر من 
أربعمئة طن من الفسيخ الفاسد في الأيام الثلاثة الماضية قبل طرحها للبيع، وإعداد الحدائق والمنتزهات، حيث يقضي الناس فيها هذا اليوم الاثنين، 

وتحذيرات الشرطة بأنها ستلقي القبض على أي متحرش.
وقد أطاح الاهتمام بعيد شــم النســيم وطقوسه، وما سبقه من شهادة الدكتورة هدى عبد الناصر، بالاهتمام بقضية جزيرتي تيران وصنافير إلى 
مرتبة خلفية، وستتراجع أكثر وأكثر في الأيام المقبلة بسبب الاهتمام بانشغال الأسر بامتحانات نهاية السنة، والاستعدادات لشهر رمضان، خاصة 
من جانب وزارة التموين والجيش، بتوفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الجيش والعربات التي تتجه للأحياء الشعبية، التي لا 
توجد فيها مجمعات اســتهلاكية، وتكثيف نشاط الجمعيات الخيرية التي تقدم وجبات للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في وزارة 
الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار. كما يستعد الرئيس السيسي الأسبوع المقبل لافتتاح أول مشروع في خطة التجمعات الريفية الجديدة، والانتهاء 

من استصلاح الأرض وبناء المساكن والمنشآت الخدمية للقرية. 
واهتمت الصحف بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علينا جميعا، مســلمين ومسيحيين عربا بالخير، وتصريحات رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال 

بأنه لا خصخصة بعد اليوم وإنما تطوير الشركات وإصلاح هياكلها. 
وقــد انتهــت الأزمة التــي حدثت في مقر حزب »الوفــد« عندما اقتحم عضو مجلــس النواب فؤاد بدراوي الســكرتير العام الســابق للحزب ومعه 
المجموعة التي تطلق على نفســها جبهة الإصلاح، بانســحابهم واتخاذ الهيئة العليا للحزب قرارات بالتقدم بشكوى لمجلس النواب ضد فؤاد بدراوي 
وفصــل أي عضو مــن الحزب يثبت أنه كان على صلة بمــا حدث. كما لا تزال الأزمة الخاصــة بالقبض على المتظاهرين وبــين وزارة الداخلية ونقابة 
الصحافيين بدون حل، وقال عنها أمس الأحد زميلنا في المقال مصطفى شحاتة: »نظام السيسي هنا متهم أيضا، فلا يمكن أن تمر كل هذه التصرفات 
بلا رادع أو خوف من المســألة، من دون إشــارة خضراء من فوق أو سكوت مســتمر جعل الأمر يبدو موافقة ضمنية ومستمرة على الانتهاكات، فربما 
تراءى للسيسي ومن حوله أن هذه التصرفات اللاإنسانية تحمي النظام، وفي الحقيقة تصرفات الداخلية ضد السيسي نفسه ولا يخسر منها سواه، 
يخســر صورته وشــعبيته التي كانت كبيرة، ولابد أن يعرف مستشــاروه إن كانوا يتحدثون إليه أن حماية الداخلية ليســت حماية للنظام، بل العدل 

والقانون والدستور«.
أما أهم خبر في رأيي ولم تهتم به الصحف أمس فكان إعلان المهندس طاهر قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر سوف تستضيف في الأسبوع 
المقبــل اجتماعــات وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في منظمة الدول الإســلامية الثماني، وهي مصر وتركيا وإيران ونيجيريا وإندونيســيا 
وماليزيا وبنغلاديش وباكستان، وسيتم عقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس، فهل سترسل تركيا وزيريها، أم من هم أقل منصبا للرد على تصرف وزير 
الخارجية ســامح شــكري مع الرئيس أردوغان لتركيا؟ أم سترســلهما وسيقابلهما الرئيس وهو ما يدعم وســاطة الإمارات بين البلدين وزيارة وزير 

خارجية تركيا لها من أيام؟ الله أعلم فلننتظر ونرى. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

فتنة العناوين
■ وأنا أقرأ رواية »الموت عمل شــاق«، للكاتب الســوري 
خالد خليفــة، التي تتحدث عن رحلة لدفن جثة في مســقط 
رأس صاحبهــا، مــع التعــرض بالطبــع للوضــع الســوري 
المســيطر على كل ما عــداه من الأوضاع، من حرب وتشــرد 
ودمار ولجــوء، بدأت أتأمل العنوان، وبدا لي مثلا شــائعا، 
أو قــولا مأثــورا متداولا، ولــم يكن في الحقيقــة كذلك، لكن 
فتنــة تركيب الجملة المكونة للعنــوان، وما وراءها من ظلال 
وإيحــاءات، ترتقــي بالعنــوان قطعــا إلى مصــاف الأقوال 
المأثورة المتداولة. وقس على ذلك، أسماء كثير من الروايات 
والمجموعات الشــعرية والقصصية، التي تملك أيضا فتنتها 

الخاصة وترتقي بالذوق الفني في تسمية الكتب.
حين يولد لدينــا طفل، نجتهد كثيرا في البحث عن اســم 
له، منا من يحب الأســماء القديمة التــي كان يحملها أبطال 
أو أنبيــاء أو علماء، ومن يحب الأســماء المســتحدثة، التي 
ابتكرت منذ فترة قليلة وانتشــرت بسرعة، وأيضا من يعود 
لنبش أســماء ما كانت تســتخدم إلا نــادرا حتى في الزمان 
القــديم، لإعادة تفعيلهــا، وجعلهــا موضة قابلــة للتداول، 
وقطعــا كل يعتز بمــا ســمى، بقناعته الخاصــة، لكن يبقى 
فــي النهاية تذوق الاســم للذين سيســتخدمونه في مناداة 
المسمى به في ما بعد، ولا بد من اختلاف شديد في التذوق، 
فهنــاك من يعجبه الاســم، وهناك مــن لا يعجبه، وهناك من 

يستغرب، كيف تم إطلاق اسم كهذا أصلا؟
بالنســبة للأعمال الإبداعية، يحدث الشيء نفسه، ولأن 
العمــل الإبداعي هو وليد شــغف إنســاني رفيــع، ومعاناة 
ربما تســتغرق زمنا طويلا، وتفوق معاناة، إنجاب طفل، مع 
احتمال كسب آخر، فإن المبدع يحاول دائما أن يجعل عنوان 
عمله، جذابا وقابلا للرواج، وســهل التداول، وســريعا في 
الإيقاع بقارئه المســتقبلي، بحيث يشده بمجرد أن تقع عليه 
العين في رف لمكتبة ما، أو معرض للكتاب، من تلك المعارض 
الموســمية، في كل بلد تقريبا. هناك كتاب ينجحون، وكتاب 
لا ينجحــون، ويصــرون بحســب تذوقهــم، بأنهــم نجحوا 
بالفعل فــي صناعة نص متكامل مــن عنوانه حتى خاتمته. 
وبعــض المبدعــين يغوصــون فــي تفاصيل صناعة النشــر 
حتى، فيمدون دور النشــر بلوحات أعجبتهم، ووجدوا أنها 
تصلح لتوضع علــى أغلفة كتبهم، وكثيرا جدا ما تخفق تلك 
اللوحات، في نقل الشــحنة المطلوبة، للــذي يتأمل الغلاف، 
ويقلبه قبل شــراء الكتاب، بينما تنجح بعض تلك اللوحات 
أحيانــا، وغالبا ما تكون فيها لوحــة لفنان معروف، لا بأس 
مــن أن تكــون موجودة فــي المكتبــة، حتى لو لم تتــم قراءة 
الكتــاب، أو تصميم متفــرد للغلاف، يجعل وجوده وســط 

الكتب، إضافة فنية مبهرة.
وفي طوافــي على مواقــع القــراءة، كانــوا يعلقون على 
كتاب له تصميــم فريد فعلا، ومتميز، وانتبهت إلى أن كثيرا 
من المعلقين على ذلك الكتاب الإبداعي، ذكروا بأنهم اشتروه 
انبهــارا بتصميمــه، ثم بدأوا ينبهــرون بالمــادة التي داخله 
فــي ما بعــد، أي أن العتبة الأولى للدخول إلــى عالم الكاتب 
صاحــب ذلك الكتاب، كانت تصميما لم يكن هو من وضعه، 

ولا حتى تم إشراكه في الرأي حوله حين وضع.
لقــد ذكــرت مــرة، أن عناوين الكتــب في غايــة الأهمية، 
وذكرت أن المســألة ليست اســما غريبا قد يكون فظا ويأتي 
بنتائج عكســية حين يطرح الكتاب، إنما اســم رقيق، سهل، 
ينســاب مع نظرة القارئ، حين تسقط عليه، ويبدأ في طرق 
الذهن، باثا إيحاءات كثيرة، ســيحبها القارئ  وسيتذوقها 
بخيالــه حتمــا، قبــل أن يعرف أي شــيء عن الكتــاب، ذلك 
بالطبع حين يتناغم الاســم مع الغلاف، في ما أســميه، فخا 

متكاملا للجذب، ستأتي نتائجه سريعا.
اســم مثل: شغف، أو نهار دامس، أو غيبوبة تثرثر، مثلا، 
أسماء سهلة، وفي الوقت نفسه، موحية بشدة للذي سوف 
يراهــا للمرة الأولى عناوين لكتــب مرصوصة، وحتى لو لم 
يكن الكاتب معروفا، سيشــد عنوانه، بينمــا عناوين عادية 
جدا ومباشــرة مثل: أخي الداعشــي، أو فتح الله الســباك، 
أو قصة حب، لا تبدو موحية بقدر ما هي مباشــرة، وتشرح 

القصص قبل أن تتم قراءتها.
في إحدى المرات، ســألتني قارئة، عن رأيي الشــخصي 
في طول العناوين، وقصرهــا، بمعنى هل العنوان القصير 
المكون من كلمــة واحدة، أو كلمتين علــى الأكثر، أفضل أم 
ذلــك الطويل المكون من كلمات عــدة، إضافة لعنوان فرعي 
آخــر؟ وقــد وجــدت كلا الطريقتــين، عنــد الكتــاب العرب 

والأجانب؟
رأيــي الشــخصي، أن الأمر خاضع لعوامــل كثيرة، منها 
طريقــة الكاتــب فــي طرحــه لموضوعــه،  وإن كان بحاجــة 
لاختصــار العنوان، أم مطه، حتى يســتوعب القارئ شــيئا، 
أو يلــم بفكــرة ســريعة، على الأقــل، والأمر يحتمــل الخطأ 
والصــواب كمــا ذكــرت، ولطالمــا قــرأت عناويــن طويلــة، 
تمنيــت لــو اختصــرت، وعناوين قصيــرة، تمنيــت لو تمت 
إضافــة كلمة أخرى لها، وقرأت عناويــن بدت لي كانت في 
مكانهــا الصحيح، مثل عنوان: »المئوي الذي قفز من النافذة 
واختفى«، للســويدي يوهان يانســون، عنوان طويل حقا، 
فقــط كان لا بد مــن كتابته هكذا من أجــل أن يعطي انطباعا 
أخاذا، فلن تكون الحياة التي عاشــها رجــل حتى بلغ المئة، 
ســهلة، وســريعة، ليحتويها عنوان ســريع، وقد قلت لعدد 
ممــن حضروا ورشــة للكتابة، وأشــاروا لطــول عنوان تلك 
الرواية، إنهم لن يجدوا عنوانا آخر لها، ســوى هذا العنوان. 
وهناك رواية أجنبية اســمها: »لحظة«، نسيت اسم كاتبها، 
لكــن عنوانها كان مهما فعــلا، فما هي تلــك اللحظة؟ وماذا 
حدث فيها؟ هذا ما ســيحدث القارئ به نفســه وهو يشاهد 

اللحظة، منقوشة على الغلاف.
»المــوت عمــل شــاق« لخالــد خليفة، أعــود لأقــول بأنه 
عنوان فاتن حقا، وينســاب مع القصة فعــلا، ولعلنا نتذكر 
أن الموت الســوري، أضحى بالفعل عملا شاقا، حين يحدث 
في الأرض بفعل مســببات الموت كلها، من رصاص وقنابل 
وألغام، وحصار، ويحدث في البحر بسبب الغرق، ويحدث 
في أوروبا بســبب متاهات اللجوء التــي يضيع في داخلها 

اللاجئون عموما.
المــوت عمل شــاق، والحياة شــاقة، وكتابــة النصوص 
عمــل متكامل، من الفكرة حتى آخر ســطر في العمل، مرورا 
بالعنوان والغلاف، ثم تأتي مرحلة القراءة التي هي اختبار 

كبير، فيه علامات يضعها المجهول. 

* كاتب سوداني

عر ربح رهان التحدي خلال سنوات الرصاص قال إن الشِّ

محمد الميموني: لم أنفض يدي من الالتزام بالإنسان وقضاياه
 حاوره: عبد اللطيف الوراري

ــس. بدأ    محمد الميموني شــاعر مغربي من رعيل الحداثة الشــعرية الأول والمؤسِّ
مغامرة كتابة الشعر منذ سنة 1958 ولم ينقطع عنها إلى الآن. 

صدر لها ما ينيف عن عشر مجاميع شعرية ابتداءً من »آخر أعوام العقم » )1974(، 
ا بـ«الحلم في زمن الوهم« )1992( و«ما ألمحه وأنســاه« )2000( و«موشــحات  مرورً
حزن متفائل« )2008(، وانتهاءً بـ«رســائل الأبيض المتمرد« )2013(. كما له إســهام 

طيب في النقد الأدبي والترجمة. 
ه يحلم عبر شــعره بقدر ما هو يضيء  وإنّ شــاعراً مثله لا يكتب الشــعر وكفى، إنّ
جوهر الحيــاة ويجعلنا قادرين علــى الانفعال بها. فلا نلمح في الشــعر الذي يكتبه 
ســوى شــعر التجربة نفســه، حيث لا يد على ذات الشــاعر، الذات الُمفكّرة والمنفعلة 
رها،  بما حواليها. في هذا الحوار، يســتعيد الشــاعر المغربي تجربته الشــعرية وتطوُّ

وطقوس كتابته وأطرافًا من سيرته الذاتية. 

■  بصفتــك واحــدًا من أهمّ شــعراء جيل الســتينيات في الشــعر المغربي، الذي 
ا. أســألك مــاذا بقي من هذا الجيل  اضطلع بمشــروع الحداثة وفكّر فيه نصّيًا ونقديًّ

الفارق؟
□  أهــم ما بقي منه جرأتــه على اقتحام تجــارب تســتند أوّلًا إلى المواهب 
والعصاميــة وحب المعرفة والقــراءات الكثيفة بصمت وتواضــع وإصرار. إذا 
حســبتني أحد أفراد هذا الجيل أضيف أنني، منذ غامرت بنشر إحدى محاولاتي 
في بحر الخمســينيات، لم أسع قط إلى شــهرة ولا مغنم، بل كان دافعي الوحيد 
هو حب الشــعر والبحث عن جديده والمســاهمة في الملحمة النضالية التي كان 
المثقفــون يخوضونها، إذ كانت الكتابة وســيلة نضــال ومقاومة لا تنفصل عن 

النضال السياسي المباشر.
■  من شفشــاون إلــى تطوان، أفكر فــي درب المغامرة الشــعرية التي اجترحتها 
لوحدك أو ضمن قلة هائلة من الشــعراء. كيف تســتعيد أصــداء ذلك الدرب في هذه 

المرحلة من العمر؟ 
□ أســتعيد المغامرة خطــواتٍ في المجهول بلا مرشــد ولا نمــوذج .لم تكن 
تجارب الشــباب العصامية تثير انتباه من كانوا يعتبرون سدنة صناعة الأدب 
دة التي تعتنق التعريف المأثور: »الشــعر هو  وقرض المدائح والمنظومــات المقلِّ
الكلام الموزن المقفى«، أمــا محاولات الجيل الجديد فلم تكــن في ملة الأوصياء 
)الشــرعيين( إلا هذيانًا. كانت وســائل النشــر نادرة، والموجود منها محتكر 
ومقصور على أصحاب المطولات المغرقة في التقليد. وشــيئًا فشــيئًا بدأ بعض 
المزوديــن بالوعي الجديد الآخذ في النمو على صعيد المواجهة السياســية، كما 
في المجال الثقافي، يتموقعون في بعض مكاتب تحرير وســائل النشــر المكتوبة 
)عبد الجبار السحيمي( مثلًا، فوجد الإبداع الجديد مساحة للتعبير عن وجوده، 
فاستثمر كُتاب شباب، ومنهم شعراء، ما أتيح لهم من تلك المساحة، وسرعان ما 

اكتسحوها حتى كادوا يستأثرون بها خلال الستينيات وما بعدها.
■  بعد ديوانك الأول »آخر أعوام العقم« )1974(، الذي يبين مفهوم الالتزام بسبب 
الحقبــة التاريخيــة الحرجة التي عشــتها أنت وأبناء جيلك، كرســت عبــر دواوينك 
التاليــة كتابة ذاتية رائية، حيث ترتفع أنا الشــاعر بأشــواقها وأحلامها وتجاربها، 
داخــل متاهــة التأويل والكشــف والانخطــاف، إلى مرتبــة اليوتوبيا والأســطورة 

الشخصية. ما هي أهم المصادر التي استلهمتها وعدت إليها؟
□ لــم أنفض يــدي إلا من الالتزام بمحدداتــه الحزبية الضيقــة. منذ أوائل 
الثمانينيات توجهت بكل اهتمامي إلى الاطلاع على تجارب شــعرية إســبانية 
وأمرولاتينية، وانصرفت مؤقّتًا عن قراءة الشــعر العربي. كان لكارثة ســقوط 
فلســطين من جهة، ولإحبــاط طموحات جيلي جــراء السياســة الخرقاء في 
المغرب والعالم العربي من جهة أخــرى، دور في هذا التحول. وجدت في الأدب 
الأمرولاتينــي مفهومًا للالتزام أشــمل، التــزام بقضايا الإنســان وهو يعارك 
وجوده، ويحاول فهم ذاته كجزء لا يتجزأ عن الذات الإنســانية العامة. وجدت 

فيه فضاء وحساسيات لا عهد لي بها.
  وقد أثار غارســيا ماركيــز اهتمامي بواقع عجائبي ليــس بديلا عن الواقع 
اليومي المباشــر، وإنما هو مواجهة هذا الواقع المباشــر بالعجائبي الذي يلغي 
الخط الوهمي الفاصل بينهما بواســطة إبداع صور تخييلية تبدو فيها الأشياء 
غير المتوقعــة مألوفة، مــن دون الإخلال بســياق الواقع. فالعالــم لديه لغة، 
والحقيقة لا تكتسب صدقيتها إلا من اللغة التي صيغت بها. وهذا عالم لا يختلف 
في واقعيته الغرائبية عن عالم بورخيس. هذان الاســمان بعضٌ من كل واســع 
كثيف، يتكوّن من كوكبة من المبدعين يشــكلون أوركســترا متنوعة منســجمة 
في إطار الواقعية الســحرية المدهشــة. وإذن، لم أتخل عن الالتزام، بل توسع 
مفهومي له باعتباره يســع الالتزام بقضايا الإنسان وهمومه حيث ما كان. كان 
لي رصيدي قبل أن أنخطف إلى عالم الواقعية الســحرية. فقد كنت بصدد إعداد 
دراسة عن الحكاية الشعبية المغربية، وجمعت العشرات من الحكايات الشفوية 
والمكتوبة، ومنها كتاب في جزءين عن الحكاية الشعبية اليهودية المكتوبة بلغة 
إسبانية، كان اليهود في الشمال يتخاطبون بها في ما بينهم، في الغالب. ويضم 
هذا الكتاب عشــرات القصص الشــعبية المتداولة بين اليهود المغاربة، ويرسم 
صورة عجيبة قوامهــا رؤية إلى صميم الواقع الاجتماعــي المغربي من داخله، 

ومن وجهة نظر أخرى. 
وبديهــيٌّ أن تتداخل هذه العناصــر مع قاعدة تكويني الأســاس، أي الأدب 
العربي على امتداد عصوره ومدارسه، فكان لا بد لهذا المزيج أن ينتج )مخلوقاً( 

له خصائصه. 
لم أكن في أي مرحلة من مســار كتاباتي مهووسًــا بالتفــوق واحتلال موقع 
الصدارة والريادة في ما كتبت وأكتب. ولكنني شــديد الاهتمام بكســب خانة 

زني عن غيري من الشعراء، لا يهمني موقع هذه الخانة في سلم التصنيفات.  تُميِّ
وقناعتي هي أنه من الخير للمبدع فــي أي مجال، إذا لم يوفق إلى احتلال موقع 

يميزه مهما كان متواضعًا، أن ينسحب راضيًا بلا حسرة ولا إحباط.  
■ الرؤيــا، الــذات والإيقاع، هي فــي اعتقادنا، أقانيم تجربتك الأساســية التي لا 
ا أطر  تشــتغل إلا مُجْتمعةً. بالنســبة إلى الإيقاع، يكتشــف الدارس أنك تتجاوز كِتابيًّ
لات وزنية-  إيقاعية جديدة  العروض ومقرّراته المســبقة عبر اجتراحك لصيغ وتشكُّ

تعتمد أساسا على التوازي والترجيع والموازنات الصوتية؟ 
ا على إيقاعها الملائم، من  □ أعتقد أن كل تجربة أغامر باقتحامها، تعثر تلقائيًّ
دون أدنــى تدخل مني. فلا يزيد عملي في هــذا الصدد عن مواصلة الإيقاع الذي 
ألتقي به رُبّما صدفة أو اســتجابة لدواعٍ لاشــعورية. لا ألتفت حتى لاسم البحر 
العروضي، ولكنّني أحرص على إيقاع ينتظــم النص من مطلعه حتى مختتمه. 
ولا تســتجيب شــاعريتي وتواصل التدفق إلا على إيقاع عفوي لم أتخيره، بل 
يتم اختياره في غيابــي بتواطؤ بين عالم القصيدة ونبضــات لغتها. أتوقع أن 
كثيــرًا من القراء ممن لا خبــرة لهم بالعروض يقــرأون القصيدة كنص منثور، 
خاصة حين أُدوّر الأشــطر بحيث تنتهي التفعيلة في الشــطر الموالي، وفي بالي 
أن بعض القراء لا يحســون بهذا التتابع الإيقاعي. هذا ما لمســته من حواراتي 
العابرة والعفوية مع بعض القراء. ولا شــك أن بينهم مــن هو أكثر معرفة مني 

وأحدّ إحساسًا بالإيقاع ..
عن الذات والموضوع في الشــعر ليس لي ما أضيفه إلى ما يقوله كل المهتمين 
بالشــعر كل من موقعه الثقافي والمعرفي، أي أن حضور الذات في نص شــعري 
مهما ادّعى من واقعية هو ما يميزه عن الخطاب الإخباري أو الوصفي المباشــر. 

الذاتية هي مطعن خصوم الشــعر من سياســويين ومقاولــين ومن في حكمهم. 
وأنت أدرى بذلك كشــاعر. أحبُّ أن أضيف أن الذات التي تشــغل اهتمامي هي 
الذات المشــتركة التي توحدها الهموم والمخاوف نفسها، وليس الذات المنطوية 

على عالمها الفردي الخاص. 
■ مما نكتشــفه داخل نصوصك، وربّما ميّزك عن كثير من الشــعراء المعاصرين، 
ا بـ(ميتا شــعر(، هل هو  هو أنّك تفكر في شــعرك من داخله عبر ما ندعوه اصطلاحيًّ

قلق الكتابة، أم ضوء عزاء في متاهة التأويل والخشية من إساءة القراءة؟
□ إن الكلام الشــعري ليس كأي كلام. إذا كنا نكتفي بتوظيف وسائل النطق 
والســمع والفهم... فــي خطاباتنا اليومية، فــإن الخطاب الشــعري لا تكفيه 
تلك الوســائل والقدرات. علينا لكي نكتب عبارة شــعرية أن نهيب بكل كياننا 
الوجداني والعقلي، وأن نســتحثّ مخيلتنا ومعارفنا وتجاربنا، وهي الوسائل 
نفســها التي علينا توظيفها لقراءة الشعر. الشــاعر يفرغ كل كيانه في العبارة 

الشعرية ليرتفع بها عن مستوى الخطاب اليومي ويكسبها ميزة صفة الشعر.
■  هــل لك طقــوس معينة في كتابة القصيدة؟ وهل تعــود إليها من أجل تنقيحها 

وإعادة كتابتها؟
□ ليســت طقوسًــا بقدر ما هي عادة: يلزمني الاختلاء بذاتي وخلو الفضاء 
الذي أوجد فيه من أي مثير. لا أســتطيع الكتابة وأنا منشغل أو مهموم بأي شأن 
من شــؤون الحياة اليومية. أجمد أحزاني وأفراحــي وآلامي وأتفرغ بكل وعيي 
للقصيدة، حتى الموسيقى، مهما كانت عذبة، تشوش على تركيزي. ولا حاجة لي 
في أي مثير أو منبه إذا ســاد الصمت من حولي، باستثناء أصوات الطبيعة من 

رياح وأمطار وأمواج بحر وهزيم رعد... أعــود إلى القصيدة مرات للتحقق من 
سلامتها من الخطأ اللغوي والكتابي قدر المستطاع. أغير لفظة هنا وتعبيرًا هناك 

قبل نشرها، ونادرًا ما أعود إليها وقد نشرت وأصبحت ملْك القارئ. 
■ أقدمــت في الآونة الأخيــرة على إصدار ســيرتك الذاتية تحت عنــوان: »كأنّها 
مصادفات«. لماذا جنّســتها بـ«تداعيات ســير ذاتية«؟ وهل تشــعر بــأنّ فصول هذه 

السيرة بزخمها وعرامتها لا تستطيع القصيدة كخطاب خاص ونوعي أن تتحمّله؟
□ كتاب »كأنها مصادفات« ربما اكتسب صفة السيرة الذاتية )مصادفة(، فلم 
يكن في حسباني تســجيل سيرة حياتي، لولا حوار مطول أجراه معي صديقان 
ونشــر في جريدة »القدس« اللندنية. معرفة الصديقين ببعض تفاصيل حياتي 
اســتثار ذكراتي وأعادني إلى مراحل لم تتطرق لها أســئلة الصديقين فظهر لي 
أن اســتكملها. أعدت قراءة الحوار بكل ما أستطيع من الموضوعية، وظهر لي أن 
عليّ أن أملأ الفراغات بما تسعف به الذاكرة على مهل وبعيدًا عن هاجس النشر. 
وهكذا، وبكل تلقائية، شــرعت الذكرى تســتدعي زمانها ومكانها وأناسها من 
الأموات والأحياء. وتوقظ ذكرى صاحبتها أو والتها أو سبقتها. بعد ذلك أعدت 
ا وفق مــا أرادت ذاكرتي. فهي إذن  قــراءة ما تذكرت، وأنا أرتب الأحــداث زمنيًّ
رات. ليس ما ورد في »كأنها مصادفات« شــاملًا لما عشت  تداعيات أكثر منها مُذكِّ
ا. فلم يســبق أن سجلت حدثًا وأنا  وعاينت، بل هو ما تداعى إلى ذاكرتي تلقائيًّ
أعيشــه، فالكتاب إذن عودة إلى ماض لم يبق منه في ذاكرتي إلا ما هو منحوت 
على صخرة ثابتة في الطريق الذي صادفني أو صادفته، وما زال مفعوله ساريًا 

في حياتي.
اســتلهمت العنوان »كأنها مصادفات« من قناعتــي أن ما نضع من خطط لن 

يتــمَّ كما تصوّرنا أبدًا، بل تتداخل عوامل، لســت أدري أهي مصادفات، أم بفعل 
فاعل، فتفاجئنا بأحداث تتلاقى أو تتصادف لتغير دفة مســيرة حياتنا وتتوالد 
عنها أحداث لم تكن في حسباننا. هذا ما طبع المفاصل الفارقة في حياتي، ولست 
أدري هل باقي حيوات الآخرين تســير على هذه الوتيرة أم أن هناك من يخطط 

فتصدق خططه.
لعلني قلت فــي تداع ما من الكتاب أن الشــاعر قد يكون في غنى عن ســرد 
حياته في سيرة ذاتية، فقد تكفل شعره بتسجيل كل مفاصلها. هذا ما أعتقد فيما 
ني، لكن لغة الشــعر لا تقبل بعض التفصيلات والتسميات والتواريخ فلا  يخصُّ
بأس إن أعاد الشــاعر صياغة بعض أحداثها ســردًا إن )صادف( ما يدفعه إلى 

ذلك.   
■ في ســحيق طفولتك، ثمّة مصدر رئيس كنت تســتوحي منه مشروع قصيدتك 
بغنائيتها الخاصة، قبــل احتكاكك بالطبيعة والكتب والســجال الثقافي العارم منذ 

خمسينيات القرن الفائت، وهو الأم.  لماذا وصفتَها في سيرتك بـ«القطب الأقوى«؟ 
□  القطــب الأقوى الــذي قصدت، لا يقف عند أمي بل ينطلق منها ثم يشــمل 
الأنثــى عامة، فقد أقنعتني ما خبرت وعشــت من أحــداث أن الأنثى هي القطب 
الأقوى في الثنائية البشرية. وما ذكرته عن أمي ومن صادفت عداها من النساء 
هو نتيجة قناعتي بهذه الحقيقة. وبقي في نفســي كثير مما ينبغي أن يقال عن 
قوة المرأة وقدرتها على المبادرة والمباشــرة، إن نحن رفعنــا عنها وصية الذكر 
الذي هو صنيعتها، ولكن نزعتــه المنحدرة من عهود الحريم تحجب عنه حقيقة 

موقعه من هذه المعادلة الثنائية الإنسانية. 

■ ليــس هنــاك أجمــل مــن أن تجلــس في 
المقاهــي وتكتب رواية عن المقهى. إنها التجربة 
اللذيذة والحارة، والمثيــرة والممتعة في آن، أن 
تقبض على الزمن وتجعلــه رهينة لقلمك، وأن 
تجعــل من المــكان طينة صناعيــة، تصنع منها 
أشــكالًا، تنحتهــا، وتقــدم الصنيع فــي عملية 
خلق فني، يثير المشاعر والأحاسيس ويدفعك 
إلى التلمس والمعاينــة والفضول في رؤية هذا 
المكان وهو يتحوّل في يد الروائي إلى مســرح 
مترع بالشــخصيات اللافتــة والحيوية، وهي 
تتحرك بكلّ ألفة وإتقان وحبكة في هذا المجال 

الأليف والأنيس الذي هو المقهى .
الروائــي المصــري وحيــد الطويلــة عايش 
جماليــات هذا المــكان في روايته »بــاب الليل« 
الصادرة عن » منشورات ضفاف ـ دارالأمان/
الرباط ـ منشــورات الاختلاف »، حيت تتكون 
هذه الرواية من خمســة عشــر فصــلًا، أي من 
خمســة عشر باباً، كل باب له حكاياته، وبطله 
ورموزه، وهي تتحرك فــي داخل حيز صغير، 
ممتلئ على الــدوام بالزبائن والروّاد الدائمين 
وبعــض عابري الســبيل. ســينوغرافيا المكان 
هــي عالم المقهى بفضائه الواضح، من أشــياء 
وحيوات وعمال وزبائن، المســاحة مرســومة 
بدقة كبيرة ، ومحســوبة كل زاويــة فيها. ثمة 
زبائن دائمون لهم أمكنتهم الخاصة والدائمة، 
وثمــة زبائن يتحركون حســب الفضــاء المتاح 
في المقهى، حيث المساحات والزوايا والأمكنة 
الصغيــرة، كمكان تحضيــر الشــاي والقهوة 
والعصائــر، ومكان مــن يُدير المقهــى وزاويته 
الخاصــة والرفيعة التي تتيــح له رؤية الداخل 
والخــارج، أيضاً هنــاك »التواليــت« الذي يُعد 
المكان الرئيســي بالنســبة للمقهى، إذ فيه تتم 
كل الصفقــات بــين الجنســين، مــن المواعيــد 
إلــى التعــرّف في أخــذ أرقــام الهواتف ورمي 
كلام الدلع والخفة، وجلب من تســتطيع جلبه 
وإقناعــه، بفخــاخ مــن يرغب بحب بــريء، أو 

علاقات صداقة، لكن هــذا المكان، ظل نادراً ما 
يوفر مثل تلك العلاقات الحبيّة البريئة .

عالم المقاهي التونسية كما رسمه وبرع في 
هندسته وحيد الطويلة، هو عالم مبهم وسريّ 
ومجهول للعابر والزائر الطارئ ، ولكن للكاتب 
الخبيــر مثل الطويلــة، هو عالــم روائي بحت، 
عالــم عشــق ونســاء وليــال حمــراء، عالم له 
نســاؤه ورجاله، وخبراء يديرون هذه الليالي 
الساخنة والمترعة بالســهر والغناء والشراب 

حتى طلوع الشــمس. إنه عالم من المومسات 
والرجال الليليــين الباحثين عن المتعة واللهو 
والبهجــة الســريعة، داخل محيــط معرّض 
للــكلام والحكايــات والوشــايات، ناهيــك 
عــن المخبريــن الــذي يديمــون الإقامــة فيه 
لنقل الصغيــرة والكبيرة إلــى جهاز الدولة 

البوليسي .
يبرع وحيــد الطويلة في روايته هذه في 
صيــد العناصــر المحبّبة للقــارئ، عناصر 
الفتنــة والتلهف والتشــويق والتســويق 
المتخيــل  مزجــه  فــي  للخيــال،  الرائــع 
بالواقعــي، الحالم باليومي، والتفاصيل 
وصبّهــا فــي قالب شــعري، قــادر على 
التأويــل والمــداورة وتقديم الــدوال في 
ســياق من التقانة المتمكنة، تلك القادرة 
علــى مــزج الآنــي والمبتذل والســوقي 
اللامــع  مــع  والمنســي  والهامشــي 
الأنســقة  فــي  والمتكامــل  والمتعالــي 
الحياتيــة، فثمة الــوَرِع ،المتدين، وثمة 
الذكــي ،الألمعــي والبــارع والمخــذول 
والتاجــر  والصحافــي  والمناضــل 
والُمتاجــر ببائعات الهــوى، والمتاجر 
بالسياســة، والأحــزاب والمواقــف، 
ويتحركــون  يتعايشــون  كلهــم 

ويظهــرون، فــي أفق واحــد، في مــكان واحد 
هــو المقهى، أمــا الزمان فهو ممطوط  وســائغ 
وعجيني، ولكنه ممســوك ومُدار بيــد ماهرة، 
جعلتــه يبرز أكثــر، ويتلع برقبته ليستشــرف 
المكان ، ليعاين حركته وشخوصه ومحتوياته 
ومعانيــه ومرامه، إنــه الزمن الــذي لم يذهب 
بعيــداً، زمــن الرئيــس الســابق الذي كنســته 

الثورة .
تعتمد لغــة » باب الليل »على لغــة المفارقة، 
بة والُمنعشــة، غيــر المبهمة، لغة  والتورية الُمحبَّ
تجعلك تحلق في مســتوى شــعري، وتجعلك 
اقرب إلــى روح الخفّة والبهجــة، وهي تصف 
العلاقــات الجنســية بمشــاهد بديلــة، تعتمد 
الإزاحــة والتأويل الدائم لها، وإذا ما كشــفت 
اللغة عن ســيقانها، ســوف لن تتدنــى لتكون 
ســوقية، وهــي بيــد روائــي خبر شــأن اللغة 
وكيف بمســتطاعها أن تحمل الدلالة والمغزى 

ثم 
تســير دون أن تصطــدم بحاجــز وســور، أو 
عائق ما، يجعلها صيداً ســهلًا للرقيب الذي لا 
يبعد خياله عن المســافة التــي بين عينه وأنفه، 
فاللغة المكينة باستطاعتها عبور الرؤيا وكذلك 

الأسلاك الشائكة .
إن الأمثلــة فــي هذا الشــأن لكثيــرة وليس 

في الوســع إحصاؤها، كونها شــكلت العمود 
الفقــري للروايــة، وبَنَــتْ عليــه كل حوادثهــا 
الدرامية، والمأساوية، وكذلك الكوميدية، ذات 
الســياق الغنائي المغمور بالاســتعارة الفنية، 
من عوالم الشــعر والسياســة والدين والحب 

والجنس والأدب .
شــخوص الروايــة تنوّعــوا بين التونســي 
والســوري  والفلســطيني،  واللبنانــي 
والطليانــي، بينمــا النســاء فهن تونســيات، 
فهناك مجيد اللبناني وأبو شندي الفلسطيني 
وخميــس برجينيــف، وأبــو جعفر الســوري 
وشــادي ومحمد شــهريار وغسان 
ومهــدي  المخبــر  المنجــي  وســي 
المســيحي، المرتد عن دينه، وسفيان، 
وحبيبــة  ورحمــة،  وحلومــة  وألفــة 
ونعيمة، والملكــة درّة التي تدير المقهى 
من موقعهــا كملكة وتعرف كيف تدير 
الرجــال بإصبعهــا والنســاء أيضــاً، 
وغيــر هــؤلاء الكثيــر ممــن يحضرون 
في الرواية، يعبــرون، يؤدون أدوارهم 
في عالــم النهــار، وهــو المقهــى، حيث 
لعــب الــورق، ومــكان ضــرب المواعيد، 
الحكايــات،  ســرد  فــي  والتنفيــس 
والقــال،  والقيــل  النميمــة  واســتدراج 
المثلجــة  والبيــرة  الســواخن،  وشــرب 
المواعيــد  تحــين  حتــى  كــريم،  والآيــس 
الحقيقيــة لليــل، حيث الأســرة التي تئن، 
واللحــم المكشــوف تحت ضوء الشــموع 
والشراب الرومانسي، نضال في السرير، 
ونضــال فــي الخــارج، فتــح فــي المخادع 
وفتــح للمــدن في الحــروب، لعاب يســيل 
على المال في النهار، ولعاب يسيل في الليل 
علــى المناهد والألبســة الداخلية، شــحنات 
مــن الحــزن اليومــي، والبــكاء فــي المقهى، 
لعاثرات الحظ وتوَهــان وتمرّغ تحت الفحولة 
فــي الهزيــع الأخير مــن الليل، مثلية جنســية 
في الســجون يوم تســجن حلومة، في سجن 
النســاء. إنه واقع متناقض، متنافر، متشظىً، 
ولكنه متجانس ومتكامــل ومتآنس في الليل، 
حيث تدور الكؤوس ودخان السجائر والقنب، 

وتــدور المؤامرات والإحباطات والانكســارات 
أيضاً بيد لاعبين كبار .

ومن » باب النســاء » نختــار: » ألفة التي لا 
تعــرف مــاذا تريد، وربمــا هي الوحيــدة التي 
تعــرف، لأنها راضية عن نفســها فــي حالتها 
القلقة، في الســقف الذي لا تــراه، إلا إذا نامت 
علــى ظهرهــا، لا تســتطيع أن تعيــش مرتاحة 
ولو ارتاحــت ووجدت زوجاً وبيتــاً آمناً لربما 
ماتــت فــي الحــال . التســكع على مقاســها، 
والاحتيال بين عينيها وساقيها يزينها، يصعد 
ليصنع شامة بين حواجبها، سيدة القلق تكره 
الاســتقرار، تســافر إلــى ليبيا وتعــود محملة 

بالجواهر » .
روايــة » بــاب الليــل » كتبت بلغة رشــيقة، 
واســتعارة شــاعرية، لا زوائد ولا استطالات، 
الجمــل فيها قصيــرة، باتة، ومكتفيــة بذاتها، 
أي بســياقها ومحتواهــا، ووظيفتها جليّة ولا 
تحتاج إلى لف ودوران، بتضميدها بالوصف، 
لقد تم الوصف منذ بدء الفصل الأول للمقهى، 
وتم تعيين الشــخصنة وترســيم ملامحها في 

كل فصل من » باب الليل« .
غيــر أن وحيــد الطويلــة الــذي بــدا باحثاً 
فــي شــأن القــاع التونســي، وتقصيــه لعالم 
المجتمــع،  مــن  الســفلية  والبنــى  الهوامــش، 
لــم ينــس أن يختــم روايتــه هــذه وهــي عمل 
أتوبوغرافــي، يختمه بســطوع ضــوء التغيير 
وتكريس النهج الجديد للثورة التونســية، تلك 
الثورة التي كنست مخلفات السياسة الماضية 

ونهج الانفراد بالسلطة .
كتــب وحيد الطويلــة روايتــه البديعة هذه، 
في مقاهــي الأوبرا ، بــاب الســويقة، العتيق، 
الشواشــية، للا عربية، بابلــون، باب الحومة 
فــي تونــس، وفــي مصــر فــي مقهــى الحاج 

مغربي.
إن كتابــة فصــول هذه الرواية فــي المقهى، 
قد عزّزت دون شــك، من قوة المكان وتداعياته 
في كل المنعطفات والتوتــرات والجادّات التي 

ذهبت اليها الرواية .

* كاتب عراقي

هاشم شفيق *

محمد الميموني
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ثقـافـة

بروين حبيب *

»أتذكر فلسطين« رحلة زاهية إلى الوطن الممنوع 

أديب فتّال: رسمت الماضي والمستقبل بعيداً عن واقع الدمار
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

رحلة زاهية، مشــعة ومشــرقة يبحر فيها 
المتصفــح للوحات أديب فتال إلى فلســطين. 
فقد  خصها بلوحات تعبق حباً وتفيض وجداً 

فطرياً وغير مركب. 
»أتذكر فلســطين« عنــوان للمعرض الذي 
ينتهي في الســابع من الشــهر الجاري مايو/
أيار في صالة S.V في صيفي فيلدج في وسط 
بيــروت. ألوان لها بهاؤهــا ومنطلقها الفرح. 
ألوان وأفكار تجافي الواقع القاســي وتطرده 
من ذاكرتنا للحظات. أفكار تتمرد على الخوف 
المقيم في دورة دمائنا من شــالات الدم التي 
تحيط بنا. حقــق فتال النجــاح  بامتياز في 
حملنا إلــى واحتــه، وحبه الظاهــر بجاء 
التي يرغبها تحديداً لوطنه  للحياة، والحياة 
الذي لم يلمــس ترابه. مضمون اللوحة عنده 
محتشــد بالتفاصيل. لوحات تمسك المتبصر 
بها وتحمســه لمزيد من البحث فــي تركيبها 
اللوني، الفكري وكذلك العاطفي. فأديب فتال 
رسم فلسطين بعاطفة بكر، وبألوان تشابكت 
وتمازجت كمــا التوزيع بين آلات موســيقية 
متعددة. بالوقوف أمام أي من لوحاته تتحرك 
الحشــرية الداخلية في محاولــة لاختراق ما 
وراء الباب أو الجدار لمزيــد من التواصل مع 
الواقع النابض الذي يشــغل فضاءها. يعتمد 

فتال الرســم عبر المنمنمات المتداخلــة. وبالاقتراب من 
اللوحة يظهر تركيبها وكأنها قطع من البازل تصنع الكل 
المتكامل. يدخــل الفنان إلى خايا المدن الفلســطينية، 
ويطلعنــا من خــال ألوانه علــى تكويناتهــا الدقيقة. 
بواباتها، مقاهيها، دور الســينما، المســاجد والكنائس 
المتجاورة والمدارس. يسمي الأماكن بأسمائها، وفي ذلك 
دعوة للتآلف معها والإحساس بنبضها. ورغم المسافات 
التي يقيمهــا الاحتال اخترقت لوحة فتــال هذا الواقع 

لتشعرنا بحرية الأمكنة وأهلها للحظات.
دائماً يرافق العصفور لوحات أديب فتال. هو عصفور 
خاص بمبتكره وكأنه ملتصق بأزهــار تزيد من بهجته 

في الطيران. الشــمس حاضرة وكأنهــا رمز مضاف إلى 
حضور العصفور، وبغيابها يحتل القمر حيزاً رومانسياً 
من المشــهد العام. تقصد أديب فتــال أن يرافق المتصفح 
لأعماله إلى دســاكر فلســطين التاريخيــة، من القدس 
إلى بيت لحم، غزة، جنين، حيفــا، يافا، نابلس وغيرها 

الكثير.
 لا شك أن اشــتغاله على موضوع فني متازم مع هم 
وطني يقــول بعراقة المكان الذي هــو بصدده أتى وليد 
بحث وتحديد دقيــق للأمكنة. فعمله هــذا ليس لوحة 
فانتازيا فنية وحسب، بل ما قدمه للدلالة على موضوعه 
»أتذكر فلســطين« مؤهــل لأن يكون جــزءاً لصيقاً من 
الماضي يخاطب المســتقبل، ويستقر فيه كشاهد. لوحته 

ليست عمراناً وحسب، بل هي تنبض بالناس والربيع. 
خان يونس في غزة على ســبيل المثال كانت ذات شمس 
مشــرقة رغم الدمــار والموت المحيط بالمكان. فلســطين 
أديب فتال بــدأت من نهر الأردن، البحــر الميت وصولا 
إلى المتوســط. جميع مساحة الوطن شــغلت ريشته، 
وتميزت برتقالات يافــا بغزارتها وتداخلها مع العمران. 
صارت البرتقالة شــباكاً بابــاً أو مصطبة. يمكن وصف 
معرضه هذا برحلة عبر التاريخ الُمشــرق، ورغبة دفينة 
لديه بتقديم التعايش بين الأديان عبر لوحته، ربما كرد 
فعــل عفوي على الواقع الحالي فــي منطقة ملتهبة على 
مستويات دينية وسياسية. ماذا يقول الفنان أديب فتّال 

رداً على أسئلة »القدس العربي«:    

علــى  الدينيــة  الأماكــن  ســيطرت  لمــاذا   ■
لوحاتك؟

□ لأن هنالــك الكثير  الكثيــر من الجوامع 
أنحاء فلسطين، كذلك  والكنائس منتشرة في 

في أي بلد شرق أوسطي عربي.
■ أين ساعدك الواقع في صياغة هذا الحشد 

من المنمنمات في فنك وأنت لا تعرف وطنك؟
المقدسية  الفلسطينية  والدتي  كانت  لقد   □
الأصل الســبب في معرفتي بعوالم فلسطين، 
كونهــا كانت قد عاشــت طفولتها ودرســت 
المراحــل الأولــى مــن التعليم في مدرســة 
الراهبات فــي القدس. وأنا كســوري لم أزر 
فلسطين مطلقاً. لقد اطلعت على مدنها وقراها 

عبر الإنترنت.
■ العصفــور والقمــر والشــمس تتــوزع بين 
لوحاتــك والعصفور مقيم دائم. مــا هي الرمزية 

التي تريد التعبير عنها؟
□ تُعرف الطيور بأنها رمز للسام. تعيش 
كي تأكل وتنام وتتعايش مع البيئة، من دون 
أن تلحق أذى بشــيء مطلقا. أنا من الفنانين 
الذين يدعون للسام والعصفور رمز بالنسبة 
لي. أما الشمس فهي مصدر للدفء والسعادة 
والحنــان، وهــذا مــا أطمــح لنشــره عبر 
لوحاتي. والقمر هو رمز للشرق، ورمز للحب 

والشاعرية، وهذا أيضاً ما أريد أن أعبر عنه.
■ لماذا سميت أماكن فلسطين بأسمائها؟

□ تأكيداً على الوجود العربي الفلسطيني  
قبل وبعد الاحتال الإسرائيلي.

■ كان للقدس الجزء الأكبر من معرضك. لماذا؟
□  لأن القدس هي عاصمة فلسطين وأكبر مدنها. وهي 
أيضاً مليئــة بالكنائس والجوامع كونهــا مهدا للأديان 

السماوية.
■ ألوانك ولوحتك فرحة وزاهية بعكس حال فلســطين 

وأهلها تحت الاحتلال وفي الشتات. هل من مفارقة؟ 
□ أنا أرســم فلســطين الماضي والمســتقبل، وليس 
فلسطين الحاضر. أرســم بطريقة تختلف عن الكثير من 
الفنانــين الواقعيين الذين يصورون الدمار والشــتات 
والحرب. أحاول تقديم جمال فلسطين الماضي وفلسطين 

المستقبل في أعمالي الفنية.

من أعمال الفنان أديب فتال

»فسيخ« شم النسيم و»شربات« وزارة الثقافة المصرية
القاهرة- »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

وزارة الثقافــة المصرية ، كما هو معلــوم للخاصة والعامة، تحوي 
العديد من القطاعات كلها تهتم بالفكر والثقافة والإبداع في مجالات 
مختلفة لا يدخل ضمنها بالقطع صناعة الفســيخ، قبل الإصابة بأي 
دهشــة تلزم الإشــارة إلى قيام الــوزارة بإعداد كميات من الفســيخ 
احتفــالًا بأعياد شــم النســيم، لإثبــات قدرتهــا على الإنتــاج خارج 
المــدار الثقافي وتحويلها الفســيخ شــربات، ولم تر الــوزارة على ما 
يبدو فارقــاً كبيراً بين المنتج الثقافي والمنتــج الغذائي المملح، فآثرت 
مشاركة المصريين احتفالاتهم بتوفير المزيد من كميات الفسيخ لسد 
العجز في المحال التجارية والســوق الحرة، وهي رســالة كما يراها 

المسؤولون ضرورية وواجبة!
الســابقة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الفكر والرأي كشــف 
عنها برنامج »العاشرة مساء« الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، 
فقد تســللت كاميرا العاشــرة إلى معمل التخليــل ورصدت بالصور 
تفاصيــل الواقعة الفريدة والمثيــرة، لنرى لوناً جديــداً من ابتكارات 
الفن والإبداع يتجاور مع القصة القصيرة والرواية والفن التشــكيلي 
والترجمة والمسرح والســينما، علماً بأن بعض ما ورد ذكره لم يحظ 
بنصيب الفســيخ مــن العناية والاهتمــام، فهناك على ســيبل المثال 
العشــرات من دور العرض السينمائية مغلقة للتحسينات منذ أعوام 
في القاهــرة والمحافظــات، ولعل ســينما ريفولي التي شــهدت أهم 

حفلات أم كلثوم خير دليل على فرط الإهمال والتقصير، فالســينما 
الرائدة تحولت الآن إلى أكشاك لتجار »الشنطة« الذين تسابقوا على 
تقسيم مدخلها في ما بينهم كأنها ملكية خاصة وضربوا أبشع مثال 

على القبح والعبث والتشويه. 
ولو مددنا خط الفوضى على استقامته سنرى من آياته الكثير في 
قصور الثقافة فهي ليســت أفضل حالًا مــن دور العرض، بل تقلص 
نشــاطها الثقافي الفعلي وبات عملًا روتينياً لزوم حصول الموظفين 
علــى مرتباتهــم وحوافزهم وعلاواتهم الدورية التــي لم تنقطع، غير 
أن عدداً منها توقفت أنشــطته لعدم وجود وســائل الحماية المدنية، 
منــذ حادث محرقــة بني ســويف وإلــى الآن، وأبرزها قصــر ثقافة 
غاردن ســيتي الذي يفتقد لأبســط قواعــد التأمين، مع أنــه الواجهة 
الأهم لثقافة العاصمة والملتقى الرئيســي لغالبية الرواد من المثقفين 
والمبدعين، وللأمانة فهو الأحرص على الاســتمرار والتنوع، رغم كل 
العقبات والعراقيل. أما عن مؤسســات الطباعة والنشــر فحدث ولا 
حرج، فطوابير انتظار الدور لا تزال ممتدة أمام مكاتب رؤساء تحرير 
السلاســل الأدبية لقاء نظرة عطف ورضا لقبول الإبداعات الجديدة 
من غير أهل الحظوة والمحسوبية، ناهيك عن بطء إيقاع النشر وتأخر 
الإصدارات بالســنوات في مخازن وأدراج المعنيين بحركة التثقيف، 
بــدون أدنى مبــالاة لما يُكتب في هذا الصدد، ســواء من باب النقد أو 

لفت النظر لأوجه الخلل.
هناك أيضــاً قطاعات أخرى تعاني من أزمــات حقيقية مثل قطاع 
الترجمة وقطاع الفنون التشــكيلية وقطاع المســرح، وكلها تم إغفال 
ملفاتها لعدم وجود وقت لدى الســادة المســؤولين، الذين انشــغلوا 

الفســيخ،  بصناعــة 
باعتبــار أنــه شــكل 
مــن أشــكال التراث 
الشــعبي  والفلكلور 
والعنايــة بــه مهمــة 
تطويــر  إطــار  فــي 

يندرج  التــي  الصناعة 
السردين  تحتها تخليل 

والملوحــة البلــدي، ومن 
الممكــن أن تُضــاف إليهــا 

صناعــة الرنجــة لو نجحت 
جدواهــا،  وأثبتــت  التجربــة 

حينئذ سيتم تخصيص ميزانية 
الصغيرة  الصناعات  بتعدد  تسمح 

ويصبــح  المملحــة  وغيــر  المملحــة 
الســردين عنصــراً رئيســياً فــي الوجبــة 

الثقافية لإعطــاء مذاق حار لهــا فتتحول من 
الثقافة إلى »الثقافة سبايسي« فتكون فاتحة 

للشــهية ومحفزة علــى التجديــد والتطوير في 
المنظومة المختلفة.

تلــك آليات الأخذ بالأســباب في عمليــات التطوير 
القائمــة لتنميــة الثقافــة العصريــة الراهنــة والمنشــودة في 

المستقبل القريب والبعيد!   

كيمياء 
■ إذا كان الإنســان بمختلف مشــاعره ضحية رأســه وكيمياء 
هورمونــات تفرزها غــدد متناهية في الصغر، فهل يلام العاشــق 
حــين يقع في حب من طرف واحد؟ أو هل يلام حين يقع في الحب 
ويتورط في زيجة تذهب مباشــرة بعد الزواج إلى الفشــل؟ أو هل 
يلام حــين يكره؟ وحين تثــور ثورتــه لدرجة إقدامه علــى ارتكاب 

جريمة؟ 
أســئلة خطيرة وكثيرة يصطدم بها من يخر نادما على تصرف 
مضى وهو يقــرأ ما توصل إليه العلم مــن معلومات توجه أصابع 
الاتهام إلى رأســه. هل يمكن على هذا الأساس أن نحصل في يوم 
من الأيام على حبة تخفض مســتوى تهورنا نحو شخص نقع في 
حبــه؟ أو هل يمكننا أن نحقن شــخصا ارتكب جرائم فظيعة بعقار 
يحوّله إلى شخص ببراءة طفل حتى لا نضطر إلى إعدامه ومعالجة 
الجريمــة بجريمة؟ يختصر هورمون » الدوبامين« حالات الشــوق 
والرغبة في رؤية الحبيــب والخوف من فقدانه، ما يجعل العاطفة 
تتأجج وتبدو مشــتعلة، فيما بمجرد دخول القفص الذهبي ترتاح 
النفــس وتطمئــن، لأن هورمونــا آخر يبــدأ بالإفراز ويمــلأ العقل 
بالمشــاعر الهادئة الســاكنة وهــو هورمون »الأوكسيتوســين«... 
وهو الهورمون المســؤول عن مشــاعر الحب بمختلف أنواعها. هل 
يمكــن أن نحفز هورمون الحب على الإفراز؟ طبعا بمجرد أن نعانق  
شــخصا ينبعث هــذا الهورمون وقــد يغير حتى مشــاعرنا نحوه. 

وهذا سر لا نفهمه لأن يبقى سرا ربانيا. 
للســعادة أيضا هورمون، وقد عرفناه مؤخرا لأن الإعلام فجأة 
أصبح يهتم به، وكتفســير شــخصي يبدو أن الإعلاميين والكتاب 
والشــعراء أكثر الناس إحباطــا، لهذا يبحثون عن حل لأنفســهم، 
وقد اكتشــفوا المعلومة الســحرية المتمثلة في هورمون الســعادة 
»الســيروتينين«، ومــع أنهــم يمــلأون صفحات المجــلات ومواقع 
الإنترنــت بهذه المعلومــة ولكنهم عاجزون عن التوقف عن شــرب 
الكافيــين الذي يدمر هــذا الهورمون، وعاجزون عــن اتباع ريجيم 
معين يرفع من نســبته في دمائهم. أغلــب هذه الفئة تأكل أكلا غير 
صحــي، ولا تتحــرك، إذ تربطهــا الكتابة إلى الكراســي كما يُربط 

معتقلو الأفلام. 
هورمــون الســيروتينين يتحكم في مســتويات هبوط وصعود 
مزاج الإنسان، ويبدو أن نقصانه يبدأ حين يحبس الشخص نفسه 
في البيت ويعود لمســتوياته الجيدة حين يتعرض للشمس، ولهذا 
السبب نجد أن الاكتئاب يضرب أكثر النساء لأنهن الأكثر انشغالا 
فــي البيــوت ويعتقدن أن نضارة بشــرتهن مرتبطــة بالابتعاد عن 

الشمس. 
شيء غريب أن نكون عبارة عن كائنات تتحرّك وتتصرف وفق 
كيميــاء معينــة... أليس كذلك؟ لكــن الأغرب أن هــذه الهورمونات 
أيضــا مرتبطة بنــوع المناخ الــذي نعيش فيــه، ونــوع الأكل الذي 
نتناولــه، والطريقــة التي نعامــل فيها أجســادنا. فهــل يكفي أن 

نعوض نقص أحدها بابتلاع »حبة« ما لنحصل على ما نريد؟
قديما جرّب المشــعوذون ومــن يدعون أنهم ســحرة أنواعا من 
الأعشــاب يعرفون أســرارها وحققوا بعض النتائج، النّاس آنذاك 
صدقت ما حدث لهم على أســاس أنه ســحر... المدمنون يعتبرون 
المخدرات والمسكرات محفزات على السعادة، ولكنها أبدا لا تهدئ 
النفــوس ولا تجلب الحبيب ولا تغير من وضع المرء شــيئا. ومثلما 
أفســد يوري غاغارين مخيلة الشــعراء ولامس بقدميه تراب القمر 
وأثبــت أنــه كوكــب حزين ميــت فها هــو العلم مرة أخرى يفســد 
مخيلتنــا، ويضــع نقطة النهاية لفلســفة الشــعراء والأدباء الذين 
تفننــوا في إعطــاء مفاهيم مبهمة للحب والحزن ومــا إلى ذلك من 
المشــاعر.. حتــى الذي قــال إن الحب فن لم يصــب الحقيقة جيدا. 
أصبــح غير ممكن أن نثق في الحب ونحن نعرف أنه مجرّد كيمياء 

لعناصر تتفاعل في أجسادنا بتقنيات غريبة وغير ثابتة...
من يــدري إن كان الحب ســيصمد أمام الحر والبــرد وتغيرات 
الطقــس وتأثيــرات الأكلات التــي نحبهــا وتقدم العمــر واحتقان 
الظروف الاجتماعية والاقتصاديــة من حولنا؟ ليس بالأمر الأكيد 
أن نحوّل شــخصا أنانيا قاســي القلب إلى محب ورؤوف، لكنني 
أعتقــد أن الطب باكتشــافه »حكايــة« الهورمونات هذه ســيجعل 
المستقبل أكثر إشــراقا وأقل بؤســا، هذا إن رضي الأشرار بحياة 
هانئة وهادئة، ففــي الغالب صراع الخير والشــر، صراع قديم لم 
تردعــه كل بــدع الإنســان وخوارق الخالــق، وفيما الخيــر يغذيه 
الحب، فالشــر بحاجة دومــا لما يغذيه من أحقــاد، لهذا يبدو الأمر 
حلقــة يركــض عليها هامســتر مخدوع ولــن يصل إلــى أي مكان 

خارجها.
منــذ ألف عام كتب ابن حزم الأندلســي أن الحــب »ليس بمنكر 
فــي الديانــة ولا بمحظــور في الشــريعة، إذ القلــوب بيــد الله عزّ 
وجــلّ« وهذا الكلام ليس بكفر ولا ببدعــة، والرجل كان ثقة وكان 
عالمــا وفقيهــا وأديبــا، ومع هــذا حورب وســجن وأحرقــت كتبه 
وتحــول الحب إلــى قرين للشــيطان ظل يحارب حتــى يومنا هذا. 
ولــو أن حكاية الهورمونات هذه اكتشــفت في ذلك العصر، لكانت 
مضادات الحب تباع عند العطّارين وتملأ الأســواق... ولربما كان 
الإنســان قد انقرض بعد تصفيات ذاتية لجنسه، ولتمكنت القرود 

فعلا من السيطرة على كوكب الأرض.
يتملكني الرعب من شراســة الإنســان ضد بني جنسه، ولطالما 
أخافتنــي فكرة الأدباء الذين ســبقوا عصرهم بأفكار مســتقبلية، 
مثل قصص »جولفرن« التي مع مرور الزمن تحولت إلى ما يشــبه 
التأريخ للماضي! فلم لا إن كانت هورمونات الحب عند الحيوانات 
أقوى منهــا عند الإنســان أن تكــون نهايتنا مفجعــة. أحيانا أرى 
الأمــور بنظــارات قاتمــة، حــين أصــدم بأشــخاص لا يحبــون لا 
الحيوانات ولا الأشجار ولا الأزهار ولا البشر مثلهم، وطيلة الوقت 

يتأففون ويعبرون عن كرههم لكل ما حولهم.
لا عتــاب علــى نســائنا اللواتــي يعشــن متنقلات بــين البيوت 
والأســواق إن خرجن، ولا عتاب على رجالنا الذين تمص الشوارع 
المكتظــة والمقاهــي المتعفنة برائحة التبــغ أرواحهــم... لا لوم على 
مجتمعــات بأكملهــا اجتهدت قدر الإمكان لتمنع عن نفســها  زرقة 
المــاء والســماء، ونعمة الشــمس والهــواء الطلــق والانطلاق في 

ملكوت الله الشاسع والجميل. 
لا جدال إن قلت إننا حقول مهيأة للزرع، وتلك الشتائل الجميلة 
التــي يمكــن أن نزرعهــا بقراراتنــا هي التــي تعطي ثمارا اســمها 
هورمونات، وهي نفســها تلــك الثمار التي تحــدث عنها ابن حزم 
في ذلــك الزمن الباكر الذي قلّت فيه حيل الاكتشــاف وقويت فيه 
بصيرة البعض مثله. هو القائل: »من أحب من نظرة واحدة وأسرع 
العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة البصر، ومخبر بســرعة 
السلو، وشــاهد الظرافة والملل. وهكذا في جميع الأشياء أسرعها 
نمواً أســرعها فناء. وأبطؤهــا حدوثاً أبطؤها نفاذاً«.. ألم تغشــنا 
تلك الهورمونات مرات ومرات؟ ما أجملك يا ابن حزم كيف عرفت 

أسرار الحب ودهاليزه العميقة؟ كيف سبقت زمنك بألف عام؟ 

* شاعرة وإعامية من البحرين 

غورنيكا عراقية
 في حلم اليقظة

بل في يقظة الأحامْ
رأيت بيكاسو كما الخيال

يحمل فرشـــاة سديميةْ 
يرســم للأجيال

فوق حائط الخراب والزوال
غورنيكا خرافيةْ 

بيوتها أطال 
منائر الله على عروشها أطال 

تنعق في الفجر على ركامها الغربان 
رأيته يرســم غورنيكا عراقيةْ 

حاراتها أشاء 
دروبها دماء 

أطفالها أحياؤهم أموات 
عيونهم تنخرها الديدان 

أثداء أمهاتهم تنهشها الكاب 

  * *  *

رأيت رأيَ العين في الزمان والمكان 
رأيت’ بيكاسو العظيم الخالد المناضل الفنان 

يكتب تحت رسمهِ عنوان:

»هنا هنا... ملحمة الأبطال«  
يكتب بالدموعِ والألوان:
هنا هنا... أيتها الأجيال 

ترقد غورنيكا عراقيةْ 
جديدةٌ أخرى... ولا إنسان ..

يرسِــمُها بالحرفِ أو باللونِ والدماء 
من العراقيين 

في قرننا الملوث الواحد والعشرين 
قرنِ الموت والجنون والوباء 

  * *  *

رأيتُ بيكاسو مع الرجال 
يعبرُ سور عالمِ الُمحال 

يكتبُ فوقَ لوحةِ الحياة:
يا خيبةَ الريشــةِ واليد العراقية 

يا خيبةَ النضال 
إنْ لم يرسم الفنان في العراق 

هذا الدمَ الُمراق ...

هذي اللوحةَ المأساة 
رأيتُ بيكاسو يُنادي: أيُها الرفاق 

يا كتائب الفن الطليعيةْ: 
ستكتبُ الأجيال 

عن فنان واديكم با اسـتعداء 
بِا وفاق وِ لا نفاق 

سيكتبُ الأحباب والأغراب 
سيكتبُ الآتون 

إنَ العراقيين يرسمون 
نساءَهُم رِجالهُم  وجوه أُمهاتهم 

في لوح هذا الزمن الملعون 
إنَ العراقيين يرسُمون 

وجوه مُلهماتِهم 
في ليلِ جَلعاد المغولية 

لكنهم... وا خيبةً الريشةِ.. يَبخَلون 
أن يرسموا للناس في بادِهم 

مأساة غورنيكا العراقية

* شاعر عراقي

محمد جميل شلش * 

شعر

بالاعتماد على الترابط المنتظم بين مختلف الأشكال الحروفية

المغربي محمد البندوري يحدد السمات الجمالية للخط الصحراوي 
الرباط- »القدس العربي«:

وضــح الخطاط محمــد البنــدوري بأن 
النصوص الصحراوية المغربية شــكلت أحد 
السمات الجمالية في المشهد الفني الحروفي 
المغربــي، فالتطــور الذي حصــل في الخط 
أو  الرمزي  باســتخدامه  ســواء  المغربــي، 
التعبيري أو التشكيلي في النصوص الأدبية 
زاد من سحر هذه النصوص، فأضحى تفننه 
بالعمل مــن داخله يوصل إلــى لمحات فنية 
تغني رؤيتــه البصرية، لأن الفنانين المغاربة 
كانت لهم سمات خاصة دفعتهم لإنتاج أعمال 
ذات قيمة أرسلت إشــعاعات الجمال وغذت 
المشــهد الثقافــي المغربي في نطــاق عاقة 
التأثير والتأثــر، فالبيئة لها دور في الإيحاء 
لدى المبدع. كما أن الرسوم التي أبدعوها دالة 

من خال تركيبها على معان. 
وكلما ارتقت فنيــة الكتابة كانت أكثر دقة 
وبرهنت  دقيقة،  معاني  وأنتجت  التعبير  في 
على التقــدم الخطي والتقنــي والحضاري، 
العقلي.  والتفــوق  الفكــري  التقــدم  وعلى 
ولقد نحى المبدعــون الصحراويون المغاربة 

أساليب خطية متنوعة في التعبير، وجعلوا 
لكل رســم منهــا دلالة خاصة، فتــؤدي تلك 

الرســوم في حالة تركيبهــا أو إفرادها 
معاني دقيقة، قد تتجاوز حدود الكلمات 
الدالــة على معاني حركيــة، وقد تفيد 
من خــال مظهرها الحضــاري المرتبة 
المتقدمة في رســم الشكل اعتمادا على 
الترابــط العاقل أو المنظم بين مختلف 
الأشــكال الحروفية وطريقة توظيفها 
الصحراوية  الأدبيــة  النصوص  في 
المغربية. يقول البندوري: ولو نكتفي 
بمجرد رســم الحروف الصحراوية، 
فإننــا نحصل على عمــل تجريدي 

يؤدي معنى وغرضا.
 فإذا كان المعنى في حد ذاته فكرة 
مضمرة، فإن شكل الحرف المختلف 
والمتنــوع، وطريقــة وضعــه في 
النص المغربــي الصحراوي كيفما 
كان نــوع هذا النــص، فإنه يعبر 
عن أداء المعنى بجماليات تختلف 
حســب النوع وحســب الكيفية، 
ويعبــر أيضا عن اســتمراريته، 

تواصلية  بوســيلة  موقعــه  يأخــذ  وبذلك 
وبإنتاج فني مليء بالدلالات، بل إن كل ذلك 
ســاعدني في اســتخراج 

جماليات الخط المغربــي الصحراوي بفنية 
مغربية صحراوية خاصة.

 فالخط المغربي الصحراوي يثبت فنيته 
ويثبت  العربية،  باللغة  الملتصقة 
غناه في البهاء والرواء من خال 
تفاعلــه وتجــاوره وتداخله مع 
الخطوط المغربية الأخرى، وتميزه 
والتواصلية،  الجماليــة  بوظيفته 
المغربية،  الصحراوية  وبطبيعتــه 
وبارتباطــه بلغة القــرآن الكريم، 
بهذه  فأصبــح  والفــن،  وبــالأدب 
الارتباطات جزءا في قلب العمليات 
الأداء  المغربية بتنويع في  الإبداعية 
الأدباء  اكتســبه  الذي  الوعي  بفعل 
والشــعراء والفنانــون مــن جهة، 
وبفعل الترابط بــين مختلف الأماكن 
تواصل  وســيلة  باعتباره  المغربيــة 
كذلك  وباعتباره  وتخاطــب،  وتفاهم 
فنــا يتوفر علــى كل ســمات الإبداع 

والجمال.
 ويتبــدى كل ذلك جليــا من خال 
حروفه التي تتصف بأشــكال هندسية 

بديعة تقــع بين الخــط المغربــي المجوهر 
وبــين الخــط المغربــي المبســوط، تتميز 
بالســمك أحيانــا وتخضع هندســتها إلى 
تراكيــب متناســبة ومتوازنــة، وتتميــز 
بالمرونة والمطاوعة تفســح المجال للأخيلة 
المجالات  كل  في  الجميلة  وللأذواق  المبدعة، 
الوصات  تتخذ  حيــث  والابتكار،  للإبداع 
ســماكات متنوعة في النصــوص المغربية 
الصحراويــة، لتعطــي للحــروف تناغما 
وتآلفــا متميــزا، مما يجعــل لحركة الخط 
المغربي الصحراوي شاعرية خاصة يغذيها 
الغنــى الفني بعناصره المختلفــة من زينة 
وتشــكيل وزخرفة تتمم عملية التناســق، 

وتضبط المعنى الجمالي بجمال آخر.
المغربــي  للخــط  يعطــي  ذلــك  كل   
الصحراوي تفردا فــي جماله بين الكتابات 
المغربية الأخرى. ولذلك فإن عملية الوصل 
بين الحروف المغربيــة المتجاورة ذات قيمة 
مهمة في إعطاء الكتابة المغربية جمالية من 
نوع خاص، مــن حيث تراصف الحروف أو 
من حيث التناســق والرشاقة، أو من حيث 

توحد طريقة الوصل في ما بينها.
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منوعــات

 

الحمل

  يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.

الثور

 قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط، 
ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة.

الجوزاء

 عليك اليوم أن تدير الدفة نحو شطآن 
الحب والمرح وأن تترك ساحات الحزن، 

وأن تلقي أوهامك في آبار الماضي 
السحيق.

السرطان

 زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر ملأى 
بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند بوابة 

التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.

الأسد

  تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 
وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله إلى 
واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من أمور

العذراء

 تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد سمراء.

الميزان

  تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد 
رجليك وتلف على جناحيك وترسم على 

جذع الشجرة وجه الملاك وسهماً يخترق 
القلب.

العقرب

  ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة عش 
الزوجية.

القوس

  لا تتصرف بوحي من التشنج وردود 
الفعل وانتظر قليلًا حتى تنجلي الأمور، 

أمامك طريق معبد تنيره مصابيح الحب.

الجدي

  تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 

ويبقى هديل الحمام.

الدلو

الجهود التي بذلتها في الماضي بدأت 
تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى الحب 
لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا يماثله أي 

عالم من حولك.

الحوت

  يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 

حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مطربو »روتانا« ينافسون نجوم السينما في 6 كليبات أغلبها حول الحب 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
بدأ مؤخراً عبر قناة »روتانا« على موقع »يوتيوب«، وقنوات »روتانا« 
الموســيقية الفضائية، عرض ســتة فيديوهات وكليبات جديدة هي من 
أحــدث إصدرات الأغاني، ســواء التي طرحها المطربــون في ألبوماتهم 
الرســمية مؤخراً، أو التي تم إصدارها بصورة أغاني منفردة »سنغل«، 

وأبطالها ســتة مطربون هم: خالد عبد الرحمن وأســماء لمنوّر 
وحــاتم العراقي وديانــا حداد ومنصــور زايد وجابر 

الكاسر. 
أما الأغاني فهي: »إســمع كلام« لخالد عبد 

لمنور،  لأســماء  رجولة«  »ماشــي  الرحمن، 
»نحــب لو مــا نحــب« لحــاتم العراقي، 

»تبسّــم« لديانا حداد، »وداعاً« لمنصور 
زايد، »ما أرضى عليه« لجابر الكاســر، 

هذه  فــي  المطربــن  لأداء  والمشــاهد 
الكليبــات، والإبهــار علــى صعيــد 
كيف  يلمس   ، والإخــراج  التصويــر 
بمهارة  نافســوا  »روتانا«  مطربي  أن 

نجوم السينما في مجال التمثيل.
كلام«  »إســمع  كليب  فيديــو  -في   

للمطرب الســعودي خالد عبد الرحمن، 
تعتمد الفكرة على قيام خالد طوال كلمات 

الأغنية بمراجعة مجموعة من الرسائل التي 
يود إرســالها لحبيبتــه. ويشــارك خالد عبد 

الرحمن في هذا الكليب فرقة رقص تراثية سعودية 
هي »فرقة الفرسان السعودية«. وهذا الكليب الذي تولى 

إخراجه المخرج ياسر الياسري تم تصويره على مدار يومن في 
كل من إمارتــي دبي ورأس الخيمة. وعزى الياســري فكرة الكليب كون 
خالد عبد الرحمن يرفض أساسا ظهور أي فتاة »موديل« معه في الكليب. 
وقد امتدح ياســر الياســري أخلاق خالد عبد الرحمن وتواضعه قائلا: 

»قلما نجد فناناً مثله بهذه الأخلاق الرفيعة«.
- في فيديو كليب أغنية »ماشــي رجولة« للمطربة المغربية أســماء 
لمنور، يحاكي السيناريو واقع الفتاة التي يعشقها بعض الرجال بالزواج 
لفترة من الزمان، لتصطدم بواقع آخر يتهرب فيه الرجل من مســؤولية 
تأســيس علاقة جدية تتوج بالــزواج. وكليب »ماشــي رجولة«، الذي 
أخرجه المخرج الشاب عبدالله العراك، يبدأ بمشهد طفلة صغيرة في زي 
العروس الصغيرة، كما تفضل كل البنات منذ الصغر، لكنها تصطدم بصد 

الطفل الصغير في محاكاة لما عاشته البطلة من صد وتنكر للمسؤولية.
 ويتخلل الكليب مشــاهد لشاب ضائع همه الوحيد التحرش بالبنات 
في حن يجســد شــاب دور الرافض لهــذا الوضع والمنشــغل بعمله – 
كهربائــي - لكن رفض البطلة والبنات معها لهــذا الواقع دفعهم لمحاربة 
الشــباب والانتفاضة على هذا الواقع المخزي تجســد ذلك في معركة، ثم 
يختتم العمل بمشهد تقدم الشــاب الجدي للبطلة. وقد شارك مع أسماء 
لمنور في الســيناريو التمثيلي للكليب الممثــل الكويتي مبارك المانع، وتم 
التصوير في بيــت متهالك قديم في الكويت. وتألقت أســماء في الكليب 

بلوك من تصميم المصممة جنان الفارس.

 -في فيديو كليب »نحب لو ما نحب« 
للمطــرب العراقي حــاتم العراقي، نجد 
يطرحه  الذي  الســؤال  هو  الأغنية  عنوان 
حاتم العراقي فــي الكليب، الذي تولى المخرج 
ياســر الياســري إخراجه. وقد تم تصويره على 
مدى ثلاثة أيام بــن إمارتي أبوظبــي ودبي في دولة 
الإمارات العربية. وفي هذا الكليب تأتي الفكرة بصورة مغايرة 
عما تعوده الجمهور في أعمال حاتم العراقي الســابقة، حيث يســتطيع 

المشاهد رؤية حدثن متوازين في كل لقطة. 
وقد علق المخرج على ذلــك بقوله: »إن التصويــر كان تحدياً كبيرا، 
فنحن فعليا قمنــا بتصوير فيديو كليبن بدلًا مــن واحد، وفي هذا جهد 
مضاعف وتركيز أكبــر، وهي تجربة جديدة ولكن فكرة الأغنية وطرحها 
يتناسبان مع هذه التقنية لذا قمنا باســتخدامها لإيصال أن هناك رأين 
لكل شيء، ولا يجب أن يكون هذا الإختلاف محل خلاف وضغينة بل على 

العكس، لكل رأي سلبيات وإيجابيات«. 
وقد أكد حاتم العراقي، الذي يقوم بجولة غنائية في الولايات المتحدة 

الأمريكية وكندا، سعادته بهذا العمل أملًا أن يلقى إستحسان الجمهور .
- فــي فيديو كليب أغنيــة »تبسّــم« للمطربة اللبنانيــة الإماراتية 
ديانا حداد، من كلمات تركي وألحان الموســيقار طلال، من إخراج ياسر 
الياسري، تم التصوير على مدى يومن في مدينة دبي. وعن العمل يقول 
المخرج ياســر الياســري: »العمل يتحدث عن أهميــة الطاقة الإيجابية 
في حياة الإنســان الذي يتوجّب عليه دوماً المحافظــة عليها مهما كانت 
الظروف، وأن يبقى مبتسماً ما استطاع لكي تسير الحياة بشكل أجمل«. 
وقد أتى العمل بمشــاركة فرقة »سما« الإستعراضية وهي الفرقة التي 
فازت بلقب برنامج )Arab’s Got Talent(  ليضيفوا لمساتهم المميّزة 
على المحصلة النهائية للعمل. هذا الكليب هو التعامل الثاني بن المطربة 

ديانا حداد والمخرج ياســر الياســري بعد نجاحهم سابقاً في كليب »هلا 
وأهلن«.

-  في فيديــو كليب أغنية »وداعاً« للمطــرب الاماراتي منصور زايد، 
وهي الأغنيــة التي تحمل عنوان الألبوم الذي صــدر لمنصور مؤخرا من 
انتاج شــركة »روتانا للصوتيات والمرئيــات«، تم تصوير الكليب ما بن 
دبي وبيروت، ومن إخراج المخرج بســام الترك. تدور قصة الكليب حول 
شــاب وحبيبته التي تهتم كثيراً بالمظاهــر، في حن لا يكترث الحبيب - 
وهو مــن طبقة غنيّة - لهــذه الأمور التي يفضّلها على بســاطتها. وفي 
ســياق القصة يُهدي الحبيب حبيبته عقداً فيه قلب مقســوم إلى نصفن 
وخلال عشائهما تســتبدل الحبيبة العقد البسيط بعقد من الماس لأنها لا 

تكترث إلا للمظاهر.
ويمكن اعتبار الكليــب الأول الذي يصوّر فيــه حريق حقيقي، حيث 
تم حــرق وتحطيم غرفتن داخل منزل في دبي وشــكلت هذه المشــاهد 
خطراً على منصور زايد وفريق العمل على الرغم من إجراءات الســلامة 
التي اتخذها المخرج بســام التــرك لتنفيذ العمل، إلا أن الترك لم يســلم 
مــن الحريق حيث تدخّل لانقــاذ منصور زايد من تداعــي أحد الجدران 
وســقوطها عليه، ما استدعى نقله إلى المستشــفى، وكل ذلك من أجل أن 
يحرق كل ماضيه الذي كان يعيشه في هذا الكليب.. وهنا نسمع منصور 

يقول »وداعاً« عنوان الأغنية.
-  في فيديو كليب أغنية »ما أرضى عليه« للمطرب الســعودي جابر 
الكاســر من إنتاج شــركة »روتانا للصوتيات والمرئيات« وإخراج علاء 
الأنصاري، بدا جابر الكاســر بلوك جديد وهو يجسّــد دور الراوي في 
إحدى محطات القطارات ليروي حكاية العمل. واعتبر هذا الكليب حدثاً 
لصاحبه حيث حقق الكاســر ولأول مرة رقماً قياســياً في عدد المشاهدة 
والمتابعة الجماهيرية لهذا الفيديو كليب، ما دعا جابر الكاســر أن يبدي 

سعادته بهذا الانجاز.

»دبي السينمائي« يبدأ استقبال 
الأفلام المشاركة في دورته الـ 13

■ دبي - د ب أ: أعلنت إدارة »مهرجان دبي السينمائي الدولي«، أنها بدأت 
استقبال طلبات المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 13 من الحدث.

وقــال مســؤولون في المهرجان إن الدورة الجديدة ســتقام فــي الفترة من 
السابع إلى 14 كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقــال مســعود أمراللــه، المديــر الفنــي للمهرجــان إن المهرجان يســتقبل 
الأفلام الروائية وغير الروائية الطويلــة والقصيرة من الإمارات وبقية الدول 
العربية، للتنافس على جوائز »المهر« التي تعتبر منصة التكريم الأساسية في 

المهرجان.
وأضاف أن باب المشــاركة مفتوح للمخرجين العــرب أو من ذوي الأصول 
العربية على أن يكون العمل قد أنتج بعد شهر أيلول/سبتمبر .2015 وأفاد أمر 
الله بأن الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم قصير سيترشــح لجوائز الأوسكار 

للعام 2017.
وشهدت »مسابقة المهر«، في دورة العام الماضي من المهرجان، تنافس أكثر 

من 60 فيلماً عربياً »ما يعكس الاهتمام المتزايد بالأفلام العربية المستقلة«.
وانطلقت مسابقة »المهر الخليجي« للأفلام القصيرة العام الماضي لتشجيع 

صناع الأفلام في منطقة الخليج لتقديم قصصهم وابداعاتهم.
ودعــا المهرجان صناع الأفلام من البحريــن والكويت وعمان وقطر واليمن 
إلــى جانــب الســعودية والعــراق لتقــديم أفلامهم الروائيــة وغيــر الروائية 
القصيــرة، لتعريف الجمهور بشــكل أوســع بقــوة المواهب فــي منطقة دول 

الخليج العربي.
وانطلقت مســابقة المهر عام 2006، واســتطاعت تقــديم مواهب عربية على 
الســاحة العالمية، حيث وصل باســل خليل عن فيلمه القصير »الســلام عليك 
يــا مريم« إلى حفل جوائز الأوســكار الـــ 88 في لوس أنجليس، فيما ترشــح 
هاني أبو أســعد عن فيلمه الروائي »عمر« في فئــة أفضل فيلم أجنبي بعد أن 
حصد جائــزة أفضل مهر طويل في 2013، وهو الفيلــم الذي تم إنتاجه بدعم 

من برنامج »إنجاز« التابع للمهرجان.
وواصلت مســابقة المهر على مــدى 10 أعوام الاحتفاء بإبداعات الســينما 

العربية، وكرّمت مواهب صاعدة ومخضرمة على حد سواء.
وأضــاف أمــر الله »فخــورون بــدور مهرجــان دبــي الســينمائي الدولي 
ومســابقة المهــر في اكتشــاف المواهــب المميزة وتشــجيع الأفــلام العربية، 

وإبقائها تحت دائرة الأضواء العالمية«.
وتابــع »لدينا مواهب ســينمائية عربيــة لمعت في محافل عالميــة، بما فيها 
جوائــز الأوســكار والأكاديميــة البريطانيــة لفنــون الأفـــلام والتـــلفزيون 
)البافتا(، إلى جانب مواهب ســـطعت فـي المهرجانـات السـينمائية المرمـوقة 
مثــل كان وبرلين«. وأكمل »حققت الدورة الماضية من المهرجان رقماً قياســياَ 
في أعداد الجماهير بزيادة 10% مقـــارنة بـــدورة عــام 2014، حيث حرص 
الجمهور على مشاهدة ما قدّمه المهرجان من أفلام عـــالمية وعربـية على مـدى 

ثـمانية أيـام«.

افتتاح مهرجان المسرح العربي فى القاهرة وتكريم محيي اسماعيل وعباس الحايك وعائشة عبد الرحمن 
القاهرة – »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون 
الإنتاج الثقافي مهرجان المســرح العربي دورته 
14 في المســرح العائم بحضور مدير ومؤســس 
المهرجــان الدكتور عمــرو دوارة  والأمن العام 
للمهرجان عصام عبد اللــه، ونخبة من المثقفن 
ورجال الإعلام والصحافــن، وأكد المخرج خالد 
جلال، رئيس المهرجان أن مسرحنا العربي تمتد 
جذوره لقرون بعيدة كان فيها فن التمثيل جزءا 

لا يتجزأ من الحياة الإجتماعية بكل تجلياتها.
وأكد أن مســرحنا العربي حقق قدرا كبيرا من 
الأصالة وصار مؤشــراً حيوياً لثقافتناً وهويتنا 
العربية وخلال أيام المهرجان ومن خلال ندواته 
نحى ذكــرى الرحلــن الكبيرين رائد المســرح 
المغربي الحديــث الفنان الكبير الطيب الصديقي 
وأحــد رواد الحركة المســرحية الكويتية الفنان 
الكبير فؤاد الشطي ونبعث لهما برسائل العرفان 

والوفاء والتقدير.
وأضاف المخرج المســرحي خالــد جلال: »في 

هذا اليوم نكرم نخبة من المبدعن العرب، الذين 
أثروا حياتنا المســرحية وتركــوا فينا بفنونهم 
أعظم الأثر، ومرحبًا بالمشاركن العرب والمبدعن 
في أرض السلام ملتقى الأمل العربي في أحضان 
الخالدة  والاثــار  المعز  شــارع  وأضــواء  النيل 

والعبق الذي يعود لآلاف السنن«.  
خــلال حفل الافتتاح كرم خالــد جلال كلا من 
الدكتور عادل هاشــم، والفنان محيي اسماعيل، 
والفنان عهدي صــادق، والدكتور ســامي عبد 
وعبد  الســعودية،  من  الحايك  وعباس  الحليم، 
الرحمن الشــبلي من الســودان، وسالم بهوان 
من الســودان، والدكتورة نوال بن ابراهيم من 
المغرب، وعائشــه عبــد الرحمن مــن الإمارات، 

وثناء عبد الرحيم من العراق.
يذكر أن الدورة الرابعة عشــرة من مهرجان 
المسرح العربي تشهد مشاركة إحدى عشرة فرقة 
عربيــة، بالإضافة إلى أحد عشــر عرضاً مصرياً 
تمثل مختلف تجمعات فرق الهــواة، وقد قررت 
للاحتفاء  الدورة  هذه  تخصيص  المنظمة  اللجنة 
بمســرح دول المغــرب العربي، حيــث تتضمن 
فعالياتها تقديم عرضن لكل من المغرب والجزائر 
وتونس وليبيا، وتتكون لجنة التحكيم العربية 

من د. عبــد الرحمن بن زيدان مــن المغرب، وعز 
الدين المدني مــن تونس، ومحمد شرشــال من 

الجزائر، وفتحي كحلول من ليبيا، وماهر خماش 
من الأردن.

المكرمون على هامش مهرجان المسرح العربي

هوليوود تكرم مخرج 
»الأب الروحي« وتخلد 

إرثه السينمائي
■ لــوس أنجليس – رويتــرز: ترك 
فرانسيس  المخضرم  السينمائي  المخرج 
فورد كوبولا بصمــات يديه وقدميه في 
المسرح  في  لاســمه  تخليدا  الأســمنت 

الصيني الشهير في هوليوود.
مســيرة  لتكريم  المراســم  وأقيمــت 
كوبــولا )77 عاما( التي بــدأت قبل 50 
عاما وألقت الضوء على أفلام سينمائية 
قدمهــا كوبولا وأصبحــت علامات مثل 
وفيلم  الروحــي(  )الأب  أفــلام  ثلاثية 
)أبوكاليبس ناو( وفوزه بخمس جوائز 

أوسكار.
وتأتــي المراســم خــلال المهرجــان 
الذي  الكلاســيكية  للســينما  السنوي 
اختتم أمس ويشهد عرض أفلام كوبولا.

وقــال كوبــولا بعــد تكريمــه عقب 
مســيرته الطويلة »قبل 40 عاما ربما لم 
يعجب الناس بفيلــم مثل )أبوكاليبس 
نــاو( إذ أنه فيلم غير عادي في أبســط 

تقدير.

تامر السعيد يفوز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم »آخر أيام المدينة«
في »مهرجان بوينس آيرس«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

بعد حصوله على جائزة »الكاليغاري« في »مهرجان برلن 
الســينمائي الدولي«، حصل الفيلم المصري »آخر أيام المدينة« 
للمخرج تامر الســعيد على جائزة أفضل مخرج في »مهرجان 
بيونــس آيريس الســينمائي الدولي بافيســي«، والذي يعد 
من أهم مهرجانات الســينما في أمريكا اللاتينية في السنوات 

الأخيرة.
يتضمــن المهرجان أقســاما يعرض من 

خلالها أكثر من 400 فيلم من جميع أنحاء العالم وشارك »آخر 
أيام المدينة« في المسابقة الرســمية للمهرجان ضمن 20 فيلما 
من الأرجنتن وأستراليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل 
وكنــدا وكوريــا الجنوبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكية 

وفلسطن وبيرو والبرتغال ورومانيا والسنغال وتونس.
الســينما  أســطورة  الدولية  التحكيــم  لجنــة  وضمــت 
الأرجنتينية الممثلة جراســيلا بورخيــس والمخرج البرازيلي 
جواو باولــو كوينــكا والمبرمجة الإيطالية جوليــا ڤالان من 
»مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي« والمخرج الكندي فيليب 

ليساچ والناقد هيكتور سوتو من شيلي.
وقــد بدأ الفيلــم جولته فــي المهرجانات 
الدولية في فبراير/شــباط الماضي مع عرضه 
العالمــي الأول فــي برلن، وبعد ذلك شــارك 
 New Directors/ New( مهرجــان  فــي 
Films( فــي نيويــورك كما يعــرض الفيلم 
في   )IndieLisboa( مهرجــان  فــي  حالياً 
مدينة لشــبونة عاصمة البرتغال ثم تمتد هذه 
الجولة خلال الشهورالمقبلة لتشمل أكثر من 25 

مهرجانا دوليا في مختلف أنحاء العالم.
يعد الفيلــم هو العمــل الأول للمخرج تامر 
الســعيد وهو أيضا أول فيلــم روائي مصري 

للممثل خالد عبدالله بعد مشــاركته في عدد من الأفلام العالمية 
منهــا »عداء الطائــرة الورقيــة« و«يونايتــد 93« و »المنطقة 

الخضراء« مع الممثل العالمي مات ديمون.
يجســد خالد في الفيلم الذي صور على مــدار عامي 2009 
و2010 في القاهرة وبغداد وبيروت وبرلن شــخصية مخرج 
شاب يعيش وســط القاهرة ويحاول أن يصنع فيلماً عنها في 
لحظة يكاد أن يفقد فيها كل شــيء. يمتزج الفيلم الذي يصنعه 
مع حياتــه وقصص أصدقائــه في رحلة عن الفقــد والوحدة 
والصداقة واكتشــاف الذات وســط مدينة تبدو على وشــك 
الانفجــار. ويشــارك في بطولــة الفيلم ليلى ســامي وحنان 
يوسف ومريم سعد وعلي صبحي مع حيدر حلو وباسم حجار 

من العراق وباسم فياض من لبنان.
فيلم »آخر أيام المدينة« من إنتاج شركة »زيرو برودكشن«، 
بالتعاون مع »صاني لاند فيلم« إحدى شركات راديو وتلفزيون 
العــرب »أيه أر تــي« و«منجاموك فيلمــز« و«أوتونوموس«، 
وتأليف رشا سلطي وتامر السعيد، وإنتاج تامر السعيد وخالد 
عبد الله، إلى جانب المنتجن المشــاركن هنا البياتي، وميشيل 
بالاجيه ومارشن مالاشــتاك وكات فيليرز، كما يعد الفيلم هو 
آخر أعمال فنان السينما ومصمم المناظر الراحل صلاح مرعي، 
الذي فقدته الســينما العربية عام 2011 حيــث تولى تصميم 

مناظر الفيلم مع تلميذه ياسر الحسيني.

الصورتان من صفحتي الفنانتين على »الفيسبوك« أسماء لمنور

ديانا حداد

رنا سماحة تحيي حفل »شم النسيم« إلى 
جانب تامر عاشور ورامي جمال

 
القاهرة – »القدس العربي«:

تعيش المطربة الشــابة رنا ســماحة نجمــة برنامج »ســتار أكاديمي« حالة من 
النشــاط الفني هذه الأيام بســبب انشــغالها في بروفات حفلات أعيــاد الربيع، 
حيث تشارك يوم »شم النسيم« في حفلين الأول في حديقة »الحرية«، ويشاركها 
الغنــاء في الحفل كل من المطربين تامر عاشــور ورامي جمال، وحفلها الثاني في 

اليوم نفسه يقام في »الساوس بارك«.
يذكر أن رنا ســماحة مشــغولة حالياً بتصوير مشــاهدها في مسلســل »أزمة 
نســب«، الذي تشــارك في بطولته أمام الفنانة زينة، وبرنامجها الإذاعي »ســنة 
تانية غنا«، الذي تشارك المطرب الشاب مينا عطا تقديمه على إذاعة الراديو 9090 .
 من ناحية أخرى انتهت ســماحة من اختيار أغلب أغاني ألبومها الأول والذي 

ستبدأ في تسجيل أغنياته قريباً.
لقطة من فيلم »أخر أيام المدينة«
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أحلام تسأل »من هي مايا دياب؟
والله ما أعرفها....«!

بيروت – »القدس العربي«: 
 لم تنته حتى الســاعة ذيول التراشق الكلامي 

الفنانة الإمارتية أحلام  الحادّ، الذي نشــب بين 
من جهــة وعدد من الإعلاميين اللبنانيين من جهة 
أخــرى مع اللبنانيــين، وهذا مــا تجلت فصوله 
الأخيــرة  بوضــوح فــي المقابلــة التلفزيونية 

الخاصــة والأخيــرة التــي أطّلت عبرهــا أحلام 
ضمــن برنامــج » ET بالعربــي« إذ  تحدثــت عن 

الضجة التــي أثيرت مع الإعلاميــين اللبنانيين فأكدت 
كما صوّبت أنها لم تسئ للشعب اللبناني، بل قصدت بعض الاعلاميين، 

ســهام انتقادها باتجاه الفنانة اللبنانية مايــا دياب على خلفية مســاندتها للممثل ومقّدم 
برنامج »هيدا حكي« عادل كرم إذ ســألت بتهّكم و«من هي مايا دياب؟ والله ما أعرفها«، التي 
تجاهلتها تماماً في ســياق ردّها على سؤال يتعلق برأيها بموهبة دياب وبفنهّا، فبدت وكأنها 

لا تعلم ولم تسمع بها.
كما وجهت قنبلة صوتية صادمة عندما اعتبرت أنها لا تؤمن بالتجميل في لبنان ولم تجرِ 

حتى أيّ عملية تجميل لا في لبنان ولا خارجه.

جوزيف عطية في أغنيته الجديدة 
»ياي« يظهر الإحترام للمرأة 

بيروت – »القدس العربي«:

بعد مرور يومين متواصلين من التصوير إنتهى الفنان اللبناني جوزيف عطية من تصوير 
الفيديــو كليب الخاص بأغنيته المنفردة الجديدة »ياي«، التي تعبّر عن حالة الحب والتقدير 
والاحترام للمرأة التي أظهرها بطريقة راقية وغير مبتذلة وأحدثت نقلة نوعية في مســيرة 

عطية الفنية.
وســيطرح عطية الفيديو كليب في الأيام القليلة المقبلة بناءً على ما نشــره عبر صفحته 
الخاصة على أحد مواقــع التواصل الإجتماعي، إذ طرح صورة له من كواليس تصوير أغنية 
»ياي« باللونين الأبيض والأسود وكتب تحتها معّلقاً »كليب أغنية ياي، قريباً« وأضاف قائلًا: 
»كان الأمر رائعاً ومرهِقاً، إســتمتعت بكل ثانية من خلال التصوير، يومان كاملان من العمل 

الشاق، أتمنى أن يعجبكم«.
وتجدر الإشــارة إلى أن أغنية »ياي« من كلمات إميل فهد وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع 
عمر صباغ، وإنتاج شــركة »جي دبليو أم برودكشــين« تتميّز بروح عصرية ومبتكرة كتابة 

ولحناً وهي تعّد أول عمل لعطية بعد انفصاله عن شركة »ستار سيستيم«. 

مكسيم خليل يرتدي الأحمر ويصرخ »انقذوا حلب«

نوار بلبل: »دينك برقبتنا كبير يا حلب«

القاهرة – »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكد المؤلف والسيناريســت وليد يوســف أنه لم يتجه إلى شركات 
الإنتــاج العربية للمشــاركة في إنتاج المسلســل الجديــد »مصطفى 

محمود«، لأنه يرى ضرورة إنتاجه مصريا.
وقال: المسلســل مع المنتج المصري أحمد عبد العاطي منذ 3 سنوات، 
ويبحث منذ ذلك الوقت عن شريك معه بسبب الميزانية والتي تحددت 
وقتئــذ بـ 34 مليون جنية وبالتأكيد ســيحدث فيها زيادة هذه الأيام، 
خاصة أن أجر النجمة نيللي كريم اختلف حاليا، لكنها أحبت المسلسل 
وترغب في المشاركة بكل حماسها أمام خالد النبوي، الذي يجسد دور 

د. مصطفى محمود.
عن اختيــار خالد النبوي للدور قال المؤلــف: خالد النبوي نجم له 
اسم وتاريخ ومع ذلك تحمس جدا للدور وعمل اختبار كاميرا كأنه أحد 

الممثلين الجدد، كما يحدث في استوديوهات أمريكا.
وأضــاف: طرحنا في الأيــام الأخيرة »برومو« عن شــكل خالد في 
شــخصية د. مصطفى محمود وظهر تطابقه التام ممــا أدى تعليقات 

عديدة وجذب الجمهور له والمطالبة بتنفيذ المسلسل.
وعن »البرومو« وتنفيذه قال: اســتغرق تحضيرنا له أربعة أشــهر 
كاملة لإجراء بروفات على الماكياج وزوايا التصوير للشــخصية حتى 

أصبح بينهما تطابــق كبير أعجب كل من شــاهد البرومو على مواقع 
التواصل الإجتماعي، مما أحدث حراكا جديدا للشــخصية والمسلسل 

وأرجو الوصول إلى شريك لإتمام إنتاج العمل.
ويعتبر وليد يوسف مسلسل »مصطفي محمود« من الأعمال الصعبة 
في كتابتهــا ويعلق على ذلك قائلا: المسلســل ليس ســيرة مصطفى 
محمود فقط، ولكنه تتداخل معه 12 ســيرة ذاتية أخرى منها ما يخص 
الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي والفنانة نادية 

لطفي ود. محمد عبد الوهاب الخ.
وأضــاف: وباقي الشــخصيات لها أدوار مهمة فــي حياة مصطفى 
محمود ولها أبعادها وتفاصيلها وليســت مجرد شخصيات عابرة في 

الحلقات.
وقال: تجسيد تلك الشخصيات ما زالت في المناقشات والعبء على 

المخرج كيف يجهزها ومن هو الأنسب لأدائها.
وأوضــح أن هذا النوع من الدراما يحتاج إلــى ممثلين يحبون أداء 
شخصيات حقيقية ارتبط بهم الناس وتجسيدهم على الشاشة يبعث 
فيهم ارتباط الجمهور أكثر بما يقدمونه من هذه الأدوار والحب الشديد 

لهم.
وختم: الدليــل على ارتباط النــاس بهؤلاء المؤثريــن فيهم أمثال 
مصطفــى محمود ما أحدثــه »البرومو«، كما قلت ســابقا من تعليقات 
وأراء جيدة ومحبة للشخصية وربما هذا يبعد خوف شركات الإنتاج 

عن المشاركة في المسلسل بسبب الميزانية الكبيرة.
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منوعــات

الملك سلمان وهو يغني »بكره إسرائيل«
ونصائح للأمير الشاب حول »الإدمان النفطي«

و»ليلى« التي كشفت تطرف البيروقراط الأردني؟ 

عبارة »أصبنا بالإدمان النفطي« تبدو هادفة وتشجع لأول مرة 
علــى الصراحة، خصوصا عندمــا ينطق بها عبر شاشــة العربية 

الأمير السعودي الشاب محمد بن سلمان.
رغم ما تتعرض له سياسات السعودية من انتقاد، ولكن أصفق 
لجرأة الأمير بالتشخيص وأقف بدون مواربة ولا مراوغة ولا لف 
ولا دوران مــع الأشــقاء فــي المملكة الســعودية وهــم يتصدرون 

المشهد في التصدي للنفوذ الإيراني.
عموما إقرار الأمير بحصول حالة إدمان نفطية تشــجعنا نحن 
من نحب الســعودية والأمــة على المصارحة على أســاس الأخوة 

وحسن النوايا هذه المرة.
الشــفافية بالتشــخيص مــن أولــي الأمــر تدفعنــا  للتذكيــر 
والنصيحــة على أســاس أن درب الإصلاح في الســعودية طويل 
ويحتاج  للكثير من الجهد، لكنه ممكن إذا توافرت النوايا الحسنة.
 تحــولات الرؤيــة التــي عرضهــا محمد بــن ســلمان لا يمكنها 
أن تنجــز ما دام يوجــد من ينظــر للاعتقالات الأمنية ومحاســبة 
الناس على أرائهم ونصائحهم و»مش رح تزبط« مع الأشــقاء إذا 
لم يبــدأوا وفورا بمعالجة أخطاء التكتم وكتــم الرأي وعدم قبول 

الآخر بالإنفتاح أكثر سياسيا وإعلاميا.
نحب الســعودية ونحب الملك ســلمان وهو يظهر على شاشــة 
مصريــة يغنــي لعمرو موســى... »بكره إســرائيل وبحــب عمرو 
موســى« والســعودية بلــد قائــد ولا يمكنهــا الولوج للمســتقبل 
بالإعــلام الرديء، الذي تنفق عليه المليــارات وبالعداء الأزلي لكل 

تحولات العمل الديمقراطي.
معالجة الإدمان كالعادة ممكنة على جرعات.

من هي »ليلى«؟
أحد مــا وبعد الجــدل، الــذي ثار فــي الأردن، بســبب »عرض 
متحرر« اتهم مســبقا بالإباحية لفرقة موسيقية لبنانية أعاد نشر 
صورة للفضائيــة التلفزيونية الأردنية تظهر فيها نانســي عجرم 

في مهرجان جرش بأقصر فستان ممكن.
 وقتها خطب أحد المستشــيخين البرلمانيين في الناس قائلا إن 
زلزال البحر الأحمر ســببه فستان نانســي القصير في المهرجان 

الماجن!
وقتها أيضا كتبت ما معناه »... فســتان نانسي عجرم يكشف 

عورة الإنتخابات الأردنية«.
مجددا يتكرر المشــهد، الذي فــردت له فضائيــة »رؤيا« تغطية 
خاصة مع فرقة إســمها »مشــروع ليلى« ســاهم الاعتراض عليها 
وربطها بعبادة الشــيطان وبالرذيلة في تحقيق جماهيرية كبيرة 

للفرقة، التي كانت مجهولة في الأردن والجوار.
»ليلــى« بهــذا المعنى شــقيقة نانســي... الثانية  كشــفت عورة 
الانتخابــات الأردنية والأولــى خصوصا بعد التراجــع عن إلغاء 
حفلهــا كشــفت عــورة البيروقــراط المتكلــس فــي الإدارة، الذي 
يســتعمل قصة »تقاليــد المجتمع« كلما طاب له الهوى وبمناســبة 

وبدون مناسبة.
 تقاليــد المجتمــع أكثــر عبــارة مطاطــة فــي الأردن... أفهــم أن 
يســتعملها الأفــراد لتبرير وحشــيتهم وســرقاتهم وانحرافاتهم 
وجرائمهم باســم الشــرف أحيانا، لكن لا أفهم كيف تسمح دولة 
تزعــم أنها عصرية باســتخدامها لتبريــر قرارات إدارية  بائســة 

تصلح للمتحف!؟
بعد العــودة عن قرار منع مشــروع فرقة ليلــى تصبح متلازمة 
الحــرص علــى تقاليد المجتمــع معــادلا موضوعيا للاعتــداء على 
المجتمع من مســؤولين لا يقدرون الفن والموســيقى، ويرون أنهما 
رجــس من عمــل الشــيطان... بالقياس هــل يمكنني الاستفســار 
عن الأســباب التي دفعت وزارة الداخليــة لإغلاق مقرات الإخوان 

المسلمين؟
 وبالقياس تســبب القرار ثــم إلغاؤه بأن يســأل الناس جميعا 
عــن ماهية التقاليــد والأعراف الإجتماعية التــي يقصدها الحكام 

الإداريون؟!

تلفزيون مش »أد أكشن«
عمومــا »ليلى« صمــدت في وجــه محاولة شــيطنتها وتراجع 
الحاكم الإداري عن قراره والرســالة المســتفادة يمكن اختصارها 
بالفاصل الدعائي الطريف، الذي تبثه يوميا عشرات المرات محطة 
»أم  بي سي أكشن«، والذي يقول »مش أد أكشن ما تأكشنهاش«.
 لكن الأكشــن »شــغال على ودنه« فــي الأردن، خصوصا بعد 
المقابلة التي بثتها »العربية« أيضا للمبعوث الملكي الدكتور باســم 
عوض الله،  لكي يشــرح ما حصل مؤخــرا في الرياض وآلية عمل 

مجلس التنسيق المشترك الوليد.
لن أتحدث - لأســباب تخصني - كثيرا في هذا الموضوع، لكن 
يهمنــي التذكير بحقيقــة  اصطادها الصديق خليــل عطية، حيث 
طبقــت مجددا مقولــة »العرس عند الجيران«، بالنســبة لتلفزيون 

الحكومة الأردنية الرسمي.
 يــزور الملــك برفقة وفــد عريض جدا الســعودية ويتــم توقيع 
محضر لتأســيس المجلس التنسيقي وينشغل القوم بالتحدث عن 
مليارات الاســتثمار الســعودي المقبلة على العقبــة، وتتحدث عن 
الموضوع وســائل الإعلام في الكــون ولا يفكر تلفزيون الحكومة، 
ولو مرة واحدة، باســتضافة أي مســؤول أردني يتحدث للناس 

عن ما حصل. عموما، ذلك يحصل دوما.
 لكن الأهم أن رســائل »التطنيــش البيروقراطــي« هنا وبعدها 
رســائل »الهمز واللمز والغمــز« تتميز بالخطــأ البصري، فهي لا 

تستهدف فعلا من تستهدفه صراحة ومباشرة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

السيناريست وليد يوسف: لم أتجه إلى الشركات 
العربية للمشاركة في إنتاج مسلسل »مصطفي محمود« 

الفنانة الشابة نهى الليثي فتاة مستبدة في مسلسل »صد رد«
 

■ القاهرة – »القدس العربي«: تعاقدت الفنانة الشــابة نهى الليثي على المشاركة في 
مسلسل »صد رد« والمقرر خوضه السباق الرمضاني، وتجسد في المسلسل شخصية بنت 
غنية مستبدة تتشاجر مع الفنان الشاب علي ربيع مرات عدة، والذي يعمل »سايسا« في 

إحدى المناطق التي تذهب إليها.
وتدور أحداث المسلســل في إطار كوميدي حول ثلاثة شباب، يحاولون التخلص من 

المشاكل اليومية التي تواجههم، لكنهم يقعون مرة أخرى في مشكلات أكبر.
مسلســل »صد رد« بطولة علي ربيع ومحمد أســامة المعروف بـ«أوس أوس«، ومحمد 
عبد الرحمن المعروف بـ«توتا«، وعبدالله مشــرف وسامي مغاوري وبدرية طلبة وأحمد 
فتحي ومن تأليف محمد صلاح العزب ومحمد إســماعيل وتامر عبدالحميد، ومن إخراج 

هشام فتحي.

المطربة المغربية حياة تطرح »الطبع فيك غالب« في »شم النسيم«
 

■ القاهــرة – »القدس العربي«: طرحت المطربة المغربيــة حياة أغنية جديدة بعنوان 
»الطبع فيك غالب«، كلمات سامح الكومي وألحان وليد نور وتوزيع شمس أزاد، وقالت في 
تصريح لها إنها صورت الأغنية في إســبانيا بطريقة الفيديو مع المخرجة الآسبانية لورا 
خزبرت، وأشــارت أنها طرحت الأغنية للجمهور خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، كما 
تستعد حياة في الوقت نفســه لخوض تجربة التمثيل في السينما والدراما التلفزيونية 

في مصر.
يذكر أن الإنطلاقة الأولى للمطربة المغربية حياة كانت عام 2005 حيث بدأت مشوارها 
الفني من مصر بأغنية سنغل بعنوان »سيباهالك« وفي عام 2006 ، وقدمت ألبوما بعنوان 
»ما بقتش عايزك« من إنتاج المخرج المخرج مازن الجبلي وتوزيع شــركة مزيكا، كما قدمت 

دويتو مع المطرب مجد القاسم بعنوان »بنسى الدنيا«.

دمشق- »القدس العربي«: 

نشــر الفنان الســوري مكســيم خليل عبر صفحته الخاصّة 
على »فيسبوك« صورة يرتدي فيها القميص الأحمر، ورفع لافتة 

باللغتين العربية والإنكليزية كُتب عليها »انقذوا حلب«.
وكتب عبر صفحته، التي يتابعها الآلاف »حلب من ســوريا.. 
أهلها سوريون.. أنقذوا أهلكم.. ما تبقى من سوريتكم.. ولتسقط 
كل أنظمــة العالم .. فدماء اطفالنا أغلى... خمس ســنوات تكفي 

لنخرج من سباتنا«.
واختار مســتخدمو »فيســبوك« اللون الأحمر للتضامن مع 
مدينة حلب الســورية، التي تشــهد حالياً حملــة قصف دموية 
سقط خلالها المئات من الضحايا، واصطبغت صفحات السوريين 

باللون الأحمر، وغيّر مستخدمو الموقع الأزرق صور »البروفايل« 
و«الغلاف« إلى اللون الأحمر، وارتدى بعضهم القمصان الحمراء 
للفــت الانتباه لما تتعرض له مدينة حلب من قصف متواصل على 

الأحياء السكنية والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية.
يشــار إلى أنّ الفنان مكســيم خليل كان له موقف واضح منذ 
بدايــة الثورة في ســوريا، حيــث وقف إلى جانــب الثوار ضد 
النظام، وتقول مصــادر مقرّبة منه إنّــه لا يكتفي بالتصريحات 
والحملات وإنما يتبرع مادياً للاجئين الســوريين، وسبق أن زار 
المخيّمات الســورية في لبنــان برفقة زوجته الفنانة الســورية 
سوســن أرشــيد، وهو لا يتوانى عــن المطالبة باطــلاق جميع 
المعتقلين من زملائه الفنانين وغيرهم في كل تكريماته وأحاديثه 

عبر الإعلام.

عمان – »القدس العربي«:
أدان الفنان السوري نوار بلبل بشدّة ما يحدث في مدينة حلب 
من قصف وقتل، وكتب عبر صفحته الشــخصية على »فيسبوك«، 

»دينك برقبتنا كبير يا حلب.. أوقفوا القتلة«.
وارتــدى قميصا حمل لافتــة مكتوبا عليها باللغــة الانكليزية 
»حلب تحترق«، في إطار الحملة التي أطلقها ناشــطون سوريون 
اســتخدموا اللون الأحمــر للتضامن مع مدينة حلب الســورية، 

التي تشــهد هذه الأيام حملة قصف دموية سقط خلالها المئات من 
الضحايا.

يشار إلى أنّ الفنان نوار بلبل يعتبر من أبرز الفنانين السوريين 
المعارضين للنظام الســوري، وقد خرج فــي العديد من المظاهرات 
داخل وخارج ســوريا، وهو يقيــم حالياً فــي العاصمة الأردنية 
عمّان، وقام بتقديم مجموعة من المســرحيات في مخيم الزعتري 
وفي عمّان، وتناولــت جميع عروضه الأوضاع الســورية اليوم 

والثورة، وشارك معه فيها مجموعة من اللاجئين السوريين.

المخرج محمد العدل ينتهي من تصوير
 نصف مشاهد مسلسل »الخروج«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى المخرج محمد العدل من تصوير أكثر من نصف مشاهد مسلسله 
الرمضاني الجديد »الخروج« الــذي ينتمي لنوعية البطولة الجماعية، 
حيث يلعــب بطولته الثلاثي ظافر العابدين ودرة وشــريف ســلامة 
ويكتبه محمد الصفتي، وتنتجه شــركة »أروما بيكتشــرز«، وســوف 

يعرض حصرياً علي قناة »سي بي سي« المصرية خلال شهر رمضان . 
العمل ينتمي لنوعية الاثارة والتشويق، الذي اشتهرت شركة اروما 
بتقديمه في عدد من الأعمال الناجحة مثل الصياد ولعبة ابليس وظرف 
اسود، ويشاركهم بطولة العمل كل من علا غانم وصلاح عبد الله واحمد 
راتب وانجي ابو زيد واحمد كمال وســلوى محمــد علي وتامر ضيائي 

وأحمد جمال ورانيا منصور.
وعــن العمل يقول منتجه المخرج تامر مرتضي إنه اختار هذه القصة 
المأخوذة عن مسلســل أمريكي ليقدمه هذا العام لما لمســه من سيناريو 
مختلف وجديد وإنه اختــار صناع العمل من العناصــر المتميزة التي 
حققت نجاحات وقدمت اعمال متميزة بدايــة من كاتبه محمد الصفتي 
ومخرجــه ماندو العدل والأبطال ظافر ودرة وشــريف والعمل يعكس 
سياسة الشــركة في اثبات أن الدراما المصرية تستطيع تقديم مستوى 

تقني وفني والابهار في أعلى مستوياته. 

الكوميدي ويل فيريل يتراجع عن تجسيد شخصية ريغان
بعد غضب أسرة الرئيس الأمريكي الراحل

■ واشــنطن - رويتــرز: قــرر الممثــل الأمريكي 
التراجع عن تجســيد  الكوميــدي ويل فيريــل 

رونالد  الراحل  الأمريكي  الرئيس  شــخصية 
ريغان ومعاناته مع الخرف بعد أن انتقدت 

أســرة ريغــان المشــروع الســينمائي، 
وقالت إن الزهايمر والخرف ليســا مادة 

للكوميديا.
ذكرت  الفنية  »فاريتي«  مجلة  وكانت 
الأســبوع الماضي أن فيريل الذي اشتهر 
بتجســيده شــخصية الرئيس السابق 

شــخصية  ســيقدم  بوش  دبليو  جورج 
ريغان في فيلم كوميدي تدور أحداثه حول 

متدرب في البيت الأبيض تســند إليه مهمة 
إقناع ريغــان المصاب بالخــرف بأنه ممثل في 

فيلم ويؤدي دور رئيس الولايات المتحدة.
وقالت وكالة )يونايتد تالنت( الفنية التي تمثل فيريل 

في بيان »إن ســيناريو ريغان أحد الســيناريوهات التي عرضت على 
ويل فيريل وبحثها. وعلى الرغم أنها ليست كوميديا عن الزهايمر بأية 

حال فإن السيد فيريل لن يشارك في هذا المشروع.«

وســرعان ما قوبل نبأ مشــاركة فيريل بانتقادات من 
باتي ديفيس ابنة ريغان وابنه مايكل ريغان وكذلك 
واتحاد  الرئاســية  ريغان  رونالد  مؤسســة  من 

ألزايمر.
وكتبت ديفيــس خطابا مفتوحــا لفيريل 
قالت فيه »الشــيء المؤكد الوحيد بالنسبة 
لمــرض الزهايمر هــو أن المزيد مــن الناس 
النهاية.  في  المرض  وسينتصر  سيخسرون 
ربما تود أن تشرح لهم كيف يمكن أن يكون 

هذا المرض مادة للكوميديا؟«
وتوجــه ابــن الرئيس الراحل بالشــكر 
لفيريل عندما علم أنه تراجع عن المشاركة في 
الفيلم وقال له »شــكرا لاتخاذك القرار السليم.« 
وتولى ريغان رئاســة الولايات المتحــدة من عام 
1981 إلى عام 1989 وتوفي عــام 2004 عن 93 عاما بعد 

صراع طويل مع الزهايمر.
ويشــتهر فيريل )48 عاما( بتجسيد أدوار سياسيين مثل تيد كنيدي 
وآل جور في برنامج )ســاترداي نايت لايف( الكوميدي الشهير الذي 

يعرض على قناة )ان.بي.سي(.

أحلام

مايا دياب
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اقتصاد ومـال

بأمل الوصول إلى مستويات ما قبل 2011

خطط ليبية طموح لرفع إنتاج النفط إلى 1.6مليون برميل يومياً
– رويترز: قال مسؤولون  ■ لندن - طرابلس 
إن لدى المؤسســة الوطنية للنفط الليبية خططاً 
وصفوها بالطموح للعودة بالإنتاج إلى مستويات 
ما قبل 2011 وذلك بعد سنوات من العنف وعثرات 

في الإنتاج.
فالإنتــاج الخــام الحالي يوازي أقــل من ربع 
البالغ 1.6 مليون برميــل يومياً الذي  المســتوى 
كانــت ليبيا تضخه قبل ســقوط معمــر القذافي 
في 2011 وتأمل مؤسســة النفط في طرابلس في 
رفعه ســريعاً بدعم من حكومــة الوفاق الوطني 
الجديدة. وقد تســتغرق العودة الكاملة سنوات 
بســبب تعطل الإنتاج جــراء احتجاجات العمال 
الدولة  تنظيــم  وهجمات  السياســي  والتطاحن 

الإسلامية.
وقبل عــام هاجم المســلحون حقــول الغاني 
والمبروك والظهــرة في حوض ســرت مما أجبر 
مؤسســة النفط على إعلان حالــة القوة القاهرة 
في 11 حقلًا وتبع ذلك مزيد مــن الهجمات. وأبلغ 
مســؤول في المؤسســة في طرابلــس رويترز أن 
الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض 
ســرت الغربي حيث تتركز احتياطيات النفط في 
ليبيا قد أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف 

برميل يومياً.

ثلاث 3 مراحل

وأضاف أن المؤسســة قد تستغرق حتى أواخر 
2017 أو 2018 لكي تعود بتلك الحقول إلى طاقتها 
الكاملة إذا اســتطاعت تحمل تكلفة الإصلاحات. 
وقال مسؤول ثان في المؤسسة إن المرحلة الأولى 
من خطــة التعافي المؤلفة من ثــلاث مراحل يمكن 
تنفيذهــا في غضون ثلاثة أشــهر مما سيســمح 
بإعادة تشغيل حقول مثل الشرارة والفيل اللذين 

تبلغ طاقتهما معاً نحو 430 ألف برميل يومياً.
لكنه أضاف أن حقولًا أخرى مثل التي تعرضت 
لهجمات مباشرة وغيرها التي تضخ انتاجها عبر 
خط أنابيب إلى راس لانوف والسدر أكبر مرفأي 
تصدير ليبيين قد تســتغرق إعادة تشغيلها فترة 
أطول. تغطي المرحلة الثانية ستة أشهر إلى ثمانية 
وتشمل المرحلة الأخيرة الحقول التي ستستغرق 
عودتهــا للعمل بكامــل طاقتها بين ثمانية أشــهر 
وسنوات عدة. وقد يستغرق إصلاح الأضرار التي 
لحقت بالبنية التحتية للموانئ عدة ســنوات مما 
يؤخر إعادة تشــغيل الحقول التي تغذيها. كما أن 

تكلفة الإصلاحات عامل آخر مهم.
وقــال المســؤول الثانــي »كل تلــك الخطــط 
تعتمــد على الأمن. إذا لم تتوافــر إجراءات الأمن 

الملائمــة والفعالة في حقول النفــط فخططنا في 
مهب الريح«. وفي وقت ســابق هــذا العام هاجم 
مسلحون راس لانوف والســدر البالغة طاقتهما 
التصديرية 600 ألف برميــل يومياً. وكلا المرفأين 
مغلق منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 بعد هجوم 

على السدر.
ونجا من الهجوم الأخيــر 12 فقط من أصل 32 
صهريج تخزين في المرفأين حسبما أبلغ مصطفى 

صنع اللــه رئيس مجلس إدارة مؤسســة النفط 
رويترز في شــباط/فبراير. وأضاف أن المؤسسة 
قد تســتغرق »ســنوات عديدة« لإصلاح المرافق 

المتطورة في المرفأين.

زيادة متواضعة ومشروطة

وأثار انتقــال حكومة الوافــق التي تدعمها 

الماضي  الشــهر  طرابلس  إلــى  المتحــدة  الأمم 
الآمال بــأن تســتطيع ليبيــا إعادة تشــغيل 
الحقول المتوقفة وفتح مرافــئ التصدير المغلقة 
وتقول مؤسسة النفط في طرابلس إن بوسعها 
مضاعفة الإنتاج ســريعاً إلى أكثر من 700 ألف 
برميل يومياً إذا اســتقرت الأوضاع السياسية 
والأمنية. وما زالت الحكومة تكافح لكسب تأييد 
واضــح وبخاصة في الشــرق. وفي الأســبوع 

الماضــي حاولت مؤسســة موازية في الشــرق 
تصدير شــحنة نفطية للمرة الأولى مما قد يزيد 

صعوبة التعافي.
وأبلغ صنع الله رويترز الشهر الماضي »نريد 
أن نزيد إنتاجنا. في بعض الأماكن لن نفعل أكثر 
من فتح الصمامات.. وكما قلت فإن الاستقرار هو 
الخطوة الأولى لاســتعادة الإنتاج«. ولا تتوقع 
مصادر بالقطاع أن يزيــد الإنتاج على 600 ألف 

برميل يومياً في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وكان ريتشــارد مالينسون المحلل لدى إنرجي 
أســبكتس قال لمنتدى النفط العالمي الذي نظمته 
رويترز الشــهر الماضي »في حالــة نجاح حكومة 
الوحــدة الجديدة فــي فرض بعض الســيطرة 
فإن الإنتــاج ســيتعافى لكن ببطء شــديد ومع 

انتكاسات«.

التحدي الأمني

مؤسســة النفــط الليبية تتمنى أن تســتطيع 
حكومة الوفاق تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية 
المرافق النفطيــة. وفي الوقت الحالي يعتمد الأمن 
على طيف مــن المجموعات المســلحة مثل حرس 
المنشــآت النفطية وهو قوة شبه رسمية سبق أن 
حاصرت الموانئ وحاولت في 2014 تصدير الخام 
الأمريكية  الخاصة  القوات  لكن  مســتقل  بشــكل 

أفشلت مساعيها.
ويقــول إبراهيــم الجضــران قائــد حرس 
المنشــآت إنه يدعم حكومة الوفاق وإنه مستعد 
لإعادة فتــح موانئ الزويتينة والســدر وراس 
لانــوف ويقول صنــع الله إن مؤسســة النفط 
ســتقبل بحرس المنشــآت كجزء من قوة الأمن 

الوطنية الجديدة التي ستتشكل في المستقبل.
لكن الحصار ورفض الحرس السماح بتفريغ 
صهاريــج التخزين في المرافــئ المهددة يثيران 
غضب مؤسســة النفط. وفي غضــون ذلك فإن 
فصيلًا منافســا مــن الحرس هــو الكتيبة 152 
يقول إنه موال للقائد العسكري لحكومة الشرق 
خليفــة حفتر الذي يمنع حلفاؤه السياســيون 
البرلمان في الشــرق من التصديق على حكومة 

الوفاق.
وكانت حكومة الوفاق قالت الأسبوع الماضي 
إنها تخشى من تعرض البنية التحتية الساحلية 
وحقــول النفط لمزيد من الهجمــات وإنها تلقت 
تقارير بأن مبعث الخطــر لا يقتصر على تنظيم 
الدولة بل يشمل أيضاً موالين للقذافي ومتمردين 
ســودانيين. وقد يكون التمويل تحدياً في المدى 
القصيــر في ظل تضرر ليبيا الشــديد من جراء 
تراجع أسعار النفط واضطرارها لتحمل العبء 

المزدوج لانهيار السعر وانخفاض الإنتاج.
ويقدر صنع الله تكلفــة الإنتاج المتوقف بأكثر 
مــن 68 مليــار دولار للأعــوام الثلاثــة الأخيرة 
ويقول إن ليبيا تخســر 30 مليــون دولار يومياً 
بســبب التوقفــات. وتعجز مؤسســة النفط عن 
تقييم التكلفة الإجمالية لإصلاح المرافق في بعض 

المناطق بسبب المخاوف الأمنية. منشأة نفطية في ميناء زويتينة الليبي )رويترز(

البنك الدولي يؤكد أهمية دور 
دول مجلس التعاون كمركز عالمي

للحوالات المالية الخارجية
■ دبــي – وام: اكدت مجموعة البنك الدولي للهجــرة والتنمية أن الحوالات 
المالية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى سائر أرجاء العالم تبقى قوية رغم 

التقلبات الاقتصادية.
مشيرة إلى ان مجلس التعاون الخليجي يتمتع باقتصاد متين وفعال ومتوسع 
يســتقطب المواهب والقوى العاملة من جميع أرجاء العالــم خاصة من المنطقة 

العربية.
وجاء ذلك فى تقرير للمجموعة لشــهر نيسان/أبريل 2016 الذي سلط الضوء 
على الدور الرئيســي الذي تلعبه دول مجلس التعــاون الخليجي كمركز عالمي 
للحوالات المالية الخارجية والمرســلة بالتحديد إلى الدول العربية غير التابعة 
للمجلس. وقــدم التقرير - الذي يــدرس جانب الهجرة وعلاقتهــا بالتدفقات 
المالية - بيانات وأرقاماً توافقت بشــكل كبير مع الأرقام التي صدرت عن أبحاث 

»الإمارات العربية المتحدة للصرافة« .
وقال بروموث مانجات الرئيس التنفيذى للإمارات العربية المتحدة للصرافة 
ان »أبحاثهــم الداخلية تتوافق مــع تقرير مجموعة البنــك الدولي بما يختص 
باحتفــاظ دول مجلس التعــاون الخليجــي بمكانتها كلاعب أساســي محرك 
لتدفقات الحوالات المالية المرسلة إلى مختلف الدول العربية الأخرى وفي الوقت 
عينه احتفاظ الممرات المالية بقوتها في ظل تحديات الســوق وصعوبات المشهد 

الاجتماعي-السياسي في العالم العربي.
وذكر ان النتائج المالية فــي الربع الأول من العام 2016 اظهرت نمو الحوالات 
المالية إلى الدول العربية عبر شــبكتهم بنســبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي مما يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ومازالت الوجهة 
الأولى التي يفضلها الوافــدون الذين يفكرون في الانتقــال والعيش والادخار 
وإرســال الحوالات المالية إلــى عائلاتهم نظراً لمــا تتمتع به مــن اقتصاد متين 

وسياسات حكومية سليمة.

تباين أداء البورصات العربية في الثلث الأول
■ دبي - الأناضول: تباين أداء البورصات العربية في الثلث الأول من العام 
الجاري )كانون الثاني/يناير – نيســان/أبريل( 2016، وســط ارتفاع لأســعار 

النفط الخام لأعلى مستوى في 6 شهور نهاية الشهر الماضي.
وجاءت بورصة مصر في مقدمة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيس 
بنســبة 10.9%، فيما زادت بورصة دبي بنسبة 10.8% ومسقط بنسبة %9.9 

وأبوظبي بنسبة %5.72..
وهبطت خمســة أســواق أخرى تصدرتها البحرين بنحــو 8.6% والكويت 
بنسبة 3.97% وقطر بنسبة 2.3% والأردن بنسبة 1.94% والسعودية بنسبة 

 ..%  1.53
ونهاية الشهر الماضي، سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً يعتبر الأعلى خلال 
العام الجاري والشهور الستة الماضية، إلى أكثر من 48.5 دولار أمريكي للبرميل، 

مع توقعات باتفاق لتثبيت الإنتاج الشهر المقبل.
وفيما يلي أداء البورصات العربية في الثلث الأول، بارتفاع أســواق: مصر: 
بنســبة 10.95% إلى 7773.23 نقطة .دبي: بنســبة 10.8% إلى 3491.91 نقطة 
.مسقط: بنسبة 9.9% إلى 5942.72 نقطة .أبوظبي: بنسبة 5.7% إلى 4543.53 
نقطــة  فيما انخفضت أســواق:البحرين: بنســبة 8.6% إلــى 1110.53 نقطة.

الكويت: بنسبة 3.97% إلى 5391.81 نقطة. قطر: بنسبة 2.33% إلى 10186.18 
نقطة .الأردن: بنســبة 1.94% إلى 2094.72 نقطة . السعودية: بنسبة %1.53 

إلى 6805.84 نقطة.

»صحار للطاقة« العمانية: مشكلة فنية 
تخفض قدرة توليد الكهرباء

■ دبي - رويترز: قالت شــركة صحار للطاقة التي تشغل أكبر محطة لتوليد 
الكهرباء وتحلية المياه في سلطنة عمان أمس الأحد إن مشكلة فنية خفضت قدرة 

توليد الكهرباء لديها.
وقالت الشــركة إن وحدة لتوليد الطاقة توقفت عــن العمل مما ألحق الضرر 
بالأجهزة. لكنها لم تذكر تفاصيل عن الأضرار ولا حجم الطاقة التوليدية المتوقفة 
بســبب العطل. وقالت صحار للطاقــة إنها تحاول إعادة الوحــدة إلى الخدمة 
بأســرع وقت لكن الحادث ســيؤثر على أدائها المالي هذا العام مضيفة أن طاقة 
تحلية المياه لم تتأثر. وبحسب موقعها على الانترنت تبلغ الطاقة السنوية لمحطة 

الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي 585 ميجاوات.

الدينار الكويتي أقوى عملة عربية أمام الدولار ولبنان الأضعف

بزيادة نسبتها 17 %

»إعمار العقارية« تحقق ملياراً و205 ملايين درهم أرباحاً صافية في الربع الأول 

الكويت ـ »القدس العربي«:

تصــدرت دولة الكويت قائمــة الأقوى في ترتيب 
سعر الصرف للعملات العربية أمام الدولار وترأست 
بعدهــا دول الخليج أقوى العمــلات العربية، بينما 
تذيلتها بلدان منها العراق ولبنان، وجاء ذلك حسب 
موقع    howmuch.net الذي تصدرت القائمة فيه 
دولة الكويت بامتلاكها أقوى عملة وطنية في العالم 

العربي.
فقد بلغ ســعر صرف الدولار 0.30 دينار كويتي. 
وينقســم الدينار الكويتي إلــى 1000 فلس، وأصدر 
عام 1960. وحلــت العملة الوطنية لســلطنة عمان 
)الريــال(، فــي المرتبــة الثانية، وســجلت العملة 
الأمريكية، التي هي المعيار في هذه الدراســة، سعر 
صــرف عنــد 0.38 ريال عمانــي. وينقســم الريال 
العماني إلى 1000 بيســة، كما يعود تاريخ إصداره 

لعام 1971.
أما المركز الثالث فكان مــن نصيب عملة البحرين 

الوطنية )الدينار البحريني(، حيث بلغ سعر صرف 
الــدولار نحو 0.38 دينار بحرينــي، تلاه الأردن في 
المركز الرابع عربياً، إذ بلغ ســعر صرف الدولار 0.70 

دينار أردني.
وجاء الدينــار الليبي كخامس أقوى عملة وطنية 
في العالم العربي، وبلغ ســعر صــرف الدولار نحو 
1.37 دينار ليبي، بينمــا بلغت العملة الأمريكية أمام 
العملة الوطنية التونســية نحو 2.01 دينار، لتحتل 

بذلك المرتبة السادسة في هذه القائمة.
وحلت قطر في المركز الســابع، بعد أن بلغ ســعر 
صرف العملة الأمريكية 3.64 ريــالات قطرية، بينما 
جاءت الإمــارات في المركز الثامن، حيث بلغ ســعر 
صرف الــدولار أمام العملــة الإماراتيــة نحو 3.67 

دراهم إماراتية.
أما المركز التاســع عربياً فاحتلته السعودية، بعد 
أن بلغ ســعر صرف الدولار 3.675 ريال ســعودي، 
ويتكــون الريال مــن 20 قرشــاً، أو 100 هللة، حيث 
يســاوي القرش 5 هللات، والريال السعودي مغطى 

بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا 
توجد قيود على عمليــات التحويل النقدي من وإلى 
المملكة، كمــا أن الريال الســعودي مرتبط بالدولار 

الأمريكي منذ 1984.
وحلت مصر في المركز العاشر، بالرغم مما يواجهه 
الجنيه المصري مــن تراجع أمام العملة الأمريكية، إذ 
بلغ سعر صرف الدولار الرسمي نحو 8.87 جنيهات 
مصري، بينما تجاوزت العملة الأمريكية في السوق 

السوداء مستوى 10 جنيهات.
وجاء السودان في المركز الحادي عشر، حيث بلغ 
سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية السودانية 
حوالي 6.03 جنيهات ســودانية. وكان المركز الثاني 
عشــر من نصيب المغرب، إذ بلغ سعر صرف الدولار 
نحو 9.65 دراهم مغربية، وحل الدرهم المغربي مكان 
الفرنك الفرنسي في التداولات منذ اعتلاء الملك محمد 

الخامس العرش.
وجاء المركز الثالث عشر من نصيب دولة في شمال 
أفريقيا هي الجزائر، حيث بلغ ســعر صرف الدولار 

أمام العملة الوطنيــة 109.05 دنانير جزائرية، تلتها 
جيبوتي في المركز الرابع عشــر، فيما حلت سوريا، 
التي تعاني من ويلات صراع دام منذ أكثر من خمس 
ســنوات، أدى إلــى تراجع حاد وغير مســبوق في 
عملتها الوطنية، في المركز الخامس عشر، بعد أن بلغ 
ســعر صرف الدولار الواحد نحو 477 ليرة سورية 
وفق البنك المركزي السوري، بينما تجاوز 500 ليرة 

في السوق السوداء.
وحل الريال اليمني في المركز الســادس عشــر، 
تلته في المركز السابع عشــر الأوقية الموريتانية، ثم 
جزر القمر في المرتبة الثامنة عشرة بعملتها الوطنية 
التاســع عشر  المركز  القمري، فالصومال في  الفرنك 
بعملته الوطنية »شــلن«، بينما تذيل القائمة كل من 
اللبنانيــة، في المركزين  الدينار العراقــي، والليرة 
العشرين والواحد والعشرين على التوالي. وتعتبر 
هذه القائمة غير ثابتة فهي تتغير بشكل يومي حسب 
سعر صرف هذه العملات السابقة الذكر، أمام العملة 

الأمريكية )الدولار(.

■ دبــي -  وام: حصدت »إعمــار العقارية« أرباحاً 
صافية بلغــت ملياراً و205 ملايين درهــم /328 مليون 
دولار أمريكــي/ خــلال الربع الأول مــن العام الحالي 
بزيادة نســبتها 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي .
وأظهرت نتائــج مالية فصلية عــن الربع الأول من 
العام الحالي صــدرت عن »إعمــار العقارية« أمس أن 

إلى ثلاثــة مليارات  إيرادات الشــركة وصلــت 
و/529/ مليــوم درهم /961 مليــون دولار/ خلال 
الفتــرة بفضل التقــدم الكبير الــذي أحرزته في 

الأعمال الإنشائية في مشاريعها.
وبينــت أن الإيرادات المســتمرة مــن أعمال 
والضيافة  التســوق  مراكز  قطاعي  في  الشــركة 
خلال الربع الأول من العــام الحالي بلغت ملياراً 
و555 مليــون درهــم /423 مليــون دولار/ أي ما 

نسبته 44 % من إجمالي الإيرادات.
ولفتت »إعمار« في بيانهــا الصحافي إلى أنه 
نتيجــة أدائها القــوي لها في الســوق المصرية 
تحديداً من ضمن أســواق أخــرى حققت أعمال 
الشركة في الأســواق العالمية إيرادات بلغت 499 
مليون درهم /136 مليون دولار/ بنمو نســبته 44 
% مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي 
أي ما يعــادل 14% من إجمالــي إيرداتها خلال 

الربع الأول من العام الحالي.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة »إعمار 
العقارية« فــي تصريح صحافي لــه إن النتائج 
المســجلة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد 
مؤشــراً بارزاً علــى النمو الذي حققته الشــركة 
ضمن قطاعات أعمالها الثلاثة الرئيسة خلال هذه 

الفترة إذ اكتسبت المبيعات العقارية في دبي والأسواق 
العالمية الرئيســة زخماً ملحوظاً الأمــر الذي يعبر عن 
مــدى تميز »إعمار« فــي قدرتها على توفيــر العقارات 
المواقع في  أرقى  المناسبة لتطلعات المستثمرين وضمن 

المدينة.
وأضــاف: »نحن ماضــون قدمــاً في تعزيــز هذا 
التوجه الإيجابي عبر تطوير مشاريع راقية في مواقع 

استثنائية لا ســيما في دبي التزاماً برؤى وتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي 
نحو ترســيخ مكانة الإمارة كرائــدة عالمياً في مختلف 
القطاعات ودعم الاســتعدادات المســتمرة لاستضافة 

»معرض إكسبو 2020 دبي« .
وأوضح العبار أن هذا الالتزام يتجلى في الكشــف 

عن البرج الجديد فــي »خور دبي« إضافة إلى الافتتاح 
المرتقب لمشــروع »دبي أوبرا« في وسط مدينة دبي في 
العام الحالي .معرباً عن ثقته بدور هذين المشــروعين 
الكبيرين في اســتقطاب اهتمام المســتثمرين والزوار 

على حد سواء.
وذكــر أن إعمــار تســتعد أيضــا لإطــلاق المنطقة 
التجاريــة الجديدة في مشــروع »خور دبــي« إضافة 
إلى توســعة »دبي مول« بالتزامــن مع إطلاق 35 
مشروعاً جديداً من الفنادق والشقق الفندقية في 

دبي والأسواق العالمية .
وأكد العبــار أن الإيرادات المســتمرة من هذه 
الأصول ســيكون لها دور بارز فــي تحقيق قيمة 
كبيرة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل. 
أنها ســتقوم  وكانت »إعمار« قــد أعلنت مؤخراً 
بتوزيع أرباح نقدية بنســبة 15% من رأس مال 
الشــركة عن عام /2015/ أي ما يعادل ملياراً و74 

مليون درهم /292 مليون دولار/.
وأفــادت البيانات المالية بأن الشــركة حققت 
إيرادات بقيمة مليــار و/974/ مليون درهم /537 
مليون دولار/ مــن أعمالها في القطــاع العقاري 
خــلال الربــع الأول من العــام الحالــي بزيادة 
نســبتها /32/ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. كما حققت »إعمــار« مبيعات قوية 
خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة خمســة 
مليارات و/151/ مليــون درهم /1.4 مليار دولار/ 
بنمو نســبته /41 % مقارنة بالفترة نفســها من 
العام الماضي مدفوعة بالمبيعــات القوية في دبي 
التــي وصلت إلــى أربعة مليــارات و194 مليون 

درهم / 1.1 مليار دولار/ .

ارتفاع صادرات العراق من الجنوب إلى 3.364 مليون برميل يومياً الشهر الماضي
■ البصــرة )العــراق( – رويتــرز: قــال المتحــدث باســم وزارة النفط 
العراقيــة عاصم جهاد أمس الأحــد إن العراق صدر في المتوســط 3.364 
مليون برميل يومياً من الخام في نيسان/ابريل ارتفاعاً من متوسط آذار/

مارس البالغ 3.286 مليون برميل يومياً.
ويقتــرب متوســط ابريل نيســان من المســتوى القياســي البالغ 3.37 
مليــون برميــل يومياً الــذي صــدره العراق فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي مع نمــو الامدادات مــن ثاني أكبر منتــج في أوبك ممــا يزيد من 

الضغوط النزولية على الأسعار العالمية.
وقــال مصدر في القطــاع وبيانات تحميل إنــه كان متوقعاً أن يتجاوز 
العــراق هذا المســتوى إذ بلغ متوســط الصــادرات فــي أول 24 يوماً من 

نيســان/ابريل 3.43 مليــون برميــل يوميــاً. ولــم يتضــح ســبب تراجع 
الصادرات في الأسبوع الأخير على ما يبدو.

وخرجــت من بغــداد تصريحــات داعمــة لمبــادرة المنتجين مــن أوبك 
وخارجها لتثبيت الإنتاج لكن المنتجين فشــلوا في التوصل إلى اتفاق في 
اجتماعهــم يوم 17 نيســان/ابريل وزيــادة الصادرات مــن العراق ودول 
أخرى من بينها روسيا تبرز التحديات التي تواجه أي مساع جديدة لكبح 
الإمــدادات. وقال جهاد إن إيــرادات حكومة بغداد - التــي تعتمد تقريباً 
على النفط كلياً - بلغت 3.343 مليار دولار في نيســان/ابريل من مبيعات 

الخام وإن متوسط سعر بيع البرميل بلغ 33.26 دولار.
وقال جهاد إن الرقم يشــير إلى صــادرات الحكومة المركزية في بغداد 

التــي تصدر الآن عبر مرافئها الجنوبيــة فقط مع توقف التصدير عبر خط 
الأنابيب الشمالي الواصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. 
وتســتخدم حكومة كردســتان العراق خــط الأنابيب فــي تصدير النفط 

بشكل مستقل من الحقول التي تسيطر عليها في شمال البلاد.
وكان العــراق صاحــب أكبر زيــادة للإنتاج بين دول أوبــك في العام 
الماضــي إذ رفع الانتاج بما يزيد على 500 ألــف برميل يومياً رغم خفض 
الشــركات العاملــة فــي الحقــول الجنوبية الإنفــاق ورغم المعــارك في 
مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. ويتوقع مسؤولون عراقيون ومحللون 
فــي قطــاع النفط نمو صادرات العــراق في العام الجــاري ولكن بوتيرة 

أبطأ من 2015.

الموقع الذي اختارته »اعمار« في دبي لبناء برج يفوق برج خليفة ارتفاعاً )أ ف ب(
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اقتصاد ومـال

■ كيتاكيوشــو )اليابان(  ـ  رويترز: 
قــال فاتح بيــرول مدير وكالــة الطاقة 
الدولية أمس الأحد إن أسعار النفط ربما 
تكون قد وصلت إلى أدنى مســتوياتها 
ولكن ذلك يتوقف على سلامة الاقتصاد 

العالمي بحيث لا يكون مبعثا للقلق.
وســجل خام برنــت يــوم الجمعة 
 48.50 وبلــغ   2016 في  مســتوى  أعلى 
بانحسار  التفاؤل  بفضل  للبرميل  دولار 
التخمــة العالمية وتضافر ذلك مع ضعف 
أسعار  صعود  في  ســاهم  الذي  الدولار 
أكثر من 20 دولاراً  العقود الآجلة للخام 
للبرميل منذ أن هوت إلى أقل مســتوى 
في 12 عامــاً دون 30 دولاراً للبرميل في 

الربع الأول من السنة.
وقال بيــرول لرويتــرز على هامش 
اجتمــاع وزراء طاقة مجموعة الســبع 
اليابان  غرب  بجنوب  كيتاكيوشــو  في 
إن تراجــع الانتاج بما يزيــد على 700 
العام الجاري وتعطل  ألف برميل يومياً 
أماكن من بينهــا نيجيريا  الانتاج فــي 

والكويت قاد الاتجاه الصعودي.
وسئل بيرول إذا كانت الأسعار بلغت 
القــاع فأجــاب »قد يكون الحــال كذلك 
ولكنه يتوقف على ما يبدو على الاقتصاد 
العالمي. في الأحوال الاقتصادية العادية 
ســنرى الأســعار تتجه صعوداً وليس 

صوب الهبوط«. 
وأضــاف »نعتقد أنه في ظل الظروف 
العادية قــرب نهاية هذا العام.. النصف 
الثاني مــن العــام أو 2017 كحد أقصى 

ستحقق الأسواق توازنا«.
وتابع بيرول أنه يأمل أن يرى تعافياً 
في اســتثمارات المنبع فــي العام المقبل 
بعــد أن تراجعت 40 بالمئــة في العامين 
الماضيين. وتوقــع انخفاض الإنتاج في 
الدول غير الأعضاء بأوبك أكثر من 700 
ألف برميل يومياً وهــو أكبر تراجع في 

نحو 20 عاماً. 

وقال »ما نود أن نــراه بعد التراجع 
الكبيــر فــي 2015 و2016 أن تتعافــي 
الاســتثمارات )فــي 2017( وأن تصــل 

لمستوى 600 مليار دولار مرة أخرى«.
وقال بيرول إن تراجع الاســتثمارات 
للعام الثالث ســيكون إشكالياً لأسواق 
النفــط إذ قد يقــود لقفزة في أســعار 
الخام وتذبذباً أكبــر وهو ليس لصالح 

المستهلكين. وأضاف أنه في ظل توقعات 
نمو الطلــب العالمي بواقــع 1.2 مليون 
برميــل يوميــاً العام الجاري فســيبدأ 
قريباً السحب من المخزونات العالمية مما 

سيسهم في ارتفاع الأسعار.
وأكد »أعتقد أن ثمــة اتجاهاً لتراجع 
المخــزون عالميــاً كما أن وتيــرة تكوين 
المخزونات تتباطأ بشــكل كبير ونتوقع 

من  الســحب  تأثيــر  ظهــور  يبــدأ  أن 
المخزونات قرب نهايــة العام«. وأضاف 
بيرول أنه رغــم ارتفاع أســعار النفط 
في الآونــة الأخيرة فــإن تغير الاتجاه 
النزولي للإنتاج فــي الولايات المتحدة 
يحتاج إلى وقت. وأضاف »يتوقف الأمر 
متى  وإلى  الأســعار  تعافــي  مدى  على 

يستمر مستوى الأسعار«.

وزاد  »تشــير تحليلاتنا إلى الحاجة 
لسعر بين 60 و65 دولاراً للبرميل من أجل 
عكس اتجاه )إنتــاج( النفط الصخري 
وهذا يتطلب بعض الوقت لعودة النفط 
الصخري لأنه يحتاج الكثير من العمل.. 
أعتقد أن الأمر سيســتغرق ما يصل إلى 
عــام واحد لتغيير اتجــاه إنتاج النفط 

الصخري«.

بيرول: نود أن تتعافى الاستثمارات في 2017

وكالة الطاقة الدولية: هبوط أسعار النفط مرهون بالاقتصاد العالمي

جانب من مبنى وكالة الطاقة الدولية

طهران تستقطب المزيد من مشتري النفط في أوروبا بمعركة الحصة السوقية

صادرات إيران لكوريا الجنوبية ترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً بعد رفع العقوبات
■ دبــي  ـ  رويترز: نقل موقــع معلومات وزارة 
النفط الإيرانيــة على الانترنت )شــانا( عن وزير 
النفط بيجــن زنغنه قوله أمس الأحد إن صادرات 
إيــران النفطية لكوريا الجنوبيــة ارتفعت أكثر من 
أربعة أمثالهــا لتصل إلى 400 ألــف برميل يومياً 
منذ رفــع العقوبات الدولية عن طهــران في يناير 

كانون الثاني.
وعملــت إيــران -التــي كانــت تصــدر أقل من 
100 ألــف برميــل يوميــا لكوريــا الجنوبيــة قبل 
رفــع العقوبات ـ على الإســراع بزيادة الإنتاج مع 
التركيز علي العملاء التقليديين في آســيا ولكنها 

تصدر شحنات لأوروبا ايضا.
ووفقا للبيانات من انرجي اســبكتس ارتفعت 
الــواردات العالمية للخام الإيراني إلى 1.90 مليون 
برميــل يوميــا فــي مــارس آذار مــن 1.51 مليون 

برميل يوميا في فبراير شباط.
كما ذكــر زنغنــه أن إيــران وكوريــا الجنوبية 

يعمــلان علــى حــل المشــاكل الخاصــة بتحويل 
مدفوعات مبيعات الخام في إشارة إلى استمرار 
إحجــام البنــوك الدوليــة عــن دخــول الســوق 

الإيرانية.
ورفعت معظــم العقوبات الدولية عن إيران في 
يناير كانون الثاني بموجب الاتفاق النووي الذي 
أبــرم العام الماضــي بما ذلك تلك التي تســتهدف 
قطــاع النفط ولكــن الحظــر التجــاري الأمريكي 
وبعــض العقوبــات الأمريكيــة الأخــرى لا تزال 
ســارية. )إعــداد هالــة قنديــل للنشــرة العربية ـ 

تحرير نادية الجويلي(
لندن - رويترز: تتجه شركتا تكرير أوروبيتان 
لاســتلام أولى شحناتهما من النفط الإيراني منذ 
رفع العقوبات عن طهران في كانون الثاني/يناير 
في الوقــت الذي تزيــد فيه إيــران صادراتها من 

الخام في معركة لاستعادة حصتها السوقية.
وتعهــدت إيــران بزيــادة إنتاجهــا عقــب رفع 

العقوبات عنها ورفضت المشــاركة في الاجتماع 
الذي عقده المنتجون في أوبك وخارجها بالدوحة 
يوم 17 نيسان/أبريل بهدف التوصل لاتفاق على 
تثبيــت الإنتاج لتعزيز الأســعار. وعجز المنتجون 
عن التوصل لاتفاق في الاجتماع. وقالت مصادر 
بقطــاع النفط لرويترز إن شــركة إيبلوم الإيطالية 
حجزت شــحنة حجمها مليــون برميل من الخام 

الإيراني تبحر بها الناقلة بويتيك باتجاه البلاد. 
وســتكون هذه أول شــحنة تصل إلــى إيطاليا 
بعد رفــع العقوبات عن طهــران. وذكرت مصادر 
بقطاع تجــارة وشــحن النفط أن شــركة التكرير 
اليونانيــة موتــور أويل هيــلاس ســتتلقى أولى 
شــحناتها من الخام الإيراني بعد رفع العقوبات 
جــرى تحميلهــا على الناقلــة »كريتــي بريز« في 

جزيرة خرج يوم 20 نيسان/أبريل.
ولم ترد الشــركة علــى طلب للتعليــق. وكانت 
الشــركتان تشــتريان النفط الإيراني قبل فرض 

العقوبات على طهران بســبب برنامجها النووي 
والتي أوقفت فعلياً شــحنات الخام الإيراني إلى 
أوروبا التي كانت تشتري أكثر من ثلث صادرات 
إيران. وحجزت »توتال« الفرنســية و«سيســبا« 
اليونانيــة  بتروليــوم«  و«هيلينيــك  الأســبانية 
شــحنات خام إيرانيــة لمصافيهــا الأوروبية هذا 

العام.
وبلغــت الصــادرات الإيرانية ذروتهــا عند ما 
يزيــد قليــلًا علــى 2.5 مليــون برميــل يوميــا في 
2011 بمــا جعلها ثاني أكبر مصدر للنفط في ذلك 
العام بعد السعودية. وانخفضت الصادرات إلى 
أكثر قليــلًا من مليــون برميل يومياً بعد تشــديد 

العقوبات في 2012.
إلــى أن  وتشــير بيانــات انرجــي اســبكتس 
الواردات العالمية من الخــام الإيراني ارتفعت في 
آذار/مارس إلى 1.90 مليون برميل يومياً من 1.51 

مليون برميل يومياً في شباط/فبراير.

مجموعة السبع تناقش دعم الاستثمار 
لضمان إمدادات مستقرة للطاقة

■ طوكيــو ـ د ب أ: بــدأ وزراء الطاقة بمجموعة الدول الصناعية الســبع 
الكبرى محادثات أمس الاحد تســتمر يومين في جنوب غرب اليابان، حيث 
تتركز مناقشــاتهم في اليوم الاول على دعم الاســتثمار في الانتاج والبنية 
التحتيــة والتكنولوجيــا لضمان إمدادات مســتقرة للطاقة، طبقــاً لما ذكرته 

وكالة »كيودو« اليابانية للانباء.
وســيلتقي وزراء وممثلون من بريطانيا وكندا وفرنســا وألمانيا وإيطاليا 
واليابــان والولايــات المتحــدة بالاضافة إلى الاتحــاد الاوروبــي والوكالة 
الدوليــة للطاقــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة في »كيتاكيوشــو« 

بمقاطعة »فوكوكا«.
وســيتناول الوزراء المخاوف من إمكانية أن يؤدي تراجع الإنفاق لتطوير 
موارد النفط والغاز إلى نقص القدرة في مجال العرض، حيث من المتوقع أن 
يزداد الطلب على المدى الطويل في الدول الناشئة، طبقاً لمسؤولين يابانيين.

وزير المالية الياباني:
 المراقبة الأمريكية لن تقيد اليابان

في أسواق الصرف الأجنبي
■ طوكيــو ـ رويترز: نقلــت وكالة كيود اليابانية للأنبــاء عن وزير المالية 
الياباني تارو آســو قوله يوم الأحد إن إضافة الولايــات المتحدة اليابان إلى 
قائمة مراقبة جديدة بشأن سياسات أسواق الصرف الأجنبي لن تقيد تحركات 

اليابان في أسواق العملات وإنها ستتحرك وفقاً للحاجة.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف عام بعد قرار بنك 
اليابان المفاجئ بعدم تخفيف السياسة النقدية يوم الخميس مما أدى إلى أكبر 

ارتفاع للين في يوم واحد منذ خمس سنوات.
وارتفع الين إلى 106.27 مقابل الدولار يوم الجمعة. ونقلت كيودو عن آســو 
قوله في الساعات الأولى من صباح الأحد فيما يتعلق بالخطوة الأمريكية »هذا 

ليس شيئاً سيقيد ردنا بشأن العملات«.
وكان آسو يتحدث للصحافيين قبل التوجه إلى فرانكفورت لحضور اجتماع 
لبنك التنمية الآســيوي. وقال »نرى بشكل واضح تحركات مضاربة من جانب 
واحد ونشعر بقلق بالغ... سنواصل متابعة اتجاهات أسواق العملات باهتمام 

حتى لا تستمر تحركات المضاربة وسنتحرك وفقا للحاجة«. 
وأبدت الولايات المتحدة قلقا يوم الجمعة بشأن السياسات الاقتصادية في 
الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا وفي الغالب بسبب فائضها 
الضخم. ووضعت هذه الدول على قائمــة مراقبة جديدة بموجب بنود قانون 

تجاري أجيز في الكونغرس هذا العام.

أوساط اقتصادية ألمانية تتوقع
 إبرام صفقات بمليارات الدولارات

 في إيران على المدى المتوسط
■ برلين ـ د ب أ: تتوقع الأوســاط الاقتصادية فــي ألمانيا أن تكون هناك 
صفقات بالمليــارات في إيران على المدى المتوســط على الرغم من المشــاكل 

الكبيرة التي يتم مواجهتها في تمويل الصادرات.
وقــال رئيس قطــاع التجــارة الخارجيــة في غرفــة التجــارة والصناعة 
الألمانيــة فولكر تراير قبل زيارة وزيــر الاقتصاد الاتحادي زيجمار جابرييل 
كانــت مقــررة لطهران اليــوم الاثنين والغيت بســبب مرضــه: »لازلت أعتبر 
أنــه أمر واقعي أنه يمكننــا الوصول إلى ما قيمته عشــرة مليارات يورو من 

الصادرات الألمانية خلال الخمسة إلى السبعة أعوام المقبلة«.
 يشــار إلى أن الصادرات الألمانية بلغت العام الماضي نحو ملياري يورو. 
وكان مفروضــاً ان يتوجــه جابرييــل اليوم مــع وفد اقتصــادي إلى إيران 
ويفتتــح اجتماع اللجنــة الألمانية-الإيرانية غداً الثلاثاء فــي طهران، والتي 
كانت ستجتمع للمرة الأولى منذ 15 عاماً. وكان متوقعاً أن يحضر الاجتماع 

ما يزيد على 150 من مديري المؤسسات الاقتصادية في ألمانيا. 

  زيادة النشاط التصنيعي الرسمي
 في الصين بوتيرة أبطأ

■ بكين ـ رويترز: أظهر مسح رسمي نشــر أمس الأحد إن النشاط في قطاع 
التصنيع الصيني زاد بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في نيسان/ابريل وأقل بشكل 
طفيف عن الشهر الســابق. وسجل المؤشر الرســمي لمديري المشتريات 50.1 
نقطة في نيســان/أبريل مقابل 50.2 في الشهر الســابق وأكثر من الحد الذي 
يفصل النمو عن الانكماش على أساس شهري وهو 50 نقطة. وكان اقتصاديون 

استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل المؤشر 50.4.

تراجع صادرات تركيا ٪2.8
في الشهر الماضي على أساس سنوي

■ اســطنبول ـ رويتــرز: قال اتحــاد المصدريــن الأتراك أمــس الأحد إن 
صــادرات تركيــا انخفضــت 2.8 فــي المئة في نيســان/ابريل على أســاس 

سنوي إلى 11.4 مليار دولار.
وذكر الاتحاد في بيــان للصحافيين أن الصادرات انخفضت 8.4 ٪ في 
أول أربعة أشــهر من العــام الحالي إلى 46.2 مليــار دولار. ويصدر الاتحاد 
بياناته قبل نحو شــهر من صدور البيانات الرســمية من معهد الإحصاءات 

التركي.

■ سول  ـ  رويترز: هبطت الصادرات 
الكوريــة الجنوبيــة بوتيرة أشــد في 
نيســان/ابريل بعد أن أثــر تراجع عدد 
أيام العمل علــى الصادرات التي تعاني 
بالفعــل مــن ضعــف الطلــب العالمي 
وانخفــاض الأســعار العالمية للســلع 

الأولية.
 وقالــت وزارة التجــارة إنهــا غير 
متفائلــة بشــأن الأوضــاع فــي أيار/

مايو الحالــي. وقالــت وزارة التجارة 
الأحــد  أمــس  والطاقــة  والصناعــة 
إن بيانــات مبدئيــة أظهــرت تراجــع 
في   11.2 نيســان/ابريل  في  الصادرات 
في  الســابق،  العام  مع  بالمقارنــة  المئة 
الواردات 14.9 ٪ بشــكل  حين هبطت 
أســرع. وكان الرقمان أســوأ مما توقع 
الاقتصاديون. وتراجعت الصادرات من 
رابع أكبر اقتصاد في آســيا منذ كانون 
وهبطت  الماضي  العام  من  الثاني/يناير 

8.1 ٪ في آذار/مارس في حين تراجعت 
الواردات 13.9 ٪ وقتئذ.

وبلغ الفائض التجاري في نيســان/
عن  بتراجع  دولار  مليــار   8.84 ابريــل 
آذار/مــارس.  فــي  دولار  مليــار   9.86
وقالت الــوزارة إن من المحتمل أن تظهر 
صــادرات أيار/مايو ضعفــاً مماثلًا مع 

تزايد الأخطار التي تدفع نحو الهبوط.
الدولي  النقــد  صنــدوق  وخفــض 
توقعاتــه للنمــو العالمي إلــى 3.2 ٪ 
من 3.4 ٪ في نيســان/ابريل في حين 
أيضا  العالمية  التجــارة  منظمة  خفضت 
إلى  العالمية  التجارة  توقعها لنمو حجم 

2.8 ٪ من 3.9 ٪.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهم قد توقعوا هبوط صادرات كوريا 
الجنوبيــة 11 في المئة الشــهر الماضي. 
وكان من المتوقع هبوط الواردات  12.5 
في المئة. وهبطت الصادرات إلى الصين 

والولايات المتحدة بشــكل أكثر حدة في 
نيسان/ابريل مع تراجع الصادرات إلى 
الصين 18.4 ٪ وهو أســوأ هبوط منذ  
ثلاثة أشــهر.  وشهدت صادرات الصلب 
والســيارات والآلات كلها هبوطاً كبيراً 
 ٪ و18.3   ٪  17.4 تراجعــت  حيــث 

و15.6 ٪ على التوالي.
وفــي تعويض لبعض هــذا الهبوط 
قفزت صادرات السفن 25.2 في المئة في 
كما  سنوي  أســاس  على  نيسان/ابريل 
ارتفعت شــحنات التليفونات المحمولة 

3.2 في المئة خلال الفترة نفسها.
أيام  الــوزارة إن تراجع عدد  وقالت 
العمل في نيســان/ابريل هذا العام 1.5 
٪ بســبب انتخابات أضر بالصادرات 
ولكن متوسط حجم الصادرات لكل يوم 
عمل كان 1.82 مليار دولار في نيســان/
ابريل وهو الأعلى منذ تشــرين الثاني/

نوفمبر من العام الماضي.

تفاقم الركود التجاري في كوريا الجنوبية
 الشهر الماضي وهبوط الصادرات إلى الصين

استراليا تسعى لتعزيز
 قطاع التعليم الدولي مصدراً للدخل

■ ملبورن )أســتراليا(  ـ  رويتــرز: أوجزت الحكومة الاســترالية خطة لتعزيز 
صورة جامعاتها ومعاهدهــا التعليمية أمام الطلاب الأجانب فــي وقت تتطلع فيه 

البلاد لإعادة التوازن لاقتصادها بعد ذهاب بريق قطاع المناجم والتعدين.
وتقف أســتراليا الآن على قدم المســاواة مع الولايات المتحدة وبريطانيا كأكثر 
نقــاط جذب للطلاب الأجانب الذين يجيء كثيرون منهم من الصين والهند. وتجاوز 
حجم قطاع التعليــم الدولي 19 مليار دولار اســترالي )14.43 مليار دولار أمريكي( 
العام الماضي وفقاً لمكتب الإحصاءات الاسترالي وأصبح ثالث أكبر قطاع تصدير بعد 

الحديد الخام والفحم.
وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشــوب خلال اجتماع مع 80 دبلوماسيا بمدينة 
لونسيســتون »هذه استراتيجية رائعة جداً أن نبني على قوة نظام التعليم الدولي 
في اســتراليا والذي شــهد قدوم أكثر من 2.5 مليون طالب من الخارج للدراسة في 

جامعاتنا ومعاهدنا المتميزة في العقدين الأخيرين«.
وتركز الخطة التي تمتد لعشر سنوات وتهدف لتعزيز التعليم الدولي على ضمان 
جودة مستوى التعليم واللوائح المنظمة له وكذلك زيادة الدعم لطلاب قطاع التعليم 

الدولي.
ومع توقع نمو ســوق إسكان الطلبة بالتوازي مع خطة دعم قطاع التعليم الدولي 
دخلت مؤسســة »جولدمان ساكس« في شراكة مع »بلو ســكاي« لإطلاق صندوق 

بقيمة مليار دولار استرالي )763 مليون دولار أمريكي( للاستثمار في هذا القطاع.
)الدولار الأمريكي = 1.3165 دولار أسترالي(

■ كــراكاس  ـ  رويترز: رفع الرئيس 
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو الحد 
الأدنى للأجور 30 في المئة وسط ارتفاع 
القوة  دمــر  والذي  التضخم  مســتوى 
الشــرائية في هذا البــلاد الذي يواجه 

أزمات.
وابتداء مــن أول أيار/مايو ســيقفز 
الحد الأدنى للأجور إلى 15051 بوليفار 
شــهرياً وهو ما يســاوي 15.05 دولار 
بأقوى ســعر صرف رسمي ولكن 13.50 
دولار بســعر السوق الســوداء. ورفع 
مادورو أيضا قيمة بطاقة طعام شــهرية 
إلى 18585 بوليفــار أي نحو 17 دولارا 

بسعر السوق السوداء.
الزيادة  هــذه  بأن  الرئيس  واحتفى 
ســتكون الزيــادة الثانية عشــرة منذ 
انتخابه رئيساً للبلاد في نيسان/ابريل 

2013 بعد وفاة سلفه هوجو تشافيز.
وقــال الرئيس في كلمة اســتغرقت 
ســاعات فــي التلفزيــون الرســمي لا 
يمكن أن ينجز ذلك »ســوى رئيس مثل 
تشافيز«.  هوجو  ابن  مادورو  نيكولاس 
ويرد منتقدون بأن الزيادات المتكررة في 
الأجور تكشــف الفشل الذريع للحكومة 

في وقف التضخم والركود العميق.
إنريكــي  المعارضــة  زعيــم  وقــال 

كابريليس علــى تويتر إن »زيادات هذا 
الرجل مضحكة. التضخم يرتفع بشــكل 
كبيــر«. وأضاف إن التضخم في شــهر 

آذار/مارس بلغ 20 في المئة.
ومنذ تولي مادورو الســلطة هبطت 
قيمة البوليفار 98 في المئة مقابل الدولار 
في السوق الســوداء. وارتفع التضخم 

بشكل كبير.
الفنزويلــي  الرئيــس  ويدعــي 
نيكولاس مــادورو أن معارضة مدعومة 
»حرباً  تشــن  المتحــدة  الولايــات  من 
اقتصاديــة« ضــده من خــلال تأجيج 

التضخم وإخفاء السلع النادرة.

رئيس فنزويلا يرفع الحد الأدنى  للأجور ٪30 
وسط ارتفاع معدل التضخم
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مانشستر يونايتد يتعادل مع ليستر ويؤجل تتويجه باللقب الأول في تاريخه  

نجم يونايتد روني )يسار( يسدد على مرمى ليستر في محاولة تغطية من غراي

■ مدريــد  ـ  رويترز: فاز برشــلونة المتثاقل على 
عشــرة لاعبــن من ريــال بيتيس 2-صفــر بفضل 
هدفي ايفــان راكيتيتش ولويس ســواريز ليقترب 
من الاحتفاظ بلقب الدوري الاســباني. وقاد البديل 
انطوان غريزمان أتلتيكو مدريد للفوز 1-صفر على 
رايو فايكانو المتعثر، بينما ســجل غاريث بيل هدفا 
بالرأس ليتفــوق ريال مدريد بالنتيجــة ذاتها على 

مضيفه ريال سوسيداد.
وتصــدر برشــلونة الترتيب برصيــد 85 نقطة 
متســاويا مع اتلتيكــو لكنه يتفوق فــي المواجهات 
المباشــرة بينهما، بينمــا يحتل ريــال مدريد المركز 
الثالــث برصيــد 84 نقطة قبل مباراتــن على نهاية 
الموسم. وطرد هايكو فيســترمان قلب دفاع بيتيس 
في الدقيقة 35 لحصوله على الانذار الثاني واستفاد 
ايفان راكيتيتش من خطأ دفاعي ليضع برشلونة في 
المقدمة بعد مرور خمس دقائق من الشــوط الثاني. 
وبعدها سجل لويس سواريز هدفه الـ35 في الدوري 
هذا الموسم قبل تســع دقائق من النهاية ليجهز على 
بيتيس ما عنى ان برشــلونة ســيضمن الفوز بلقبه 
الـ24 في الدوري اذا فاز على ارضه امام اســبانيول 
وخارجها امام غرناطة. وعانى برشلونة لكسر عناد 
بيتيس حتى بعد طرد فيســترمان لكن خطأ مشتركا 
بن مدافع وحارس مرمى بيتيس ســمح لراكيتيتش 
بالتسجيل من مدى قريب. وأصلح سواريز بعد ذلك 
خطأه بعد أن اضاع فرصة سانحة في بداية الشوط 
النهاية مستفيدا  الثاني قبل  الثاني بتسجيل الهدف 

من تمريرة ليونيل ميسي.
وكان بيل البطــل المخلص للريال مجــددا بعدما 
سجل هدفا بالرأس ليقود فريقه للفوز 1-صفر على 
مضيفه ريال سوسيداد ويبقي على آماله في المنافسة 
على اللقــب. وظهر معدن بيل مجددا عند الشــدائد 
بعدما هز الشباك مستفيدا من تمريرة لوكاس فازكيز 
العرضيــة في الدقيقــة 80. وكان بيل ســجل مرتن 
ليعدل ريال مدريد تأخره بهدفن لفوز 3-2 على رايو 
فايكانو الاســبوع الماضي. وهذا تاسع هدف بالرأس 

يســجله بيل في الدوري هذا الموسم، أي اكثر من أي 
لاعب آخر في مســابقات الدوري الخمس الكبرى في 
اوروبــا، ليمنح الريال ثلاث نقــاط رغم يوم محبط 
امام فريق فاز على برشــلونة في وقت ســابق هذا 
الشهر. ومع غياب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة 
تصدر بيل المشــهد حيث أجرى المــدرب زين الدين 
زيدان خمســة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 
سلبا مع مانشســتر سيتي في دوري الابطال. وأهدر 
بيل فرصتن مبكرتن للتســجيل كما ضيع أيضا أبرز 
فرص هز الشباك قبل مرور ســاعة بعدما اخفق في 
مراوغة حارس سوســيداد من مســافة قريبة. لكن 
قبل عشــر دقائق من النهاية ارتقى بيل قرب القائم 
القريب ليسدد برأســه عرضية فازكيز مسجلا هدفه 
الـ19 هذا الموســم. وفي ظل غياب رونالدو وبنزيمة 
حيث يســابقان الزمن للمشــاركة أمام السيتي في 
الإياب يوم الاربعاء المقبل، بدا زيدان ســعيدا بأداء 

بيل مجددا.
وأجرى مدرب أتلتيكو دييغو ســيميوني ســبعة 
تغييرات على التشــكيلة التي فــازت 1-صفر على 
بايرن ميونيخ الأربعاء الماضــي ما يقربه من نهائي 
دوري الأبطال واحتفظ فقــط بالحارس يان أوبلاك 
وخوســيه خيمينيــز وغابي وخوانفــران. وقضى 
ســيميوني أول مباراة ضمن عقوبــة إيقافه لثلاث 
مباريــات وتابع معاناة فريقه أمــام ضيفه رايو من 
المدرجات. وأتيحت لصاحب الضيافة فرصة واحدة 
في الشــوط الأول بتسديدة من أنخيل كوريا تصدى 
لها الحارس خوان كارلوس. وشارك هداف أتلتيكو 
غريزمان بجانــب فرناندو توريس فــي الدقيقة 54 
واحتاج لأقل من دقيقــة واحدة ليترك بصمته. ومن 
عند حافة منطقة الجزاء ســدد غريزمــان بقوة في 
شــباك خوان كارلوس وهو هدفــه الأول في خمس 
فرصة  توريس  وأهدر  المســابقات.  بجميع  مباريات 
لتعزيــز التقدم بينما أضاع المهاجــم خابي غيرا غير 
المراقب فرصة من داخل منطقة الجزاء ليســدد فوق 

سواريز يحتفل مع نجوم برشلونة عقب تسجيله الهدف الثاني لفريقه العارضة. 

■ رومــا - د ب أ: احتفل يوفنتــوس بالتتويج المبكر 
بلقب الدوري الإيطالي بالفوز على ضيفه كاربي 2/صفر 
فــي المرحلة السادســة والثلاثن. وأحيــا باليرمو آمال 
البقاء بعد فــوزه على ضيفه ســامبدوريا 2/صفر بينما 
أهدر فروسينوني فوزا في متناول اليد على ملعب مضيفه 
ميلان واكتفى بالتعادل 3/3. وفاز ساســولو على ضيفه 

فيرونا 1/صفر وتعادل إمبولي مع ضيفه بولونيا سلبا.
وحســم يوفنتــوس اللقــب للموســم الخامس على 
التوالي قبل ثلاث جولات من النهاية مستفيدا من خسارة 
ملاحقه المباشر نابولي أمام مضيفه روما صفر/1 الاثنن 
الماضــي. وخاض يوفنتــوس أول مباراة لــه منذ الفوز 
باللقب ونجح في حسم اللقاء بهدفن، الأول حمل توقيع 
البرازيلي اندرســون هيرنانيز في الدقيقــة 42 ثم تكفل 
المهاجم سيموني زازا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
80. ورفع رصيده في الصدارة إلى 88 نقطة وتجمد رصيد 
كاربي عند 35 نقطة في المركز الســابع عشــر لتســتمر 
معاناته فــي معركة تفــادي الهبوط. وحقــق الانتصار 
العاشــر على التوالي والثامن والعشرين له في الموسم 
الحالي، مقابل اربعة تعادلات وأربع هزائم، فيما خســر 
كاربي للمرة الســابعة عشــرة مقابل 11 تعادل وثمانية 

انتصارات.
وعلى ملعب باليرمو، سجل الأرجنتيني فرانكو فازكيز 

هدف التقدم لأصحاب الأرض في شــباك سامبدوريا في 
الدقيقــة 19 ثم أضاف زميله ألبيرتــو جيلاردينو الهدف 
الثاني قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. ورفع باليرمو 
رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف 
فقط خلف كاربي السابع عشر، وتجمد رصيد سامبدوريا 
عند 40 نقطة في المركز الخامس عشــر. وعلى ملعب سان 
ســيرو، قدم فروســينوني بداية رائعة واستحق التقدم 
بهدف بعد مرور دقيقتن فقط عــن طريق لوكا باغانيني 
ثم أضاف الألماني اوليفير كراغل الهدف الثاني قبل دقيقة 
واحدة من نهاية الشوط الأول. وسجل ميلان عودة قوية 
في بداية الشــوط الثاني، لكن ماريو بالوتيلي أهدر ركلة 
جزاء في الدقيقة 48. وتمكن المهاجم الكولومبي كارلوس 
باكا من إعادة ميــلان للمباراة بتســجيله الهدف الأول 
في الدقيقة 50 ولكن فيديريكو ديونيســي افسد الفرحة 
سريعا وسجل الهدف الثالث لفروســينوني في الدقيقة 
54. وقبل ربع ســاعة من النهاية ســجل لــوكا أنتونيلي 
الهدف الثاني لميلان ثم خطف الفرنســي جيريمي مينيز 
هدف التعــادل القاتل فــي الدقيقة 92 مــن ركلة جزاء. 
وظل فروســينوني في المركز الثاني مــن القاع لكنه رفع 
رصيده إلى 31 نقطــة بفارق اربع نقاط عن منطقة الأمان 
قبــل جولتن من النهاية مقابــل 54 نقطة لميلان في المركز 

السابع.

يوفنتوس يحتفل باللقب
وباليرمو ينعش آمال البقاء

انتصارات لثلاثي القمة برشلونة والريال واتلتيكو يبقي الصراع على حاله

• لندن - د ب أ: تقدم ليستر خطوة جديدة ومهمة على طريق 
تتويجه التاريخي بلقب الدوري الإنكليزي بتعادله الثمن 1/1 مع 
مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة السادسة والثلاثن والتي 

شهدت أيضا فوزا كبيرا لسوانزي على ليفربول 1/3.
وحافظ ليستر على سجله خاليا من الهزائم للمباراة العاشرة 
على التوالي، وكان تعادله هو الثالث مقابل سبعة انتصارات في 
هذه المباريات العشــر، ليرفع رصيده إلــى 77 نقطة في الصدارة 
بفــارق ثماني نقاط أمام توتنهام الثانــي والذي يحل ضيفا على 
تشلســي الليلة في ختام المرحلة. ورفــع يونايتد رصيده إلى 60 
نقطــة لينفرد بالمركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام وســتهام 
وتتبقى لكل منهما مباراة مؤجلة. وكان يونايتد البادئ بالتسجيل 
عن طريق الفرنســي أنتوني مارســيال في الدقيقة الثامنة، لكن 
ويــز مورغان أحرز هــدف التعادل في الدقيقة 17 ليدنو ليســتر 
)الثعالــب( من لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه. وشــهدت 
الدقيقة 86 طرد دانيال درينكووتر الوســط المدافع لليستر لنيله 
الإنذار الثاني. ويحتاج ليســتر فقط إلى عدم فــوز توتنهام في 
مباراة اليوم ليتوج الثعالب باللقب، فيما ســيكون فوز توتنهام 

إيذانا بتأجيل الحسم إلى المرحلة التالية.
وبدأت المباراة بمحاولات هجومية متتالية من يونايتد وحذر 
وتأمن دفاعي مكثف من ليستر. لكن يونايتد لم يتأخر في ترجمة 
تفوقه إلى هدف مبكر عن طريق مارســيال فــي الدقيقة الثامنة. 
وجاء الهــدف اثر هجمة مرتدة ســريعة مرر منهــا الإكوادوري 
أنطونيــو فالنســيا الكرة من الناحيــة اليمنى لتمــر من لاعبي 
الفريقن وتصل لمارسيال الخالي من الرقابة والمتحفز في الناحية 
اليســرى داخل منطقة الجزاء ليســددها قوية مباشرة لتمر من 
الحارس كاســبر شــمايكل إلى داخل المرمى. ومنــح الهدف ثقة 
كبيرة للاعبي يونايتــد الذين كثفوا ضغطهم على دفاع ليســتر 
في الدقائق التالية، وكاد الفريــق يحرز الهدف الثاني اثر هجمة 
منظمــة في الدقيقة 14 هيأ منها البلجيكــي مروان فيلايني الكرة 
برأســه داخل منطقة الجزاء إلــى زميله جيســي لينغارد الذي 
ســددها قوية زاحفة من بن أقدام لاعبي الفريقن ولكن شمايكل 
تصدى لها ببراعة. لكن رد ليستر كان قاسيا وسريعا عندما سجل 
هدف التعادل بضربة رأس من ويز مورغان في الدقيقة 17. وعاد 
يونايتد للضغط مجددا على دفاع ليســتر، لكن الفرصة الخطيرة 
التالية كانت لليســتر في الدقيقة 30 وســدد منها جيفري شلوب 
الكرة قوية ولكنها ارتطمت بأحد لاعبي يونايتد وخرجت لركنية 
لم تستغل جيدا. وكاد ليستر يحرز هدف التقدم في الدقيقة 39 اثر 

هجمة سريعة لعب منها شلوب الكرة من الناحية اليسرة وأبعدها 
دي خيا من أمام مرماه لكنها تهيأت أمام رياض محرز الذي حاول 
المرور من ماركوس روخو لكنه فشل وسقط داخل منطقة الجزاء 
فيما أشــار الحكم باستمرار اللعب. وبدأ ليســتر الشوط الثاني 
بنشــاط هجومي ملحوظ رد عليه مارســيال بتسديدة قوية في 
الدقيقة 48 علت العارضة. ورد ليســتر بهجمة سريعة في الدقيقة 
51 انتهت بتســديدة من محرز من داخل منطقــة الجزاء ولكنها 
ارتطمت بقدم أحد لاعبي مانشســتر وخرجــت لركنية. وواصل 
ليستر ضغطه في الدقائق التالية قبل أن يستعيد يونايتد اتزانه 
بمرور الوقت. ودفع المدرب الهولندي لويس فان خال بالأسباني 
خوان ماتا في الدقيقة 62 بدلا من لينغــارد لتجديد دماء الفريق 
وتنشــيط الأداء الهجومــي. وعاند الحظ فيلايني فــي الدقيقة 
70 لتذهب ضربــة رأس رائعة من اللاعب بجــوار القائم الأيمن 
مباشــرة. ورد محرز بفرصة رائعة لليســتر في الدقيقة التالية 
عندما تلاعب بمدافعي يونايتد على حدود المنطقة ثم ســدد الكرة 
صاروخية بيسراه من خارج المنطقة ولكن دي خيا أبعدها بقبضة 
يده. وتوالت الفرص الضائعة من الفريقــن في الدقائق التالية 
وكان أخطرهــا ليونايتد في الدقيقة 78 اثر تمريرة عالية من وين 
روني قابلها كريس ســمولينغ بضربة رأس في حراســة مدافعي 
ليســتر لكن الكرة ذهبت خارج القائم الأيسر مباشرة. وشهدت 
الدقيقة 86 قمة الإثارة عندما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية 
في وجه درينكووتر لجذب ممفيس ديباي من القميص وحرمانه 
من دخول منطقة الجزاء اثر هجمة ســريعة ليونايتد في الناحية 
اليســرى ليطرده من المباراة ويكمل ليستر اللقاء بعشرة لاعبن 
فقــط. وواصل يونايتد ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة كما 
تألق شــمايكل في الدقيقة الثانية من الوقــت بدل الضائع وأنقذ 

فريقه من هدف مؤكد لينتهي اللقاء بالتعادل.
وتغلب سوانزي على ضيفه ليفربول 1/3، لتكون صفعة قوية 
لليفربــول قبل لقاء الإياب مع فياريــال الخميس المقبل في المربع 
الذهبي للدوري الأوروبي بعد خســارة ليفربول صفر/1 ذهابا. 
وانهى سوانزي الشوط الأول بهدفن نظيفن حملا توقيع المهاجم 
الغاني اندريه أيو في الدقيقة 20 وجاك كورك في الدقيقة 33. وفي 
الشــوط الثاني رد المهاجم البلجيكي كريســتيان بنتيكي بهدف 
لليفربول في الدقيقة 65 ولكن أيو سجل الهدف الثاني له والثالث 
لســوانزي بعد دقيقتن فقط. الفوز رفع رصيد ســوانزي إلى 43 
نقطة في المركز الثالث عشــر وتجمد رصيد ليفربول عند 55 نقطة 

في المركز السابع.

الدوري الانكليزي

غلادباخ يؤجل تتويج 
البايرن باللقب... ودورتموند 

يكتسح فولفسبورغ
■ ميونيخ - د ب أ: تأجلت أفراح بايرن ميونيخ بلقب 
الدوري الألماني للمــرة الرابعة على التوالــي لعدة أيام 
بعد تعادله مع ضيفه بوروســيا مونشنغلادباخ 1/1 في 

المرحلة الثانية والثلاثن.
وقبــل جولتن من النهاية كان بمقدور البايرن حســم 
اللقــب الرابع على التوالــي في رقم قياســي جديد، في 
الموســم الأخير لــه تحت قيــادة مدربه الاســباني بيب 
غوارديولا، لكن الفوز الساحق الذي حققه أقرب ملاحقيه 
بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورغ 1/5 وتعادل 
البايــرن قلص الفــارق بينهما في الصــدارة إلى خمس 
نقاط وبالتالــي يحتاج النادي البافــاري لتحقيق الفوز 
فــي واحدة من آخر مباراتن كي يحســم اللقب رســميا. 
وفاز شــالكه علــى مضيفــه هانوفر 1/3 وتعــادل ماينز 
ســلبا مع ضيفه هامبورغ. وأنعش هوفنهايم واينتراخت 
فرانكفــورت آمــال البقاء بعد فــوز الأول علــى ضيفه 
انغولشتات 1/2 وفوز فرانكفورت على ملعب دارمشتات 

بالنتيجة ذاتها.
وعلى اســتاد اليانز أرينا تقدم تومــاس مولر بهدف 
للبايرن فــي الدقيقة السادســة ثم تعــادل اندريه هان 
لغلادبــاخ في الدقيقــة 72. وحقق البايــرن 27 انتصارا 
في الموســم الحالي مقابل ثلاثة تعــادلات وهزيمتن فقط 
وســجل 75 هدفا واهتزت شــباكه 14 مرة. وهناك فرصة 
ســانحة لتكرار الثلاثيــة التاريخية للــدوري والكأس 
ودوري أبطــال أوروبــا وهو الانجاز الــذي حققه تحت 
قيادة مدربه الســابق يوب هاينكس فــي 2013. ويتطلع 
غوارديولا لتكــرار الانجاز كي يحفر اســمه بأحرف من 
ذهب في تاريــخ النادي الألماني قبــل أن يتحول لتدريب 
مانشستر ســيتي، في الوقت الذي سيتولى فيه الإيطالي 
كارلو انشــيلوتي مهمة تدريب البايرن خلفا له. وتنتظر 
البايرن مبــاراة صعبة امام دورتموند فــي نهائي كأس 
ألمانيا يوم 21 ايار/ مايــو المقبل، كما يلتقي اتلتيكو مدريد 
في إيــاب الدور قبل النهائي لــدوري الأبطال غداً، بعدما 
خســر الذهاب بهدف نظيف. ويتصدر المهاجم البولندي 
للبايرن روبرت ليفاندوفسكي قائمة هدافي البوندسليغا 
برصيد 27 هدفا بفارق هدفن امام الغابوني بيير ايمريك 
اوباميانغ هــداف دورتموند. وفي أخــر مباراتن يلتقي 

البايرن مع مضيفه انغولشتات ثم يستضيف هانوفر.

رونالدو يعود
إلى تدريبات الريال 

مدريــد  ـ  رويترز: عــاد المهاجم 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو 
بعــد  مدريــد  ريــال  لتدريبــات 
تعافيــه مــن اصابة فــي عضلات 
الفخذ الخلفية وقــد يكون جاهزا 
للمشــاركة أمام مانشستر سيتي 
فــي إيــاب الــدور قبــل النهائــي 
الأربعاء  أوروبــا  أبطــال  لــدوري 

المقبل.
وغــاب رونالــدو عــن الملاعــب 
منــذ 20 أبريــل/ نيســان الماضي 
ولكــن يمكنه المشــاركة فــي إياب 
قبل نهائــي دوري الأبطال بعدما 
الــذي  الذهــاب  لقــاء  عــن  غــاب 
وقــال  ســلبا.  بالتعــادل  انتهــى 
عامــا(   31( رونالــدو  إن  الريــال 
شــارك خلال النصــف الأول من 
التدريــب الجماعي أمــس قبل أن 
يتدرب منفردا على أرضية الملعب. 
وواصــل المهاجــم كــريم بنزيمــة 
رحلــة التعافــي مــن اصابــة فــي 
الفخذ بينما أجرى الفارو اربيلوا، 
الذي غاب عــن منذ بدايــة أبريل، 
تدريبات ركض. ويتصدر رونالدو 
الأبطــال  دوري  هدافــي  قائمــة 

برصيد 16 هدفا هذا الموسم.

الدوري الإيطالي 

الدوري الفرنسي 
الدوري الهولندي 

الدوري الألماني 

الدوري الاسباني 

لاعب وسط يوفنتوس هيرنانيس يحتفل بشقلبة عقب افتتاح التسجيل لفريقه  

ليون يستعيد المركز الثاني من موناكو 
■ باريس - د ب أ: اســتعاد ليون موقعه في المركز الثاني بالدوري الفرنســي بعدما تغلب على ضيفه غازيليك 
أجاكسيو 1/2 في المرحلة السادسة والثلاثن، كما تغلب موناكو الثالث على ضيفه غانغون 2/3. وتغلب نانت على 
نيس 1/صفر وبوردو على تروا 2/4 ومونبلييه على ريمس 2/3 وليل على لوريان 1/صفر بينما تعادل سانت إتيان 

مع تولوز سلبا وكان مع باستيا بالنتيجة ذاتها.
وتقدم ليون على ضيفه أجاكسيو بهدفن في الشوط الأول سجلهما رشيد غزال وماكسويل كورني في الدقيقتن 
العاشــرة و40 ثم رد أجاكســيو بهدف وحيد ســجله غريغوري بويول بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. 
ورفــع ليون رصيده إلى 62 نقطــة ليعود إلى المركز الثاني بينما تجمد رصيد أجاكســيو عنــد 37 نقطة في المركز 
السابع عشــر. وواصل موناكو صراعه مع ليون على الوصافة حيث ظل متساويا معه في النقاط بالفوز 2/3 على 
غانغون الذي تجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الرابع عشــر. وســجل أهداف موناكو، لاسينا تراوري ونبيل 
درار وبرناردو ســيلفا في الدقائق 17 و40 و76 بينما جاء هدفا غانغون في الدقيقتن 75 و81 وســجلهما ميفلوت 
إيردينتش وبنيامن برو. وصعد سانت إتيان إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة إثر تعادله السلبي مع تولوز الذي 
يصارع لتفادي الهبوط حيث يحتل المركز التاســع عشــر قبل الأخير برصيد 34 نقطــة. وهدد نانت آمال نيس في 
المشــاركة بدوري الأبطال بعدما تغلب عليه 1/صفر. ورفع نانت رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد 
رصيد نيس عند 57 نقطة وتراجع إلى الخامس ورفع ليل رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس بعدما تغلب على 

مضيفه لوريان بهدف سجله روني لوبيز في الدقيقة 55.

أياكس يسحق أنشخيده برباعية ويقترب من التتويج
■ أمستردام - د ب أ: واصل أياكس وآيندهوفن الصراع على صدارة الدوري الهولندي، وأرجأ الفريقان حسم اللقب 

حتى المرحلة الأخيرة بعد فوز كل منهما في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة.
وتغلــب أياكــس على تفنتي أنشــخيده 4/صفر ليرفع رصيــده إلى 81 نقطة فــي الصدارة بفارق الأهــداف فقط أمام 
آيندهوفن الذي سحق كامبور 2/6 ليتأجل حسم اللقب إلى المرحلة الأخيرة التي تشهد أياكس مع مضيفه دي غرافشاب 
وآيندهوفــن مع زفوله. وفاز ألكمار على دي غرافشــاب 1/4 وأوتريخت على فيتيس آرنهيــم 1/3 وغرونينخن على على 
هيرنفين 1/2 ورودا كيركراده على نيميخن 1/2 وفينورد على فيليم تيلبورغ 1/صفر وتعادل إكسلســيور مع زفوله 2/2 

وهيراكليس ألميلو مع أدو دن هاغ 1/1.
وسحق أياكس ضيفه أنشــخيده بثلاثة أهداف أحرزها فاكلاف سيرني ومايك فان دير هورن وفيكتور فيشر وأمين 
يونــس فــي الدقائــق 37 و80 و82 و86. وحافظ على فارق الأهداف الذي يتفوق به على آيندهوفن وهو ســتة أهداف، ما 
يعنــي اقتراب أياكس من اللقب بشــكل أكبر حيــث تنتظره في المرحلة الأخيرة مواجهة أكثر ســهولة مــن المواجهة التي 
تنتظر آيندهوفن ليصبح الأخير بحاجة إلى مفاجأة كبيرة للتتويج. وسحق آيندهوفن حامل اللقب كامبور بستة أهداف 
أحرزهــا ماركو فان خينكل ولوك دي يونغ وغاســتون بيريرو لوبيز وآدم ماهــر وفيترو فيليمز وفان خينكل مجددا في 

الدقائق 15 و27 و38 و63 و70 و90 مقابل هدفين أحرزهما كالفين ماك أنتوش وجاك بيرن في الدقيقتين 18 و43.
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بطولة ميونيخ 
الألماني كولشرايبر
يتوج بلقبه الثالث 

■ ميونيــخ - د ب أ: اســتعاد لاعــب 
كولشــرايبر  فيليــب  الألمانــي  التنــس 
)32 عامــا( لقــب بطولة ميونيــخ بفوزه 
الثمــن 6/7 )7/9( و6/4 و6/7 )4/7( على 
المباراة  فــي  ثيم  دومينيــك  النمســاوي 

النهائية.
وأدخل كولشرايبر البهجة على نفوس 
مواطنه بعدما تــوج بلقبه الثالث في هذه 
البطولة حيث ســبق له الفــوز أيضا على 
الملاعــب الرملية في ميونيــخ عامي 2007 
و2012. كما رفع كولشــرايبر رصيده إلى 
ســبعة ألقاب في بطولات الرابطة العالمية 
لمحترفي التنس خلال مســيرته الرياضية 
حتــى الآن. واحتــاج كولشــرايبر إلــى 
أمام  المباراة  ساعتن و31 دقيقة ليحســم 
ثيــم )22 عاما( ليحصل اللاعــب الألماني 
علــى 82 ألــف و450 يورو قيمــة جائزة 
الفوز باللقب بخلاف حصوله على سيارة 

رياضية من رعاة البطولة.

روزبيرغ ينتصر في سوتشي ويحقق الفوز السابع على التوالي 
تذاكر تسع مباريات في »يورو 
2016« تبحث عن مشترين!

■ برلــن - د ب أ: أعلن منظمو كأس الأمم 
الأوروبية )يورو 2016( بفرنســا أنه ما زالت 
هناك تذاكــر متاحة للبيع لتســع من أصل 36 
مباراة بدور المجموعات، بمــا في ذلك المباراة 
الافتتاحية بن فرنسا ورومانيا. وبدأت عملية 
بيع التذاكــر الثلاثاء الماضي عبــر الانترنت. 
وهناك تذاكر متاحة لجميــع المباريات الثلاث 
لمنتخــب رومانيــا وكذلــك مباريــات تخص 
سويســرا والبانيــا، لكن بالنســبة للمباراة 
الافتتاحيــة التي تقــام في ســان دوني في 
العاشر من حزيران/ يونيو فإن التذاكر باهظة 
الثمــن فقط هي المتاحة للبيــع والتي يتراوح 
سعرها بن 395 و595 يورو. وتم طرح مليون 
و800 الــف تذكــرة تخص 51 مبــاراة للبيع، 
حيث طرح مليون تذكرة خلال المرحلة الأولى 
لبيــع التذاكر العام الماضــي، وتم توزيع 800 
الف تذكرة على المنتخبات الـ24 المشــاركة في 

البطولة لبيعها للجماهير.

روبن يغيب عن البايرن أمام أتلتيكو 
والشكوك تحوم حول ريبيري

■ ميونيخ - د ب أ: كشف النجم الهولندي 
آرين روبن أنه لن يشــارك مع بايرن ميونيخ 
في مباراته أمام أتلتيكــو مدريد غداً في إياب 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، بينما 
تحوم الشــكوك حول إمكانية مشاركة زميله 
الفرنسي فرانك ريبيري. وأوضح روبن أنه لن 
يكون لائقا حيث لا يزال يتعافى من إصابة في 
الفخذ، لكنه قال إنه يأمل في العودة قبل نهاية 
الموســم. وكانت آخر مشاركة لروبن في أوائل 
آذار/ مــارس الماضي، في مواجهة بوروســيا 
دورتموند. أما ريبيري، فقد خرج خلال مباراة 
الفريق أمام بوروسيا مونشنغلادباخ السبت، 
بســبب مشــكلة في الظهر لتحوم الشــكوك 
بشكل كبير حول إمكانية مشاركته في مباراة 

أتلتيكو.

وفاة حارس استرالي 
بسبب صاعقة رعدية 

■ كوالالمبــور - د ب أ: توفى حارس المرمى 
الاسترالي الشاب ســتيفان بيتروفسكي بعد 
نحو شــهر من إصابته بصاعقة رعدية خلال 
مشــاركته في تدريبات فريق مــلاكا يونايتد 
الماليزي لكرة القــدم. وضربت صاعقة رعدية 
بيتروفسكي )18 عاما( في الرابع من نيسان/ 
ابريل الماضي في بادانغ ســيبولوه حيث فقد 
الوعي وتم وضعــه تحت الملاحظة في العناية 
المركزة بمستشــفى فــي ملاكا. وقــال رئيس 
النادي ادريس هارون أن بيتروفســكي توفى 
أمس. واســتعاد المصاب الآخــر الذي ضربته 
الصاعقــة، المدافع محمد أفيــق أزوان وعيه. 
وكان التدريب يشــارك فيه 30 لاعبا حن وقع 

الحادث.

الحارس لينو مستمر 
مع ليفركوزن

■ ليفركوزن )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن باير 
بيرند  مرمــاه  حارس  أن  الألمانــي  ليفركوزن 
لينو لن يستفيد من الشــرط الجزائي بعقده 
وسيســتمر مع الفريق بعد الموســم الجاري. 
وانضم لينــو )24 عاما( إلــى ليفركوزن عام 
2011 من شــتوتغارت وخاض مع الفريق 164 
مباراة في البوندســليغا. ويســتمر عقد لينو 
حتى 2018 ويتضمن شــرطا جزائيا قيمته 18 
مليون يورو يدفع في حالة رحيله عن الفريق 
هــذا الصيــف. وكان لينو انضم إلــى قائمة 
المنتخب الألماني للمرة الأولــى العام الماضي، 
فــي مباراتن بتصفيات يــورو 2016، لكنه لم 
يشــارك، وربما يكون ضمن القائمة المشاركة 
في نهائيات البطولة. ويمكن لليفركوزن حسم 
المركز الثالث في البوندســليغا وحصد بطاقة 
التأهل المباشر لدوري الأبطال، في حالة الفوز 

في مباراته أمام هيرتا برلن.

الأهلي السعودي يتعاقد
 رسمياً مع فهد الحربي

■ الريــاض - د ب أ: أنهــت إدارة الأهلي 
الســعودي رســميا إجراءات التعاقد مع فهد 
الحربي لاعب الرائد وقائد منتخب السعودية 
للشــباب، لتدعيم صفوف الفريــق بداية من 
الموســم المقبل. وتم التوقيــع بحضور رئيس 
عبدالله  ونائبــه  الزويهري  مســاعد  النادي 
ومدير  المحياني  موسى  الفريق  ومدير  بترجي 
الاحتــراف أحمد بامعوضة. من جانبه شــكر 
الزويهــري احترافيــة إدارة الرائد في انتقال 
اللاعب إلى الأهلي، مشيدا بالمستويات الفنية 
التــي أظهرها اللاعــب خلال مشــاركاته مع 

منتخب الشباب وناديه في الفترة الماضية.

النجم الساحلي يعترض على حرمان 
جماهيره من الحضور

■ تونــس - د ب أ: قــررت إدارة النجــم 
الســاحلي التونســي متصدر الــدوري رفع 
الرابطة  دعــوى قضائية عاجلــة ضد قــرار 
التونســية المحترفــة بحرمانــه مــن اللعب 
بحضــور جماهيــره حتــى نهاية الموســم. 
وفرضــت الرابطــة التونســية لكــرة القدم 
عقوبة اللعب لثلاث مباريات من دون حضور 
الجماهير ضــد النجم الســاحلي على خلفية 
أعمال الشــغب التي ســادت مباراته الأخيرة 
الاربعاء الماضي ضد الملعب التونسي. وكانت 
المباراة انتهت بفوز النجم 1/4 وشــهدت طرد 
لاعبــه حمدي النقاز الذي ســيغيب لمباراتن. 
ويلعب النجم ثلاث مباريــات على ملعبه من 
بن ســبع جولات متبقية من الــدوري، لكنه 
سيفتقد الى جماهيره بسبب العقوبة ما يزيد 
من صعوبة مهمته فــي طريق التتويج باللقب 
الغائب عنه منذ 2007. ويتصدر النجم الدوري 
بـ62 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الصفاقسي 
وأربع نقاط عن الترجي، قبل سبع جولات من 

نهاية السباق.

■ الرياض - د ب أ: حافظ النصر على آماله في تفادي الخروج 
صفر اليدين هذا الموســم، بعدما صعد إلى المباراة النهائية لكأس 
خــادم الحرمن الشــريفن، إثر فــوزه الثمــن 1/3 على مضيفه 

الاتحاد في الدور قبل النهائي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف شايع شراحيلي في 
الدقيقة 42. وفي الشــوط الثاني، أضاف أحمد الفريدي وابراهيم 
غالب الهدفن الثاني والثالث في الدقيقتن 62 و69، قبل أن يحرز 
لوســيان ســانمارتن هدف حفظ ماء الوجه للاتحاد في الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني. وضرب 

النصــر موعدا في المبــاراة النهائية مع الأهلي الــذي تغلب على 
مضيفه الهــلال 2/3 بعد التمديد في مواجهة الــدور قبل النهائي 
الأولى. ويســعى النصر، الذي يمر بظروف صعبة هذا الموســم، 
لإعادة البســمة مجددا على وجوه جماهيره التي شعرت بخيبة 
أمل كبيرة، عقــب إخفاق الفريــق في الاحتفاظ بلقــب الدوري 
الســعودي هذا الموســم، بالإضافة لخروجه المبكــر من مرحلة 
المجموعات لدوري أبطال آسيا مؤخرا، وكذلك فشله في الحصول 

على كأس ولي العهد السعودي.

■ الجزائر - د ب أ: توج اتحاد الجزائر بلقب الدوري الجزائري 
للمرة الســابعة في تاريخه، اثر تغلبه على ضيفه جمعية وهران 

المتذيل بثلاثية نظيفة، ضمن المرحلة السابعة والعشرين.
ورفــع الاتحاد رصيده إلــى 55 نقطة، ليتقدم بـــ14 نقطة عن 
شبيبة الساورة وشــبيبة القبائل ملاحقيه المباشرين قبل ثلاث 
جولات من نهاية الموسم. وكان اتحاد الجزائر توج باللقب أعوام 
1963 و1996 و2002 و2003 و2005 و2014. وســجل أسامة درفلو 
ومختار بن موســى ومحمد سوقار أهداف الاتحاد في الدقائق 46 

و57 و65 علــى الترتيب. من جهته، صعد شــبيبة القبائل للمركز 
الثاني بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي اثر تغلبه على أمل 
الأربعاء الخامس عشــر قبل الأخير 1/2. ويتقاسم شبيبة القبائل 
المركز الثاني مع الســاورة الذي خســر أمام سريع غليزان بهدف 
نظيف. وتعادل مولودية بجاية مع ضيفه اتحاد الحراش ســلبا. 
بينما فاز شــباب قسنطينة على ضيفه دفاع تاجنانت بهدف حمل 

توقيع المدافع أمن اكساس في الدقيقة 55.

■ القاهــرة - د ب أ: توجــت لاعبة 
بلقب  الشــربيني  نور  المصري  المنتخب 
على  بالفوز  للاســكواش  العالم  بطولة 
الإنكليزية لورا ماســارو 2/3 في المباراة 

النهائية التي تستضيفها ماليزيا.
ونجحت نور في تسجيل رقم قياسي 
جديد، حيث باتت أصغر لاعبة في تاريخ 
العالم عن  الاسكواش تحرز لقب بطولة 
20 عامــاً. وأبدت نور ســعادتها البالغة 
بالفــوز الأول فــي تاريخ الاســكواش 
المصري، مشــيرة إلى أن سعادتها تكمن 
في تحقيــق حلمن في وقت واحد، الأول 
الفــوز باللقــب الكبيــر والثاني تصدر 
التصنيف العام لســيدات الاســكواش 
عالميا. وأضافت أن المباراة النهائية كانت 
صعبة وعصيبــة خاصة أنها جاءت أمام 
المصنفة الأولى عالميا الانكليزية ماسارو، 
ولكن  المبــاراة  بدايــة  فــي  وتأخــرت 
إصرارها وسعيها الجاد وراء الحلم كان 
أكبر دافع لها طوال الوقت. وفي ســياق 
متصل، تــوج محمد الشــوربجي لاعب 
المصنف  للاســكواش،  المصري  المنتخب 
الاول عالميــا بلقب بطولــة الرجال التي 
اقيمت بالجونة بعد فوزه على الفرنسي 
غروغيــري جوتيــه 2/3 فــي مبــاراة 
ماراثونية. واكد الشــوربجي ســعادته 
البالغة بالتتويــج باللقب للمرة الاولى 
في تاريخه، حيث سبق وان خسر اللقب 
العام الماضي امام مواطنه رامي عاشور. 
لوالدته  اللقــب  الشــوربجي  وأهــدى 
والجماهير المصريــة التي حرصت على 

مؤازرته منذ انطلاق البطولة.

■ عمان  ـ  رويترز: غابت الاحتفالات عن جماهير ولاعبي 
الوحدات في مراسم تتويجه بلقب دوري المحترفن الأردني 
للمرة الثالثة على التوالي ورقم 15 في تاريخه، بعد خسارته 

3-1 أمام ضيفه الجزيرة.
كان الوحــدات متفوقــا بفــارق نقطتن علــى مطارده 
الفيصلي قبل خوض الجولــة الختامية، وطمحت جماهيره 
للفــوز والاحتفال في اســتاد عمــان لكنها شــعرت بغصة 
بعدما تحقــق التتويج بفضل خســارة الفيصلي في الوقت 
ذاته 1-صفــر أمام البقعة. وعبــرت جماهير الوحدات عن 
اســتيائها ورفضت الاحتفال بعد انتهاء اللقــاء، كما غالب 
قائد الفريق عامر ذيب دموعه في طريقه لرفع الكأس. وفرط 
الوحدات في تقدمه بهدف لتهتز شــباكه ثلاث مرات متتالية 
في الشوط الثاني، بينما لم يستغل الفيصلي الفرصة وخسر 
أمام البقعة مهــدرا فرصة تعزيز رقمه القياســي والتتويج 

باللقب للمرة 33 في تاريخه. وقال ذيب )36 عاما(: »بالطبع 
هذا تتويج حزين«. وعن ســبب بكائه أضــاف: »أبكي على 
الأداء وما حدث اليوم من الصعب أن يتكرر في تاريخ الكرة 
الأردنية«. وتقــدم الوحدات بعد 21 دقيقة مــن ركلة جزاء 
نفذها البرازيلي فرانسيسكو رودريغز لكن فهد يوسف أدرك 
التعادل من ركلة حرة في بداية الشــوط الثاني. واستغلالا 
لســوء حالة دفاع الوحدات أضاف معتز صالحاني وصالح 
الجوهري هدفن آخريــن في غضون خمس دقائق للجزيرة 
الذي أنهى الموســم في المركز الرابع. وســجل محمد ناجي 
هدف البقعة الــذي ضمن بقاء فريقه فــي دوري المحترفن 
وأهدى اللقب للوحدات. وحصل الوحدات على 38 نقطة من 
22 جولة بواقع 11 انتصارا وســت هزائم وخمسة تعادلات. 
وهبط كفرســوم ليرافق الأصالة بعد خسارته 3-صفر أمام 

ذات راس.

■ لــوس أنجليس - د ب أ: لم يتمكــن الثنائي كيفن 
دورانت وراســل وســتبروك من مضاهــاة لاماركوس 
أولدريدج وكاوي ليونارد ليفوز ســان انطونيو سبيرز 
علــى ضيفــه اوكلاهومــا ســيتي ثانــدر 92/124 فــي 
المربع الذهبي للاتحاد الغربي لدوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل أولدريــدج 38 نقطــة وأضـــــاف ليونــارد 
25 نقطــة ليقودا ســبيرز للفوز بفــــــارق 32 نقطة على 
ثاندر في الجولة الأولى من الدور قبل النــــهائي للدور 

الفاصل.
 واحــرز دانــي غـــــــرين خمـــــــس رميــات ثلاثيــة 
وســجل 18 نقطــة لســبيرز الــذي لــم يتعـــــرض لأي 

خســـــارة فــي الــدور الفاصــل وحقــق فــوزه الثالث 
والاربعين مقابل هزيمة واحدة على ملعبه في الموســم 

الحالي.
 وعادل سبيرز الرقم القياسي لعدد النقاط المسجلة 
في الربع الأول من مباراة بالدور الفاصل، وســجل 43 
نقطــة ثم انهى نصف المبــاراة الأول متقــــــدما 40/73 
ثـــــم وصل لحاجز الـ100 نقطة مع تبقــي ثانيتين على 

نهاية الربع الثالث.
 وتكفــل أولدريدج بتســجيل 25 نقطة مــن أصل 38 
نقطة خــلال النصف الأول. وســجل دورانت 16 نقطة 
وثمانــي متابعات وأحرز وســتبروك 14 نقطة وتســع 

تمريرات حاسمة لثاندر.

■ القاهرة - د ب أ: توج الأهلي بلقب دوري الســلة 
المصري، عقب فوزه على الجزيرة 65-59، ضمن ختام 

لقاءات الدورة المجمعة الثانية للمسابقة.
وقلــب الاهلــي النتيجــة بعــد تأخره خــلال أحداث 
اللقاء، واستطاع إحراز التعادل قبــــل ثوان معــــدودة 
من النهاية 53-53، ليلجأ الفريقان للــــــوقت الإضافي 
والذي حقــق خلاله الأهلي الفــوز ليتوجــــــوا باللقب 

65-59. تجدر الاشــارة إلى ان حصد الأهلي للقب جاء 
بعــد غيــاب أربعة أعوام، حيــث توج بلقبــه الأخير عام 

.2012
 وكان ســبورتنغ نجح في الفوز علــى الزمالك 77-

72 فــي وقت ســابق ليحصــد المركز الثانــي والميدالية 
الفضيــة بفارق النقاط أمام الجزيــرة الثالث والميدالية 

البرونزية، فيما حل الزمالك في المركز الرابع.

رادار الملاعب

كأس خادم الحرمين الشريفين 

النصر يقسو على الاتحاد بثلاثية في عقر داره ويبلغ النهائي 

اتحاد العاصمة يتوج للمرة السابعة في تاريخه

بطولة العالم للاسكواش

نجوم مصر يتربعون على العرش العالمي

تتويج حزين للوحدات بعد نهاية غريبة!

كأس السلطان قابوس 

صحم بطلا للمرة الثانية في تاريخه
مســقط - الأناضول: توّج نادي صحم بلقب كأس السلطان قابوس للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غياب 
6 أعــوام، بعد تغلبــه على نظيره الخابورة بهدف نظيف فــي المباراة النهائية التي أقيمــت على ملعب »المجمع 

الشبابي« بصحار. 
وجــاء هــدف الفوز في الدقيقة 93 عن طريق محمد مطر بعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل الســلبي، 

ومن ثم خوض شوطين إضافيين. 
ويعتبر فنجاء أكثر الأندية العمانية تتويجا بلقب كأس السلطان قابوس بإجمالي 9 ألقاب.

دوري السلة الأمريكي

سبيرز يسحق ثاندر في المربع الذهبي 

دوري السلة المصري

الأهلي يتوج بطلا عقب فوزه على الجزيرة 

■ سوتشي )روسيا( ـ رويترز: واصل الألماني نيكو 
روزبيرغ سائق مرســيدس انتصاراته في فورمولا-1 
محققا فوزه السابع على التوالي في بطولة العالم بعد 
حصولــه على المركز الأول في جائزة روســيا الكبرى، 
بينما كافــح زميله لويس هاميلتــون للتقدم من المركز 

العاشر إلى الثاني.
وفي السباق الذي بدأ بحالة من الفوضى بعد خروج 
سيباســتيان فيتل ســائق فيراري نتيجــة الاصطدام 
مع دانييل كفيات ســائق رد بــول مرتن من الخلف، لم 
يتعرض روزبيرغ لأي معاناة في ســبيل تحقيق الفوز 
بالسباق رقم 18 في مســيرته، وفي الحلقة الرابعة من 
بطولة العالم هذا الموســم على حلبة سوتشي. وعادل 
روزبيرغ انجــاز مواطنه مايكل شــوماخر بالفوز في 
سبعة ســباقات متتالية، بينما يتفوق عليه فيتل الفائز 
بتســعة ســباقات متتالية في 2013 مع رد بول وكذلك 
الايطالــي الراحــل البرتو اســكاري. وســبق لأبطال 
العالم شوماخر والبريطاني نايجل مانسل والبرازيلي 
آيرتون سينا الفوز في أول أربعة سباقات بالموسم قبل 
أن ينضم روزبيرغ إليهم أمس. وقال روزببرغ الذي ظل 
متصدرا طيلة الســباق وسجل أيضا أســرع زمن للفة 
بعد تلقيه تهنئة من الرئيس الروســي فلاديمير بوتن: 

»انتابني شعور مميز للغاية هنا«.
وتأخر هاميلتــون بطل العالم ثلاث مــرات بفارق 
25 ثانيــة خلف روزبيرغ، بينما احتــل كيمي رايكونن 
ســائق فيراري المركز الثالــث بعد تفوقــه في صراع 
مع مواطنــه الفنلندي فالتيري بوتاس ســائق وليامز 
الذي بدأ الســباق من الصف الأمامــي. وصعد فيراري 
لمنصة التتويج للمــرة 700 منذ انطــلاق البطولة عام 

1950. وروزبيرغ الفائز بآخر ثلاثة ســباقات في 2015 
وأول أربعة ســباقات في 2016 يتصــدر الترتيب العام 
للســائقن متفوقا بفارق 43 نقطة علــى هاميلتون مع 
تبقي 17 ســباقا. وأضاف روزبيرغ بشــأن التحدي مع 
زميله: »لويس يعود بالطبع. إنه في المنافســة بالفعل 
ولديه الحافز كالعادة وســنمضي ســباقا بســباق«. 
وقلص هاميلتون الفارق مع روزبيرغ إلى ســبع ثوان 
في اللفة 36 من إجمالي 53 لكن سرعته تراجعت بسبب 
مشــكلة في ضغط الماء. وقال هاميلتون: »لم يساورني 
أدنى شــك في قدرتي على الفوز وكنت أمضي بســرعة 
لكن حدثت مشــكلة في المحرك مــرة أخرى واضطررت 

للتراجع«.
 وجلب مرســيدس قطع غيار خاصة بوحدة الطاقة 
في ســيارة الســائق البريطاني ليلا علــى متن طائرة 
خاصة لتجنــب معاقبته بالانطلاق مــن المركز الأخير 
في ســباق روسيا بعدما واجه مشــكلات في التجارب 
التأهيلية الرســمية الســبت. أما فيتل الذي انطلق من 
المركز الســابع فتعرض للاصطدام من الخلف مرتن مع 
سيارة كفيات، بينما انســحب نيكو هالكنبيرغ سائق 
فــورس انديا وريو هاريانتو ســائق مانــور. واحتل 
البرازيلي فيليبي ماسا ســائق وليامز المركز الخامس 
بينما جاء فرناندو الونسو سائق مكلارين في الترتيب 

السادس.
 ومنح الدنمركي كيفن ماغنوســن فريــق رينو أول 
نقاط هذا الموســم واحتل المركز الســابع، بينما واصل 
الفرنســي رومان غروجان مسيرته البارزة مع الفريق 
الجديــد هــاس، وكان ترتيبــه الثامــن متقدما على 

البطل روزبيرغ يحتفل بالتقاط »سيلفي« مع فريق عمل مرسيدس سيرجيو بيريز سائق فورس انديا تاسع الترتيب. 

فورمولا ـ 1

الدوري الجزائري

الدوري الاردني

المصرية نور الشربيني تألقت وهزمت البريطانية ماسارو وتوجت بطلة 

بطولة مدريد

التشيكية ستريكوفا تفجر المفاجأة وتقصي الألمانية كيربر  
■ مدريد - د ب أ: فجرت التشيكية باربورا ستريكوفا مفاجأة مبكرة في بطولة مدريد للأساتذة وأطاحت بالألمانية أنجيليكا كيربر المصنفة الثانية بالتغلب 

عليها 4/6 و2/6 في مباراة مثيرة بالدور الأول.
وشــاركت كيربر الفائزة بلقب بطولة أســتراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، في بطولة مدريد بطموحات وآمال كبيرة خاصة مع غياب الأمريكية سيرينا 
وليامز المصنفة الأولى عالميا عن البطولة التي تأتي ضمن الاســتعدادات لبطولة فرنســا المفتوحة )رولان غاروس(. لكن ستريكوفا، التي لم تفز بأي مجموعة 
في خمس مباريات ســابقة أمام كيربر، فجرت المفاجأة وتغلبت على الألمانية المرشــحة بقوة للقب. واحتاجت ستريكوفا إلى 62 دقيقة فقط لتتغلب على كيربر 
التي توجت مؤخرا بلقب بطولة شــتوتغارت. وتلتقي ستريكوفا في الدور الثاني الأمريكية ماديسون كيز التي تغلبت على مواطنتها أليسون ريسك 6/1 و3/6 
و4/6. وتغلبت الأسبانية كارلا سواريز نافارو على المجرية تيميا بابوش 6/3 و2/6 و3/6 فيما تغلبت دانكا كوفينيتش على الإيطالية روبرتا فينشي 4/6 و2/6. 

وفازت التشيكية كارولينا بليسكوفا على الأسبانية لودريس لينو 2/6 و1/6 وتغلبت الأسترالية داريا غافريلوفا على البريطانية هيثر واتسون 5/7 و4/6.

بطولة إستوريل

ألماغرو يواجه بوستا في نهائي أسباني خالص
■ إســتوريل )البرتغال( - د ب أ: صعد لاعب التنس الأسباني نيكولاس ألماغرو لمواجهة مواطنه الشــاب بابلو كارينو بوستا في نهائي بطولة إستوريل 

للتنس بعدما تغلب على الأسترالي نك كيرغيوس 3/6 و5/7 في الدور قبل النهائي.
وكان كيرغيوس )21 عاما( خســر أمام الفرنسي ريشار جاسكيه في نهائي بطولة العام الماضي. ومهد بوســتا الطريق نحو النهائي الأسباني بفوزه على 
الفرنســي بينوا بيير 3/6 و3/6. وشارك بوســتا المصنف 50 على العالم والذي لم يسبق له التتويج بأي لقب في مسيرته، في الدور قبل النهائي للمرة الثانية 
خلال الموسم الجاري، وكانت المرة الأولى في البرازيل حن خسر أمام الأوروغواني بابلو كيفاس في شباط/ فبراير الماضي، وحقق فوزه الثاني على الفرنسي 

بيير، كما رفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 15 مقابل 11 هزيمة.

عالم التنس

الالماني كولشرايبر يقبل كأس
بطولة ميونيخ عقب انتصاره في النهائي  
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بوعز بسموت
 
 

■ نوربرت هوفر، مرشــح »حزب الحرية النمســاوي« 
لرئاسة بلاده، حقق الاســبوع الماضي انتصارا ساحقا في 
الجولة الاولــى للانتخابات. في المانيا ايضــا أحرز حزب 
اليمين المتطرف »بديــل لالمانيا« انجازا لافتا في الانتخابات 
التي حدثت فــي اذار في ثلاث مقاطعات فــي الدولة. وفي 
فرنســا مثلما في غيرها، لا يمكن تجاهــل التصاعد الدائم 
لماريــن لوبين و»الجبهــة القومية« التي تقف على رأســها. 
اليمــين المتطرف يــزداد قوة فــي القارة على ضــوء ازمة 
المهاجرين واللاجئين الذين يغرقــون اوروبا. انها تخيفنا. 
وفي الاسبوع الذي سنحتفل فيه بيوم الكارثة، نحن نعرف 
بالضبط لماذا.  وفي المقابل يزداد ايضا اليســار الراديكالي، 
وهو تيار لا يقل لاسامية عن ذلك اليمين المتطرف الذي عمل 
في اوروبا في الثلاثينيات والاربعينيات من القرن الماضي، 
يســار متطرف لا يقبل بمجرد وجود دولة يهودية في ارض 
إســرائيل )الحديث عن تيار يرفض فكــرة الدولة القومية، 
وإســرائيل هي دولة قومية بامتياز(. تحــت الرادار نجح 
اليســار المتطرف في الســيطرة على المكان، وعلى وسائل 
الإعلام وعلى الحوار. وفي دولة مثل بريطانيا ســيطر على 
الحزب المهم  ـ  العمال. النتائج المقلقة يمكن رؤيتها الآن. بعد 
أن تم اختيار اليســار المتطرف لقيــادة الحزب، من الصعب 

التفاجؤ من التصريحات اللاسامية للحزب. 
 اليسار المتطرف يحارب إسرائيل ولكن بشكل انتقائي  ـ  
من الجيد له وجود دولة يهودية، حيث يستطيع الادعاء انه 
لاصهيوني فقط وليس لاســامي. بكلمات اخرى، إسرائيل 
تســمح للاســامية بالاختباء وراء اللاصهيونية وبالتالي 
الفوز بتأييد الشــبان الذين يحاربــون العولمة ويعتبرون 
إسرائيل مؤامرة امبريالية رأســمالية، وليس أقل من ذلك. 
لم يكن اليســار هكذا في بريطانيا  ـ  إلى أن تحول اليســار 

المتطرف إلى الزعامة.
 

موحدون في كراهيتهم
 

لدى حزب العمال في بريطانيا مثل احزاب اليســار في 
فرنســا، مصلحة في طرح مواقف مناهضة لإسرائيل. هذا 

يســاعد من الناحية الانتخابية ايضا: ان نسبة المسلمين 
تزداد وواضح موقف المســلمين في الصراع الإســرائيلي 

الفلسطيني.
 والنتيجــة: من اجل ارضاء الناخب المســلم فان هذه 
الاحزاب تبحــث عن أي فرصــة لمهاجمة إســرائيل. في 
مؤتمرات اليسار المتطرف يمكن ســماع معارضة شديدة 

لفكــرة قيام الدولــة اليهوديــة. هذه اللاأنســنة تعطي 
الشــرعية لالحاق الضــرر باليهود، الذين هــم مؤيدون 
بشــكل تلقائي لدولة اليهود، وهكذا ينشــأ وضع لا يكون 
فيه طلاب في فرنسا مستعدين للتعلم عن المحرقة طالما أن 

المعلمين لا يتحدثون ايضا عن النكبة. 
من المهم الانتبــاه للائتلاف الخطير جدا الذي ينشــأ 

اليــوم بين اليســار المتطرف وبين المؤيدين للإســلام في 
القارة. قد ينجح هذا في صناديق الاقتراع، ولكن ليس في 
الواقع. اليســار المتطرف لا يحترم الدين، أما الإسلاميون 

فلا يقبلون أي ضرر لمكانة النبي.
 العمليــة في مقر صحيفة »تشــارلي إيبدو« في كانون 
الثاني الســنة الماضية اكدت جيدا الامكانيــة التدميرية 

الكامنة في هذا التناقض. ولكن هناك شيء واحد يوحدهم 
وهو النضــال من اجل عالــم افضل واكثر عــدلا: الحاق 
الضرر بالإسرائيليين واليهود. انهم لا يعترفون بالدولة. 

والشعب. حسب رأيهم يمكن العيش بدونه بشكل جيد.
 

لقاء غير ساذج
 

رئيــس بلدية لندن ســابقا، كين لفنغســتون، يرفض 
الاعتذار عن قوله إن هتلر »ايــد الصهيونية قبل ان يجن 
جنونه ويقتــل 6 ملايين يهودي«. ولماذا يعتذر؟ حســب 
رأيه هذا القول الاســتفزازي صحيح. الكلمات التي ألفها 
لفنغستون غير ســاذجة، انها تناسب قرار الأمم المتحدة 
3379 في تشرين الثاني 1975 والتي تقارن بين الصهيونية 

والعنصرية. 
بالنسبة لليسار المتطرف هذا القرار ساري حتى اليوم: 
الصهيونية هي شــكل من اشــكال العنصريــة والتمييز 
العنصري. الأمم المتحدة الغت القرار بقرار آخر في 1991. 

واليسار المتطرف قبل قرار 1975. 
ولــم يقبل قــرار 1991. هتلــر في كتابــه »كفاحي« لم 
يتحدث عن تدمير اليهود. جــاء ذلك فيما بعد، في صيف 
1941. هناك من يعتقد أنه حين فكر النازيون بطرد اليهود، 
فانهم لم يروا هرتســل امام اعينهم ولــم يفكروا بعودة 
ايضا  فكروا  »الصهاينة«لفنغســتون  النازيون  صهيون. 
بجبال الاورال أو مدغشــقر كخيار لطرد اليهود. الحقائق 

لم تكن أبدا مهمة بالنسبة لليسار المتطرف.
 

غير مرغوب فيهم
 

ســنحتفل هذا الاســبوع بيوم الكارثة. هذا الاســبوع 
بالذات ســنتذكر كيف ان اليمين المتطرف فــي اوروبا لم 
يرغب بأن نعيش فيها، وهذا الاســبوع بالذات نحن نرى 
أن اليسار المتطرف في بريطانيا لا يريد أن نعيش حتى في 
بلادنا. في يوم الاستقلال القريب سنفرح بتذكيرهم للمرة 
الـ 68 بأن لدينا انتــداب تاريخي  ـ  ليس بريطاني  ـ  بأن 

نبقى هنا دائما.

 إسرائيل اليوم 2016/5/1

في ذكرى الاستقلال القريبة سنذكر البريطانيين للمرة الـ 68 بأننا سنبقى دائما  

لدينا انتداب بأن نكون هنا!

من تظاهرات اليسار الأوروبي ضد الحرب على غزة

سمدار بيري

■ أخيــرا قــرر أصحــاب القــرار في 
الريــاض بأنه حــان الوقــت للتجند في 
صالــح الاردن. ســبع مرات هبــط الملك 
الاردنــي عبدالله في الســعودية منذ أن 
تغيــر هناك الحكم في كانــون الثاني من 
العام الماضــي، طلب ما طلب واســتقبل 
بكتف باردة. في الصالونات السياســية 
لعمــان لم يســتطيبوا هــذه المغازلة من 
طرف واحد، وفتحوا فما كبيرا عندما هبط 
الملك سلمان وحاشيته الكبرى في المغرب، 
في تركيا وفي ومصــر وتجاوزوا الاردن 
»وكأننا عالقــون عندهم في آخر القائمة، 

ويصرون على عدم فتح المحفظة«.
في الاردن، العطش للرافعة الاقتصادية 
ولخلق اماكن عمل لمئــات الاف العاطلين 
عــن العمل، وجــدوا صعوبة فــي الفهم 
لماذا لا تتراجع الســعودية عــن موقفها. 
وفقط بعد أن اعادوا الســفير من طهران، 
تأزروا بالشجاعة ودعوا بشار الاسد إلى 
الانصراف، اغلقوا مكاتب حماس واعلنوا 
عن تأييدهم للتحالف المهاجم في اليمن  ـ  

بدأت السدادة بالتحرر.  
قبل خمســة ايام هبط الملــك عبدالله 
الحاكم  وقــف  اخرى.  مــرة  الرياض  في 
السعودي في نهاية البساط الاحمر وقدم 
جلسا  منه.  اوباما  حرم  استقبالا  للضيف 
علــى الكراســي المذهبة، تابعــا التوقيع 
علــى اتفــاق أول مــن نوعه يضــخ مالا 
الاردني  الطرف  وتعلم  الاردن.  إلى  طائلا 
الدرس من تورط السيسي في مصر ولن 

يكشف ما هو المقابل لقاء وابل الدولارات 
في  اراض  ســينقلون  هــل  الســعودي: 
صالح »جسر ســلمان« الذي سيربط بين 
السعودية ومصر؟ قواعد عسكرية سرية 
فــي الاردن؟ ماذا ســيخرج للســعودية 

مقابل المليارات؟
صورة وحيــدة من احتفــال التوقيع 
نضجت  حملــة  عــن  النقــاب  تكشــف 
خلــف الكواليس: بــين المملكتين، المملكة 
يمكن  الاردنيــة،  والمملكــة  الســعودية 
المبعوث  يلاحظــوا  ان  النظــر  لحــادي 
السري والصديق القريب للملك عبد الله 

الثاني. 
اربع سنوات وظف د. باسم عوض الله 
بين  السرية  العلاقات  تطوير  في  النشيط 

القصرين في عمــان والرياض. هو الذي 
نســج الاتفاق الاقتصادي وجلب للاردن 
وفودا من رجال الاعمال والمستثمرين من 
الكامنة  السعودية، للكشف عن الامكانية 
ونصف  مليــون  المشــاكل:  اخفاء  ودون 
لاجيء من ســوريا، يحلون »ضيوفا« في 
المملكة، نصف مليــون مهاجر من العراق 
ومئــات الاف العمــال الاجانــب نجحوا 
في كســر ســوق العمل المحلية إلى أدنى 
لدى  والضائقــة  اليــأس  اما  مســتوى. 
والفلسطينيين   الاردنيين  البدو،  المحليين، 

ـ  فجعلا المملكة الصغيرة مادة اشتعال.
اذا مــا تحققــت رؤيا المبعــوث، فهذه 
امكانيــة كامنــة لثــورة اقتصادية تزيغ 
البصر. فاذا ارادت السعودية فانها قادرة 

على ان توقــف الاردن على قدميه. رجال 
أعمال من جدة والرياض سيســتثمرون 
في مشــاريع بناء ومصانع فــي العقبة، 
تجارية  مبادرات  مســتثمرون  وســيبدأ 
في عمــان وقطــاع العاطلين عــن العمل 
ســيجدون عملا. لقد تعهدت الســعودية 
بان تشتري منتجات نسيج وان تبيع في 
المتحدة  والولايات  اوروبا  في  الاســواق 
بتعرفة خاصة للجمارك والضرائب. ومن 
خلف الكواليس اعد مبعوث الملك »خريطة 

طريق« للمدى الفوري والبعيد.
من يعرفون عندنا د. باسم عوض الله 
يعرفون بانــه رجل فعــل لا يضيع وقتا 
على الاقوال. فتيله قصير ورأســه فاعل. 
القــدس، وهو  الفلســطينية في  جذوره 
وطني عنيــد وبلا هوادة حيــال الزملاء 
حقا«،  يكرهني  »نتنياهو  الإســرائيليين. 
حرص على أن يتباهى فور انكشاف خطة 

الاستثمارات السعودية.
لإسرائيل مصلحة واضحة في أن ترى 
الاردن يقف على قدميــه دون أن يترنح. 
المتعززة  للملكة  يمكــن  البعيد  المدى  وفي 
في الضفة الشرقية أن تنمو مكانة جديدة 
حيال مؤسســات الســلطة الفلسطينية. 
ففي 70 سنة وجوده لا نذكر اردن مستقلا 
وقويا. يوجد هنا الكثير من المادة المشوقة 
السياسية  والامكانيات  الابداعي  للتفكير 
الكامنــة مقابــل مســيرة لا تجــري بين 
نتنياهــو وابو مــازن. إســرائيل، مثلما 
يبدو هذا الان، ستشجع السعوديين على 

ازدهار الاردن.

يديعوت 1/5/2016

لإسرائيل مصلحة واضحة في أن ترى الاردن يقف على قدميه دون أن يترنح  

المحفظة السعودية... الآن دور الأردن
 ايال زيسر

 

■ اطلقــت فــي الاســبوع الماضي في 
الســعودية خطة »السعودية 2030« التي 
تضع صيغة الحلم والطريق للعائلة المالكة 
لمواجهة التحديــات الوجودية التي تقف 
النفط  أمامها وعلى رأسها تراجع مداخيل 
التــي كان اقتصادها يعتمــد عليها، قوة 
وثراء المملكة وبقاؤهــا اعتمد على النفط 

حتى الآن. 
أنــه تم اختيــار 2030:  ليس صدفــة 
السعودية ستحتفل في تلك السنة بذكرة 
مرور 100 ســنة على اكتشاف النفط. لقد 
جلب النفط معه الثراء الكبير وخصوصا 
في العقود الاخيرة حيث  زادت اســعاره 
بشــكل كبير. من 3 دولارات عشية حرب 
يوم الغفران في تشــرين الاول 1973 إلى 
ســعر خيالي بلغ 150 دولارا للبرميل في 
2008. هذا يعني ادخال اكثر من 500 مليار 

دولار سنويا لخزينة المملكة. 
لكــن فترة الرخاء ســتنتهي قريبا. ان 
العالم بالنفط يتراجع، وإلى جانب  تعلق 
اكتشــاف آبار نفط وغاز جديدة فان لدى 
جديدة  طاقــة  مصادر  اليوم  الانســانية 
واكثــر نقاء. والدليل هو ان ســعر برميل 

النفط اقل من 30 دولارا في بداية السنة. 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الجانــب 
هو احــد التحديات التــي تواجهها اليوم 
السعودية. واضافة إلى ازمة النفط يوجد 
ايضا تهديــد إســلامي راديكالي داخلي، 
وبالطبــع التهديد الإيرانــي من الخارج. 

في هذه اللحظة بقي الســعوديون بدون 
حلفاء. ففي نهاية المطاف، 100 ســنة من 
النفــط كانت ايضا 100 ســنة من الرعاية 
الأمريكية للمملكة التي كان الســعوديون 
ادارة  اليها عند الحاجة. لكن  يســتندون 
الرئيس اوبامــا قالت بشــكل واضح ان 
واشــنطن تريــد الانفصال عــن المنطقة 
وان الولايات المتحــدة تفضل إيران على 

حلفائها الغارقين مثل السعودية.
»الســعودية  خطة  تحمله  الذي  الحلم 
2030« يشير إلى أنه في القيادة السعودية 
هناك من يفهم الخطــر ويواجه التحدي. 
هــدف الخطة هو وقوف الســعودية على 
قدميها وتحويلها إلــى قوة اقليمية قادرة 

على الدفاع عن نفسها على اساس مصادر 
قــوة بديلة للنفــط مثل بنيــة اقتصادية 
البشــرية. تشمل  القوى  متقدمة وتطوير 
الخطة اقامة صندوق اســتثمارات بقيمة 
2 تريليون دولار، تســتثمر في الاقتصاد 
النفط  صناعــة  وبخصخصــة  العالمــي، 
لاســتيعاب  والاســتعداد  الســعودية 
مهاجريــن مثقفــين مــن العالــم العربي 
وايضا  سعودي(  كارد  )غرين  والإسلامي 
اصلاحــات اقتصادية واجتماعية داخلية 
تشمل تقليص الرفاه )الرشوة التي تمنح 

للمواطنين( وتقدم وضع المرأة. 

إسرائيل اليوم 2016/5/1

إضافة إلى أزمة النفط تواجه المملكة التهديد الإسلامي
 المتطرف داخلياً والتهديد الإيراني خارجيا

السعودية والنفط: خطة فطام

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

جدعون ليفي

■ يطالــب الوف بن بعــدم الانفعال مــن مقاطعة 
إســرائيل )»هآرتس«، 4/28(. أنــا أوافقه ولكن ايضا 
بدون الانفعال لا مناص مــن القول: الـ »بي دي أس« 
هــي اللعبــة الوحيدة الموجــودة، هي الامــل الاخير 
للتغيير الــذي يتمناه الوف بن ايضا. انها الوســيلة 
الوحيدة لمنع إسرائيل من الاستمرار في جرائمها، ولا 
يوجد سواها إلا ســفك الدماء الامر الذي لا يرغب فيه 

أحد.
العقاب والمقاطعة هي ادوات غير عنيفة وشــرعية 
لا مثيل لها )إسرائيل تنصح العالم دائما باستخدامها 
ضد اعدائها( حيث ثبتت فعاليتها. وايضا  من يشارك 
بن تحفظاته يجب ان يعتــرف: انه لا يقترح أي بديل 
واعد »بلورة تأييد من الداخــل«، كما يقترح هو امر لا 
يمكن ان ينجح امام غســل الادمغــة والجهل والعمى 
والحيــاة الجيــدة وغيــاب المعارضــة والتطرف في 

المجتمع الإسرائيلي.
نظرا لأن الحديــث عن وضع ســيء، فمحظور ان 
يســتمر، لا يمكن ترك الامــر حتى يقول الــرأي العام 
الإســرائيلي بالتكرم والتغير. فهــو لا يمكن ان يفعل 
ذلــك برغبته ولا يوجد ســبب لفعل ذلــك طالما انه لا 
يدفع ثمــن جرائمه ويعاقب عليهــا. ليس ديمقراطي؟ 
من يدعون هكذا يســجلون ذروة اخرى من الوقاحة 
والاضطهاد  القمع  باســتمرار  الســماح  الإسرائيلية: 

باسم الديمقراطية.       
بدأ بن مقاله بوصف الفانتازيا: كيف يفرض العالم 
عقوبات على إسرائيل. الحقيقة ان هذه ايضا فانتازيا 
تخصنــي، تعبير عــن  لهفة من يــرون الخطأ كل يوم 
ويأملــون أن يأتي العقاب. حين تقوم شــرطة حرس 
الحدود بقتل امرأة وشــقيقها بحجة انهما »قاما برمي 
ســكين« والمجتمع يتثــاءب من الملل، تصحــو الرغبة 

بضرورة الهز والعقاب.
لكــن الحديث ليس عــن رغبة بالانتقــام بل رغبة 
بالتغييــر. يعتقد بن أن المقاطعة ســتؤدي إلى تصلب 
موقف إســرائيل. اثبــت الماضي العكــس. التنازلات 
السياســية القليلة التي قدمتها إسرائيل جاءت دائما 
بعد ان دفعت ثمنا قليلا، أو وجدت نفســها امام تهديد 

واضح.
صحيــح ان كوريا الشــمالية وكوبا لــم تخضعا 
للمقاطعة، لكن هذه ليست ديمقراطيات، والرأي العام 
هناك تأثيره قليل. الإســرائيليون وبناء على تجربة 
الماضي، مدللون اكثــر. اغلق امامهم مطار بن غوريون 
ليومين وتعال لنــرى ما يحدث، اطلب اذن دخول على 
مدخل كل منتجع، ولنر من ســيقول »ارض إســرائيل 
لشعب إســرائيل«. ولم نقل شــيئا بعد عن النقصان 
والازمة الاقتصادية الصعبة والمتواصلة، التي ستلزم 
الإسرائيليين بالرد اخيرا: هل كل هذا جدير للاستمرار 
بجنون الاحتلال، هل هم مســتعدون لدفع الضرائب 
والعيش بنمط معين مــن اجل مناطق لم يزوروها ابدا 

ولا يهمهم مصيرها بالفعل.
الرد الأول على المقاطعة ســيكون كمــا يصف بن: 
ماتســاده، وحدة، تحــرش وتصلب. ولكن كرمشــة 
عين ســتبدأ بظهور الاســئلة وفي اعقابها الاحتجاج. 
إســرائيليون 2016 غير ملائمين للعيش في سبارطا، 
ولا في كوبا، ان يسافروا في سيارات من الخمسينيات 
والاصطفــاف في الطابور من اجل شــراء اللحوم في 
سبيل استمرار وجود النار المقدسة. سيبيعون »الكنا« 
مــن اجل فارنــا  ـ  وهذا جيد. واذا أدى هــذا إلى بقاء 
»الكنا« في دولة واحدة ديمقراطية، فهذا جيد. مروان 
البرغوثي في رئاســة حكومة ديمقراطية لا يخيفني يا 

بن.
الـ »بــي دي أس« لــم تبدأ بعد بتنغيــص حياتنا 
هنــا. في الوقــت الحالــي لا يتم الحديــث عن حرب 
اقتصاديــة حقيقيــة بل عــن حركة تغيــر بالتدريج 

الحوار الدولي حول إســرائيل. يمكن وجود اســس 
لاســامية على هامشــها، ولكن في الاساس هي حركة 
احتجاج لاصحاب ضمائر يريدون فعل شيء. التدهور 
الاقتصــادي في اعقاب نشــاطها قد يحدث بســرعة، 
وليس بالضرورة بشــكل متدرج. فــي جنوب افريقيا 
جاءت جالية رجال الاعمــال للحكومة وقالت: كفى، لا 
يمكن الاســتمرار اكثر. هذا قد يحدث هنا ايضا. وهذا 
يخلق عندي الأمل الكبير، يا بن، حيث لا ارى سوى الـ 

»بي دي أس«.

هآرتس 2016/5/1

نشاط حركة المقاطعة يتصاعد بالتدريج لكن المعضلة الاقتصادية يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ 

فقط الـ »بي دي أس«

ديفيد بن غوريون

ابشالوم حلوتس

لبتســلئيل  المقلقــة  التغريــدات   ■
ســموتريتش، حول الفصل في قسم الولادة 
وغيرهــا، هــي فقط اجــزاء من فسيفســاء 
الحلم  هــو  فما  يحملهــا.  التــي  القناعــات 
الصهيوني الكبير إن لم يكــن فانتازيا حول 
دولة لليهــود فقط، قطعة بلاد نقية ولدت من 
رعب التاريخ، دولة فيهــا نعيش مثل جالية 
مطــاردة في فيلم خيال علمــي، تدير حياتها 
تحت قبة ضخمة، شفافة ولا يمكن اختراقها، 
تفصلنا عن العالم الخارجي. انه ليس مفاجئا 
الدفاع الاساســية لإســرائيل في  أن ادوات 

مواجهاتها الاخيرة سميت القبة الحديدية.
اتركــوا »هولــي لانــد« أو »ســتارت أب 
نيشن«. الاســم الثاني لإســرائيل يجب أن 
يكون دولــة الفضاء الآمن مثــل الفضاءات 
الآمنــة التي ظهــرت في الســنوات الاخيرة 
وتقــوم بســحب الجامعــات فــي الولايات 
المتحــدة وبريطانيا  ـ  حيث يســمح للطلاب 
المنتمين للاقليات من ناحية الميول الجنسية، 
والجنــس والعــرق أو الاعتقــاد، البقاء في 
المكان الذي لا يتعرضون فيه للتهديد من قبل 
المختلفين عنهم. إســرائيل ايضا في جوهرها 
هي فضاء آمن ومصطنع للشــعب اليهودي، 
الذي ولد ضد الغرب وكرد على الكارثة التي 

مرت عليه في اوروبا.
جزء من التجربــة المركزية للاماكن الآمنة 
هو قدرة الاقليات علــى التركيز على هويتهم 
دون ازعــاج. ايضا للشــعب اليهودي هناك 
حاجة بعــد المحرقة لمكان نظيــف ومنفصل، 

يستطيع فيه اعادة ترتيب هويته ومستقبله 
ويكون محاميا ليس فقط من عنف الآخر، بل 

ايضا من تواجده ومن هويته.
رغــم ان الفضــاءات الامنــة يجــب ان 
تدافع عن الاقليات فــي المجتمع الغربي، فان 
معارضيها زعموا انه تحت غطاء الاســتقامة 
السياسية فهم يهددون عمليا حرية التعبير. 
انها اماكن صغيرة ومحمية لعدم تحمل الآخر 
ممــن لا ينتمي لتلك الاقليــة المعينة التي يتم 
اســتخدامها بشــكل متطرف في رقابة اللغة 

والثقافة. هل يبدو هذا مألوفا؟.

في إسرائيل ايضا ما يحرك اسكات الحوار 
هو إلى حد كبير الحساســية الزائدة وغياب 
الحساسية تجاه الآخرين. كم الافواه موجه 
نحو مــن هم غير يهود وضــد كل من لا يؤيد 

موقف الاغلبية المسيطرة.
رؤســاء  مــن  رودز،  ساســيل  تمثــال 
افريقيا،  جنوب  فــي  البريطانية  الامبريالية 
كان مؤخــرا محــور نقاش متقد فــي جامعة 
اوكســفورد، بعــد ان طلــب طــلاب ازالته 
مدعــين انه يلحــق الضرر بمشــاعرهم. في 
إســرائيل تطالب وزيرة الثقافــة والرياضة 
الفنانــين بتفســيرات حول ابداعــات فنية 
قد تلحق الضرر بنظرها بمشــاعر الشــعب 
اليهودي، بعض الطلاب فــي هارفارد طلبوا 
من احد المحاضرين عدم  استخدام افعال مثل 
أو »المس بحرمــة« في محاضرة  »اغتصاب« 
حول مخالفات الاقتصاد. في إسرائيل وافقت 
الحكومة على اقتراح قانون يمنع اســتخدام 

رموز واسماء نازية.
صحيح ان إســرائيل ولدت كمكان لجوء 
لمجموعة ملاحقة، لكنها لم تتنازل عن دورها 
كمنطقة طاهــرة، حتى بعــد أن تحولت إلى 
كيان يحتــل ابناء اقلية اخــرى، تلك الاقلية 
التي تعاني من الكراهية لانها الشيء الوحيد 
الذي يمنع الإســرائيليين من الاســتمتاع من 

الدولة الفاضلة في المكان الطاهر والآمن.
إن الانغــلاق والتطــرف لدينا لــن يغير 
الاتجاه. ففــي النهايــة هــذا بالضبط حلم 
الحاكم بالقبعة: احاطة ذاتية أبدية بالجدران 
والعوائق من اجل الدفاع في وجه الحيوانات 

المفترسة المحيطة.
 هآرتس 2016/5/1

إسرائيل وجدت كمكان لحماية أقلية ملاحقة
من خلال إحاطة ذاتية أبدية بالجدران 

دولة الفراغ الآمن

وزيرة الثقافة الإسرائيلية
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مقال د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: زهور

أمور شخصية
هــو عين الصــواب وما يجب أن يكــون، قناعات الفرد 
أمــور شــخصية لا يتدخل فيهــا أحد ولا يجــب حتى أن 
تناقــش لو حضــر ولو القليــل من الوعي لــدى المهرجين 

والظلاميين.
لكــن الأمر لا يتعلق بالعبــادة وتقرب الفرد من ربه في 
خلوتــه يناجيه ويشــتكيه همــه وبلواه إن هــو رغب في 
ذلــك، الأمر ليــس كذلك، هي سياســة الطمــس وتغييب 
العقــل والمنطق. سياســة تخويف الخائــف من مجهول 
مصيره، تشــييع الرعــب في القلوب ومن يستشــر عقله 
وضميره يكفــر وقد يقتل. في القرن الواحد والعشــرين 
أمم تعد الزمن بالســنين الضوئيــة وأخرى تحن لعصور 

عربة تجرها الدواب وهم فرحون منتشون.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

مقال بسام البدارين: الشرطة الأردنية تؤدب المواطن

عداء بين السلطة والشعب
رأيت الفيديو الذي أشار اليه الكاتب الفاضل. وراعني 
أن ضابــط الشــرطة الرفيــع يتجاهــل أو يجهل أبســط 
مبادئ القانون والعدالة بالمجاهرة بل بالتفاخر بتصميم 

عقوبات من عنده لا أساس قانونيا لها ولا تفويض.
العقليــة الســائدة هــي النظر بعــين الريبة بــل العداء 
المتبادل بين الســلطة والشــعب. والكثير من افراد الأمن 
العام بل حتــى بعض موظفي الحكومــة لا يفهمون أنهم 
من الشــعب ويعملون لصالح الشعب بل إنهم يظنون أن 
عملهم هو تربية الشــعب أو لجمه أو قمعه. وبالطبع فإن 

لكل فعل رد فعل.
و بمناســبة تنظيم الســير أو المــرور وعقوباته فيمكن 
بســهولة ملاحظة العقلية الانتقامية أو الاستفزازية في 
تطبيــق القانون )مــن البعض طبعا( فتجــد إغلاق طريق 
حيوي أوتصميم مســارات وتحويلات طويلة مرهقة مع 
وجود بدائل أو وضع مطبات لإرضاء أفراد على حساب 

جماعات.
أمــا فيمــا يتعلــق بالاجــراءات الإدارية فمــا زال على 
صاحــب المصلحة الركــض والمطــاردة والمجاملة لإكمال 
معاملته ولو بنقلها من مكتــب إلى مكتب آخر في الغرفة 
نفســها ، أو الذهــاب إلى مكاتــب بعيــدة للحصول على 

وثيقة أو توقيع متاح بالانترنت.
و لا تســل عن تطفيش الاستثمار بســبب هذه العقلية 
وقد شــهدت ذلك في عدة مناســبات منذ حاولت بعض 
المؤسســات اللبنانية النــزوح من بيروت إلــى عمان في 

أواسط السبعينيات إلى يومنا هذا.

خليل ابورزق

خبر: اعتقال داعية سعودي

العصور تتغير
بعض رجــال الديــن لا يعلمون أن الأزمــان والعصور 
تتغيــر ومعهــا النــاس وعليهــم التأقلم معهــا، في كتب 
النصارى أشــياء عندمــا يســألون عنها يجيبــون »ذاك 
حصــل زمانــا« ولا يلزمنا اليــوم وهم على صــواب، إن 
حاربــوا الــروم والممتنعــين والمشــككين وغيــر الراغبين 
في الخــروج من أديان أجدادهم وإعتنــاق أديان جديدة 
الصــورة تغيرت اليــوم، لكن هــؤلاء لايزالــون يرددون 
أقــوالا قيلت في أزمنة مختلفة وســياقات مختلفة وبيئة 

مختلفة. 
كريم 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: معركة إسقاط العلمانية من الدستور التركي

حريق حلب غطى دخانه على مؤتمر جنيف... فماذا بعد؟ 
الطاهر إبراهيم 

منذ بدء الثورة في15آذار/مارس 2011 لم أكن أعتقد 
أن واشنطن يمكن أن تقدم دعما للثورة السورية بسبب 
الكره الثقيل الذي تكنه لشعب سوريا. فهي كانت وراء 
انقلاب حزب البعث عــام 1963. مرورا بانقلاب حافظ 
أســد في تشــرين ثاني/نوفمبر 1970. مع ذلك لم أكن 
لأعتقد أن يكشــف الرئيس باراك أوبامــا عن ذلك الكم 
الكبير من الكره وهو يرى ما يفعله فلاديمير بوتين من 
جرائم في حلب وأخواتها في شــمال سوريا في الأشهر 
الســتة الماضية منذ 30 أيلول/سبتمبر دون أن يقول له 

كفى. 
كما كانــت أقمار أوباما الصناعيــة ترصد أولا بأول 
شــحنات الأســلحة ينقلها طيران طهران تحت ســمع 
وبصر واشــنطن إلى حلب وما جاورهــا من بلدات فلا 
يحرك أوباما ســاكنا، كأن السوريين الذين تقتلهم هذه 
الأســلحة نوع من الحشــرات المؤذية ينبغي التخلص 

منها.
لم يتصرف أوباما بمنطق الرجل الشــهم وهو يرى 
بوتين يرســل طائراته يدمر بها المستشفيات والمخابز 
وما تبقى مــن أبنية مأهولة في مدن ســوريا. ولم يقل 
يا هذا اســتح، فإن من تقتلهم هم بقايا آدميين أقعدهم 
المرض والشــيخوخة والجروح عن الهــرب إلى أماكن 
أقــل خطورة. بوتين لم يكن أصلا فــي وجهه دم يمنعه 
من البطش بالنســاء والأطفال والشيوخ. لكن أين هي 
الحرية التــي يتبجح بها الأمريكيون فــلا يقول أوباما 

لبوتين طفح الكيل!
مهزلة مفاوضات جنيف لم تكن تخفى على أحد حين 

تركت موسكو تتصرف لوحدها. حتى أن موسكو أرادت 
فرض عملاء لها ليكونوا ضمن وفد المعارضة في جنيف. 
وإن لافروف وزيــر خارجية موســكو أعلن من طرف 
واحــد يوم 10أيار/مايــو موعدا لبدء الجولــة الثالثة 
للمفاوضات بين وفد المعارضة الســورية ووفد النظام 
ماجعــل جورج صبرة عضو الهيئــة العليا أن يعلن أن 

الأمم المتحدة هي وحدها المنوط بها تحديد الموعد. 
مــن الواضــح أن الســوريين وجدوا أنفســهم بلا 
معين في ســوريا وفي الشــتات.وقد منعت واشــنطن 
تركيا والســعودية وقطر -التي تقــدم العون أن تزود 
الســوريين بالســلاح النوعي الذي يســقط طائرات 

النظام وطائرات موســكو التي تفتك بالبشر والحجر. 
التآمر الذي اشــتركت فيه واشــنطن وموسكو  وكان 
من الوضوح بحيث أنهما اتفقتــا مؤخرا على هدنة في 
منطقة اللاذقية وغوطة دمشــق، ولم تشمل تلك الهدنة 

حلب التي تحترق بأهلها. 
الســوري المجرب يدرك أن بوتــين بغبائه الموروث، 
يظــن أن القوة الغاشــمة التي يدمر بها حلب ســوف 
تجبــر المقاتلين على رفــع الراية البيضــاء، ما يجعله 
يؤسس ولاية في حلب تأتمر بأمره، وبهذا يرد الصفعة 
التي جاءته من رجب طيب أردوغان. وســيفرض الأمر 
الواقــع على الجميع بمن فيهــم أوباما الذي يجلس في 

برجه العاجــي يتفرج على أبنية حلــب وهي تحترق، 
وقــد يبني مطارا للقاذفات الاســتراتيجية الروســية 
في حلب وســيكون أهم من مطــار حميميم على البحر 
وقد ركبه  جنــون العظمة إذ يصبح القيصر بحق الذي 
يفرض وجوده وإرادته.ولن يهتم بعدها كثيرا بمصير 
بشار أسد، فيتم اســتبداله بدمية أخرى تخدم القيصر 
وترضي واشــنطن. أو هكذا يحلم بوتين! في هذا الجو 

الدراماتيكي ماذا على السوريين أن يفعلوا؟ 
أضحت ســوريا بأكملها على فوهة بــركان وحلب 
تحترق. فعلى المفاوضين أن ينفضوا أيديهم من جنيف، 
ويعودوا إلى سوريا، فلم تعد هناك زيادة لمستزيد. وأن 
يتركوا الفصائل العسكرية بما فيها جبهة النصرة، تدير 
المعركة. فالمفاوضــون والائتلاف في الأصل لم يكن لهم 
دور في المعركة. وإذا كان من حاجة للتفاوض فتفاوض 
الفصائل المقاتلة،لأنها من تدفع الثمن، وتعـــرف مـتى 

يكـون التفـاوض مجـديا.
يجــب أن يدرك الجميــع أنه ليــس كل الطير يؤكل 
لحمــه، ولم يقل الشــعب الســوري كلمتــه بعد، وأن 
المقاتلين ما يزالون يمســكون بالبندقية يقاتلون فوق 
أرضهــم، وأن طائرات بوتين ســتصبح حديــدا يأكله 
الصدأ، وأن أوباما لن يناله إلا ســواد الوجه. أما الدول 
الشــقيقة الثلاث التي أعطت وعدا ألا تســلم أســلحة 
أمريكية نوعيــة إلا بمعرفة واشــنطن، فينبغي لها أن 
تسلم هذه الأسلحة النوعية للمقاتلين: »فقد بلغ السيل 
الزبى«. وحال المقاتلين مع أشقائهم مثلما يقول القائل: 

إذا كنت مأكولا فكن أنت آكلي وإلا فأدركني ولما أمزق. 
وإلا فإن موسكو سوف تنفرد بهذه الدول كل على حدة، 

إذا نالت من سوريا ما تريد. 

منهاج حياة
الكثيرون يحاولــون إلباس الدين الإســلامي صبغة بعض المذاهب 

والتيارات الفكرية
وقد كانت هناك منذ عقود من الزمن مجموعة مؤلفات لكتاب مختلفين 
عن الإســلام الرأســمالي والإسلام الاشــتراكي والإســلام العلماني 

والليبيرالي … وقس على هذا.
والحقيقــة أن الدين الإســلامي غير كل هذا رغم بعــض التوافق في 
بعــض المبادئ ؛ وهذا أمر بديهي لأن الدين هو من عند الله لتنظيم حياة 
البشر فمن الطبيعي أن يكون كل ما به ملائم لطبيعة حياة البشر وللفكر 

البشري بكل تعقيداته على مر العصور.!
ماجدة – المغرب

شرعية القوة
الشعب التركي شــعب عريق وأمة كاملة إن اختار أن يلغي العلمانية 
من الدستور فما هي شرعية القوة التي ستملي عليه ان لا يكون دستوره 
معبرا عنه ! وان كان الشعب التركي يريد العلمانية فعلا فما هي شرعية 
القوة التي ستجبره على أســلمة الدستور من المستحيل في علم النفس 
الاجتماعي والسياســي ان يفرض على مطلق أمة في الأرض مبادىء لا 
تريدها ســيكون عمر ذلك قصيرا جدا فــي دورة التاريخ، الامبراطورية 
العثمانيــة حكمت أربعة قرون، عندما بدأ الظلم على أســاس قومي غير 
منســجم مع الهوية الإســلامية العالمية الطابع التي تكفل حرية التدين 
وتحاسب حسابا عسيرا على الاعتداء على حقوق اي مواطن على خلفية 

انتمائه الديني. 
إني أقول للعســكر التركي الذي تحدى خيارا عميقا في وجدان الأمة 

التركية يمس بقداسة معتقداتها متى استعبدتم الناس وقد خلقهم ربهم 
أحرارا.

غادة الشاويش المنفى

النهج العلماني
تركيا لم تصبح متطورة ومتقدمة ومتحضرة وقوية كما هي الآن لولا 
النهج العلماني الاتاتوركي ولو انقلبت عليــه فهي بداية النهاية لتركيا 
الحديثة خاصة وأن تركيا فيها مزيج من الأديان والطوائف والقوميات 

التي لا يمكن ان تتجمع وتتوحد الا في ظل النظام العلماني …

سلام

أيديولوجيات بائدة
إذا حاز حزب مــا على أغلبية فهذا يعني أنه يجســد إرادة الأغلبية، 
وإيديولوجيتــه تمثل ايديولوجيــة الأغلبية. فإذا وصــل هذا الحزب 
إلى الحكــم ديمقراطياً، أي بنــاء على رغبة الجماهيــر، وبدأ في فرض 
أيديولوجية الأغلبيــة على ايديولوجيات باليــة وغريبة ومنبوذة من 

الأغلبية صار معاكساً للريح….
كما حافــظ الجيش التركي علــى تركيا التي يحكمها حــزب العدالة 
والتنمية، حافظت الخلافة العثمانية - على كل ما عليها من مآخذ- على 
تركيا وصدت الصفويين من الشرق وأمنت الجنوب ) مصر والشام( ضد 
التحالف معهم بســحق المماليك والقضاء علــى دولتهم ووقفت للميول 

التوسعية لأربع بالمرصاد. فلولاها ما وجدت تركيا التي حررها الجيش 
التركي.

د. وليد الخير

الدولة المدنية
المدنية غير العلمانية بالتعريف والمصطلح والتطبيق!

و نعم، الرسول الكريم أنشــأ دولة مدنية، ووضع اول دستور مدني 
هي صحيفة المدينة، بل إن تغيير اســم يثــرب إلى المدينة له دلالته التي 

لا تخفى!
ولــو كانت العلمانية من الإســلام، لعرفت ولســميت ولطبقت، ولو 
افترضنا إنها كلك، فذلك معناه أنها تنــدرج تحته وضمن تعليماته، فلم 
نترك الأصل بل يتخوف منه الكثير، ونطلق ونســتخدم مصطلحات ما 

أنزل بها من سلطان!
مــن الضروري بمــكان، أن نفهــم المصطلحــات التي نســتخدمها، 
والعلمانية هي ترجمة غير أمينة وملطفة وبالتالي خادعة، لأن مصطلح 
العلمانيــة في أي مصدر موثوق، هو ترجمة لكلمة secularis  ومعناها 
الحرفــي هــو »اللادينية« وهــو مصطلح اشــتهر وعرف بعــد الثورة 

الفرنسية، التي كان أحد شعارتها، شنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.
في إشــارة إلى القضاء على ســبب الطغيان الــذي نتج من تحالف 
ســلطان الكنيســة مع ســلطان الحكم والذي أدخل أوروبا في غياهب 
العصور المظلمة لقرون عديــدة، من هنا كانت ردة الفعل في فصل الدين 

فكان لابد من ذلك الفصام وفق تلك الظروف !
و من أجل تلطيف وقــع الكلمة، قامت مجموعة من المتأثرين بما جرى 
في أوروبا من ابناء الجلدة، معظمهم لم يكونوا مســلمين، بإختيار ذلك 
المصطلح، لأن مصطلح اللادينية، ســيرفض فوراً من قبل مجتمع متدين 

ويدين بدين الله الخاتم.
من يفهم هذا التاريخ وتلك المصطلحات، ســيفهم جيــداً ما يفكر فيه 

الأتراك بغالبيتهم اليوم.
د. اثير الشيخلي- العراق

مصطلح عصري
إذا كنتَ تقصد المعنى الحرفي بحرفيته فعلًا، فإن المصطلح في أصوله 
ــا »جيلي« )نســبةً إلى جيل من  اللاتينيــة saecularis يعنــي حرفيًّ
الأجيال( أو »عصري« )نســبةً إلى عصر من العصــور(. بناءً على ذلك، 
فالمصطلح الإنكليزي secular، أو أيٍّ من مقابلاته في اللغات الأوروبية 
الُأخــرى، لا يعنــي النقيض المطلق مــن روحية الدين، كمــا يوحي به 
المصطلح »لاديني« الذي أشرتَ إليه، بل يعني ممارسة الحياة المحدودة 
د بشــروط تلك الروحيــة، كما يوحي به  ــا دون الحاجة إلى التقيُّ زمنيًّ
المصطلح »دنيوي« )فــي مقابل »آخروي«( أو المصطلــح »أرضي« )في 

مقابل »سماوي«(، إلى آخره.
 Thesis »رِيحة ى بـ»الطَّ هناك فــي المنطق الجدلي الهيغلي ما يُســمَّ

قِيضة« Antithesis فيما يتعلق بالقضية المهمة التي أثرتَها. و»النَّ
س نصيًا في القرآن  رِيحة، فإن حرية الاعتقاد تتأسَّ فأما من حيث الطَّ
شْــدُ مِنَ الغَيِّ «  نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ الكريم على الآية التالية: »لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
)البقــرة:256(. وهذه الآية تمتلك كل مقومــات الآية المحكمة على الرغم 
من اختــلاف الفقهاء في فهمها وتأويلها فيمــا إذا تمَّ اعتبارها محكمة أو 
قِيضة، فيمكن النظر إلى تلك الآية بوصفها  منســوخة. وأما من حيث النَّ
منســوخةً بوجود آيات أُخرى )أو حتى أحاديث أُخرى( تتناقض معها 
في المعنى من قبيل آيات القتال، كما في الآية التالية، على سبيل المثال لا 

هِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ« )التوبة:29(.  ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ الحصر: »قَاتِلُوا الَّ
حي يقظان

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الضحكة الأخيرة لأوباما

ترامب
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 أمريكا من دور المهيمن
م إلى دور المنظِّ

مستقبل العملية السياسية في العراق بعد الفوضى البرلمانية

شيطنة الذات الفلسطينية

■ شــكا ســيرغي لافروف  أمريكا 
إلى العالــم. قال ما معناه إن روســيا 
فصــل  علــى  معهــا  اتفقــت  كانــت 
»المعتدلــة«،  الســورية  التنظيمــات 
التــي تقاتــل الجيــش الســوري عــن 
تنظيمــيّ »داعش« و«جبهــة النصرة« 
الجهــود  تركيــز  بغيــة  الإرهابيــن، 

عليهما لدحرهما.  
أمريــكا اخلّت بالاتفــاق، غضّــت النظر عن قيــام »جبهة 
النصرة« باجتذاب التنظيمات »المعتدلة« إلى صفها ونظّمت 
حشــداً لافتاً لمحاولــة انتزاع مدينة حلب عســكرياً، وإلحاق 
إهانــة ميدانيــة بالجيــش الســوري وبالنــاس، عذابــات لا 
توصــف. مــن حــق لافــروف أن يحمّــل أمريكا مســؤولية 
الإخــال بالاتفاق. صحيــح أن تركيا هي مَن يســلّح »جبهة 
النصرة« ويوجّــه تحركاتها الميدانية، لكن أنقرة عضو فاعل 
فــي حلف الأطلســي )الناتــو( وما كانــت لتفعل مــا فعلت 
وتفعله من دون علم واشنطن، وربما بموافقتها أيضاً، لماذا؟ 
الأصــحّ القول إن واشــنطن تغــضّ النظر عما تفعلــه تركيا 
)وغيرهــا من حلفاء أمريــكا الإقليمين( لأنهــا أضحت غير 
قــادرة، أو أقلّه غير راغبــة ، في منع حلفائها مــن القيام بما 

يخدم مصالحهم الذاتية بالدرجة الأولى.
هــذا لا يبــرئ ذمــة واشــنطن ممــا يقترفــه حلفاؤها من 
أخطــاء وخطايا، ذلــك أن في مقدورها، لــو أرادت، أن تلجم 
هــؤلاء فا يتجــرأون ولا يتمادون، لكنها لم تفعل لســببن: 
الاول، لأن مصالحهــا، كمــا أمنها القومي، مــا عادا مهددين 
ر لها منه  بعدما اســتغنت عن نفط الشــرق الأوســط بما توفَّ
محلياً بكميات ضخمة. الثاني، لأن دولًا إقليمية ثاثاً، إيران 
وتركيا وإســرائيل، أصبحت لديها من القدرات الاقتصادية 
والعســكرية مــن جهــة ومن المصالــح والأغــراض من جهة 
اخــرى ما يمكّنها من الســعي لتأكيدها، بمعــزل عن أمريكا. 
ثمة حقيقة ســاطعة لا تســتطيع  أمريكا نكرانها، وإن كانت 
تجتهد لاحتوائهــا، وهي فقدانهــا دور المهيمن على عاقات 
م لها.  القوى فــي المنطقة وتراجعهــا إلى دور الناظــم والمنظِّ
لم يعــد في مقدورهــا الســيطرة والإماء كما فــي الماضي، 
بل مجرد التنســيق والتوجيه والإرشــاد، حتــى دور الناظم 
م هذا لا تســري مفاعيله على إيــران بالمطلق ولا حتى  والمنظِّ
على إســرائيل فــي أكثــر الأحيان. مــا مفاعيل هــذه الحال 

الامريكية والإقليمية؟ ثمة خمسة منها بارزة:
أولاها، إطالة أمد الصراعات الإقليمية وانعكاساتها على 
الصراعــات الدوليــة، ذلك يــزجّ عالم العرب والمســلمن في 
حال مخاضٍ سياســي واجتماعي طويل يصعب التكهن بما 

سينتهي إليه.
ثانيها، إتاحة المجال لروســيا للمشــاركة فــي صراعات 
المنطقــة لخدمة مصالحها فــي وجه الولايــات المتحدة، كما 
فــي وجــه دول الاتحــاد الاوروبي. ذلــك يؤدي إلــى إعادة 
تأجيــج الحــرب الباردة من خــال حروب بالوكالة يشــنّها 
الاعبون الكبــار مســتخدمن بنجاح الاعبــن الصغار. ما 
يجــري في ســوريا والعراق واليمــن وليبيا أمثلــةٌ حيّة على 
حروب بالوكالة شــنتها الولايات المتحدة مع بعض حلفائها 
الإقليمين، وأحســنت روســيا اغتنامها لخدمة مصالحها، 
ودعــم حلفائها الإقليميــن أيضاً، ذلك قد يــؤدي إلى تدمير 
اليمن وسوريا والعراق وليبيا بقصد أن يرث خصوم الغرب 

الأطلسي في المنطقة اشاء دول مفككة ومدمرة ومنهارة.
م  ثالثها، ممارســة الولايات المتحدة دورهــا كناظم ومنظِّ
لعاقــات القوى في المنطقــة من اجل إعادة رســم الخريطة 
السياســية لســايكس  ـ  بيكو عشــيّة مئويته وغداتها، على 
نحوٍ يســاعد شــريكها الإســتراتيجي الأول اســرائيل على 
إحاطــة كيانهــا بطوق مــن جمهوريــات المــوز، القائمة على 
اساس قَبَلي او مذهبي او إثني، وعاجزة، تالياً، عن الاتحاد 
لمواجهتها. في هذا السياق، قد يظهر كيان اضافي للكرد في 
شــمال شرق ســوريا يُراد له أن يبقى تحت هيمنة تركيا إلى 
جانب كيان كردستان العراق، المراد له أن يبقى تحت هيمنة 
امريكا. أليس نشــر قوة خاصة امريكيــة اخيراً في محافظة 
الحســكة الســورية وقبلها قوة مماثلة فــي محافظة الأنبار 

العراقية دلياً ناطقاً في هذا الاتجا ؟
رابعها، صعود قوى المقاومة العربية في المشــرق كما في 
المغــرب بدعم مــن ايران ما يــؤدي إلى ازديــاد فعالية محور 
مة،  الممانعة، وتوسيع دوائر نفوذه، وتعزيز دور القوى المنظَّ
ولاســيما الجيــوش، فــي الحيــاة العربيــة، وتنميــة ثقافة 
مغايــرة، عروبية  ـ  إســامية، منفتحة ومناهضة للإســام 
الســلفي التكفيــري، وانتعاش ثقافــة مقاومــة الصهيونية 
وكيانهــا العنصري، وعــودة مصر تدريجيــاً إلى الاضطاع 

بدور فاعل مشرقي وإقليمي.
خامســها، إنتقال العالم من نظام عالمــي )وثقافة( تلعب 
الدولة، ولاســيما الدول الكبرى، دوراً رئيســاً فيه إلى نظام 
آخر متعدد الأقطاب والولاءات بثــــــقافات متعــــددة يلعب 
فيــه الأفــراد والجماعــات والكيانات غيــر الدولتيــة ادواراً 
متزايــدة التأثير، وذلــك بفضل ثــورة المعلوماتيــة والتقدم 
والأنشــطة  والتواصــل  الاتصــال  لتكنولوجيــا  الخيالــي 

.Virtual الافتراضية
ليست المفاعيل والظاهرات ســابقة الذكر واجبة التحقق 
بالضــرورة، بالعكس إنها مجرد احتمــالات تحتمل التحقق 
بصيــغ مختلفــة، وقــد لا تتحقــق البتــة، ذلــك أن عالمنا في 
حاضــره كما فــي قابــل أيامه يتســم بظاهــرة فريــدة غير 
مسبوقة عنوانها اســتقواء الإنسان ـ الفرد وتعاظم فعاليته 
بفضل الثــورة المعرفيــة وتكنولوجيا الاتصــال والتواصل 
ودورها في تفجير قدرات الفرد الكامنة وتظهيرها وتمكينه، 
تالياً ، من التصرف بها على نحوٍ لا يمكن التحوّط له مسبقاً. 
مــا نحن فيه ومقبلون على اختبــار المزيد منه هو عالم جديد 
طريف يضجّ بأفكار وثقافات ومصالح وتوجهات وإرادات 
مليونيــة يصعــب حصرهــا وضبطهــا وتقنينهــا واحتكار 
اســتخدامها والإفادة منها. ماذا ســيبقى لنا في معمعة هذا 
المعتــرك الحياتــي المتأجج؟ إنــه مجرد التمنــيّ )ممن؟( بأن 
تكــون لنا الحريــة والحكمة في الاختبــار والاختيار والقرار 
والتصرف، على نحوٍ يحقق المنفعة والبهجة والرحمة ويُبعد 

النقمة والانتقام.

٭ كاتب لبناني

■ لا يختلــف اثنان على أن مــا حصل في مجلس 
النواب العراقي يــوم 26 أبريل يمثل فوضى برلمانية 
عارمة، بــكل ما تحملــه الكلمة من معنــى؛ بعد حالة 
الهرج والمرج والتراشــق بقناني المياه الباســتيكية 
وعلب المحارم الورقية...، فضاً عن تخريب وتكسير 
الممتلكات العامــة وغيرها من الممارســات الهمجية، 
فهل ســيفاقم ذلك الأزمة السياسة العراقية؟ وكيف 
ســتتفاهم الكتل في ما بينها؟ وهل ســترى حكومة 

التكنوقراط النور؟ 
إن مــا جــرى ومــا تبعه مــن أحــداث يؤكــد اننا 
اليوم امــام فريقــن، المعتصمن وغيــر المعتصمن، 
او المحافظــن والمتمرديــن وكاهمــا يدعــي الوصل 
بالشــرعية فمعَ من ســتكون؟ أن ما مارسه الفريقان 
يوم 26 أبريل يجســد حالة السوقية السياسية التي 

تطغى على النخب السياسية بمجملها.
الدكتــور  فريــق  )المحافظــون(:  الأول  فالفريــق 
ســليم الجبوري ومؤيديه، انتهك الدســتور والنظام 
الداخلي ومارس سياســة الأمر الواقع، ولي الاذرع، 
من خال استعمال القوات الأمنية وفرقة K9  داخل 
الجلســة، فضاً عن إخــراج الإعامين مــن البرلمان 
ومنــع نــواب مــن الدخــول للقاعــة الكبــرى، بدون 
اعتبــار لمقتــرح المحكمــة الاتحاديــة الذي دعــاه إلى 
تقديم طعن علــى قرار إقالته، وهو ما يؤكده حســن 
الشــمري وزير العدل الســابق الذي طعــن بقانونية 
جلسة سليم الجبوري، وأكد شرعية اقالته، علماً انه 
)حسن الشــمري( ليس من فريق المعتصمن، وانما 
هــو وكتلته ممن حضــروا جلســة 4/26، وهو رجل 

قانوني ومسؤول عما يقول.
أما فريق المعتصمن، فقــد ارتكبوا اخطاء كثيرة، 
أولهــا مراهنتهــم على عــدم اكتمال نصاب جلســة 
الفريــق الاخــر، ثانيهــا مــا مارســوه مــن فوضــى 

وتكســير داخــل البرلمــان، فضــاً عن التعــدي على 
شــخص العبادي، وانتهاك قواعد الســلوك والذوق 
العام، وتخريب الممتلكات العامة، الأمر الذي جعلهم 
محط ســخرية الجميع، ولعل أكبر اخطائهم هو عدم 
حضورهــم الجلســة لعرقلــة تمرير مــا يعارضونه، 

حسب وجهة نظرهم.
كل مــا حصل يؤكد منطق الادولة الذي يعيشــه 
العــراق الأن، فالدســتور منتهك والقانــون مخترق 
والبقاء للأقوى، ويؤكد مســتوى الدهاء السياسي 

للفريق الأول وقلته لدى فريق المعتصمن.

رؤية مستقبلية

بعد ان فرض الأمر الواقع وتمكن فريق المحافظن 
من عقد الجلســة فــي القاعــة الدســتورية الكبرى، 
بعيداً عن فوضــى المعتصمن، وتمرير تعديل وزاري 
جزئي شمل خمسة وزراء، أعلن النواب المعتصمون 
عــن عزمهم تشــكيل كتلــة معارضة داخــل البرلمان 
مجلــس  جلســات  حضورهــم  وتعليــق  العراقــي، 
النــواب، فضــاً عــن تقديمهــم طعنــا امــام المحكمة 
الاتحادية بعدم قانونية ودستورية جلسة يوم 4/26 
حســب وجهة نظرهم. ومن هنا نتوقع أن طعن كتلة 
المعتصمن لن يأتي على ما يشتهون وإنما سيخالف 
أهواءهم، فمن المتوقع جداً ان يحكم القضاء العراقي 
لصالح الطرف الحكومي الأقوى، وهنا لن يبقى امام 
المعتصمــن، إلا ان يحترموا قــرار المحكمة الاتحادية 
مع طعــن بعضهــم بمصداقيتها، وأن يشــكلوا كتلة 
نيابيــة معارضة حقيقــة وهي حالــة صحية، وهذه 
الكتلــة المعارضة بمــا تملكه مــن كثرة عدديــة حتماً 
ستشــكل مصدر صداع حقيقــي للكتل المتحاصصة 
والمشــاركة في الكابينة الوزارية، وبالتالي ســيكون 

لزاماً على الفريق الآخــر )المحافظن( أن ينال رضى 
كتلــة المعارضة ويكســب ودها، ولعل الســبيل إلى 
ذلــك هــو أن يتم الاتفــاق معهم علــى الإطاحة بهيئة 
رئاســة مجلــس النواب مجــدداً وبالأطــر القانونية 
والدســتورية، وهذه الخطوة هي ما سنشــهده بعد 

اكمال مشروع التعديل الوزاري.
الاحــرار مهندســة مشــروع  تكــون كتلــة  وقــد 
الاطاحة بســليم الجبــوري ونائبيه، ومــا يعزز ذلك 
تصريح القيادي في كتلة الاحرار عقيل عبدالحسن 
الذي ســجل امتعــاض كتلته من طريقة إدارة ســليم 
الجبوري لجلســة التعديل الوزاري وازدواجيته في 
احتســاب الاصوات على اقالة الوزراء وتعين بدلاء 
عنهم، وكيفية حرصه على احتســاب النصاب أثناء 
محاولــة تغييــر وزير التربيــة الدكتور محمــد اقبال 
القيادي فــي حزب ســليم الجبوري، وســينال هذا 
المشروع رضى وتأييد كتلة بدر النيابية، لاسيما بعد 
محاولة كتلــة »ديالى هويتنا« فــي مجلس محافظة 
ديالــى الاطاحة بمحافظها مثنــى التميمي )من كتلة 
بدر( عبر استجوابه أو إقالته في حال عدم حضوره 
جلســة الاســتجواب في 5 مايو، لاســيما وان سليم 
الجبوري هــو رئيس كتلــة »ديالى هويتنــا«، وعليه 
لا يمكــن لكتلــة بــدر ان تحرص علــى تثبيت ســليم 
الجبوري في موقعه، في الوقت الذي تطيح فيه كتلة 
ســليم الجبوري بمحافــظ ديالى مرشــح كتلة بدر، 
وســتتم المســاومة علــى المنصبن فتقابــل الاطاحة 
بإطاحــة والبقــاء ببقاء. كمــا نتوقع أن يتــم إكمال 
مشــروع التعديل الــوزاري، ولكنه لن يكون شــاماً 
ولن يكون تكنوقراطا مســتقا بمجمله وإنما سيمثل 
خليطــا من الكابينــة الحالية ومرشــحن تكنوقراط 
مســتقلن وآخريــن حزبيــن وسياســين، فيخرج 
العبــادي بكابينــة كوكتيــل ) تكنوقــراط سياســي 

ومستقل( . من كل ما تقدم يمكننا توقع الآتي:
ـ ستشــهد العمليــة السياســية خافــات حــادة 
بــن الكتــل المشــاركة فــي الحكومة علــى المناصب 
والمكاسب، وســيكون للغة التهديد والوعيد حضور 
قــوي، وســيصعب التفاهــم علــى المغــانم، وربمــا 
ســيلتهب جــو الخاف بــن الكتــل تزامناً مــع بدء 

حرارة الصيف الضاغط على المواطنن للتظاهر.
ـ  وسيشــكل النــواب المعتصمون وســيلة ضغط 
ومصــدر قلــق دائــم للجميع، وســتزداد قــوة كتلة 
المعتصمــن المعارضــة مــع احتمــال انضمــام كتل 
الاحــرار وبــدر ومســتقلون إليهــا، لاســيما بعد ان 
أطيح بحســن الشهرســتاني وزير التعليم من كتلة 

مستقلون.
ـ لن يتمكن ســليم الجبوري من الاحتفاظ بموقعه 
كرئيــس لمجلــس النواب لفتــرة طويلة، لاســيما بعد 
اتســاع جبهة معارضيه )المعتصمــن وكتل الاحرار 
وبدر ومســتقلون(، وســتتم الإطاحة بــه عاجاً أم 
اجاً، ولن تنتهي الأزمة السياســية وستتفاقم أكثر 
في قابل الايام وستمارس المعارضة دورها الرقابي 
اســتجواب  جلســات  سنشــهد  وربمــا  الضاغــط، 

واستفسار وسحب ثقة كثيرة.
ختامــاً نناشــد كل الكتــل السياســية المعارضة 
والمشــاركة فــي الحكومــة إلــى تغليب لغــة الحوار 
والتفاهــم على سياســات لــي الأذرع وفــرض الأمر 
الواقع، وتكثيف الجهود لحل الأزمة ومنع انعكاسها 
على الشــارع، والعمــل على مواجهة ازمــات العراق 
الأمنية والاقتصادية والمالية والتي لها الاولوية على 
الأزمــة السياســية والكابينة الوزاريــة والعمل على 

مكافحة الفساد واسترجاع اموال العراق المهربة. 

٭   كاتب وباحث سياسي عراقي   

■ في محاولتها للرد على تردي الواقع وانسداد 
الآفاق والاستجابة لمعطيات مرحلة جديدة بامتياز، 
تنقلــب الــذات الفلســطينية على نفســها وتطلق 
العنان لحالة نقد للذات غير مســبوقة، في فضاءات 
سياســية باتت هشاشــتها بادية للعيــان، في ظل 
غياب الإجابات على أســئلة مرحلة مــا بعد اتفاق 
أوســلو، الذي تجاوزته الأحداث ومعطيات الواقع 
منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، التي شــكلت نعيا 
رســميا لذلك الاتفاق، ربما ضل طريقــه إلى عيون 
المتماهين معه رغم موته المحقق نظريا وسريريا، أو 
أســدلت الجفون على الاخفاق المدوي حتى لا يرى 
أصحابه ملامح الفشــل الذريع الذي لحق بمسيرة 
سياســية واهية باقيــة وتتمدد منذ ربــع قرن من 

الزمن.
في ظل انسداد الآفاق السياسية، وانعدام الحلول 
العربية والفلسطينية  أمام اســتراتيجية الســلام 
الرســمية، بفعل تغول الأحزاب والقــوى اليمينية 
الصهيونيــة داخــل الدولــة العبريــة وخارجها، 
ورجحــان كفــة إدارة الظهــر لحــل الدولتين في 
أوساطها، وتردي الحالة العربية وأدائها السياسي، 
جراء التمادي في انكار استحقاقات الربيع العربي 
وضرب مكامن قوة التغيير في مفاصل وأركان النظام 
السياســي في مختلف النظم السياســية العربية، 
وتراجع الاهتمــام الدولي بالقضية الفلســطينية، 
وفي محاولة منها للبحث عن مخارج، لم تجد الذات 
الفلســطينية طريقا آخر للتعبير عن الخيبة سوى 
الإمعان في نقد الذات، وتحميلها مســؤولية ما آلت 
اليه أوضاع الفلسطينيين في مختلف أماكن عيشهم، 
بطريقة حملت العامل الذاتي الفلســطيني أكثر مما 
يحتمل. طبعا ما كان لهذه الوجهة النقدية أن تتعمق 
وتتشــعب وتأخذ كل هذا الحجــم إلا بالتزامن مع 
غياب وتغييب الرؤية النقدية الجامعة لحال لقضية 
الفلســطينية، بأبعادها المحلية والعربية والدولية، 

رؤية ســتبقى عاجزة عن مقاربة الواقع السياسي 
ومشــوهة له، طالما أنها لا تلحظ معطيات المستقبل، 
بينما تغفل تلك الحقائق التاريخية التي تقوم عليها 
القضية الفلسطينية برمتها، والتي غيبتها معطيات 
الواقع الراهن عمدا وجعلتها حبيســة الذاكرة، في 
حين من المفترض أن تشكل رافعة دائمة لا غنى عنها 
في كل الظروف والأحوال، وركيزة لا غنى عنها لأي 

قراءة موضوعية في هذا السياق.
لا حاجــة هنا للتذكيــر بتلك الحقائــق جميعها، 
لكن حقيقة واحدة تكفــي للتدليل على عدم جدوى 
تلــك الوجهة الأحادية في نقد الذات الفلســطينية، 
وهي حقيقة لا يختلف حولها اثنان في مســتوياتها 
البدئية، لكن قد نجــد آراء مختلفة ومتباينة كثيرة 
حول مآلاتها، فالمشــروع الاســتعماري الصهيوني، 
الذي أنجب القضية الفلســطينية، لم يكن يستهدف 
الفلســطينيين وحدهم، كما هو معروف، وبالتالي، 
فإن اقتصــار الحديث النقــدي على تقــادم الأداة 
الكفاحية المعتمدة حتى الآن من قبل الفلســطينيين، 
ممثلة في منظمة التحرير الفلســطينية ومفرزاتها، 
بما في ذلك السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية، 
ينزع إلى المنهج الأحادي عينه ويجافي الموضوعية 
ويفضي، بالتالي، إلــى رؤية قاصرة لا تعكس واقع 
الحــال، لا بل إنــه يتماهى مع دعــوات الفصل بين 
قضايا المشرق العربي المتشابكة في بناها وطبيعتها 
ومآلاتهــا، بــدون القــوى الفاعلة فيهــا، أقله تلك 
القوى الســاعية إلى تغيير مخرجات ذلك المشروع 

الاستعماري، الذي يستهدف المنطقة برمتها.
هنا تبرز الحاجة ماســة للتذكير بأن المشــروع 
الكفاحي الفلســطيني المضاد ما هــو إلا رأس حربة 
في مشروع عربي أشمل تتكامل مكوناته وتتفرع عن 
المشــروع الصهيوني ذاته، الذي ولد هذا التشويه 
الجغرافية  المنطقــة  معطيات  فــي  الحاد  التاريخي 
والســكانية والجيوسياســية، ما يعنــي أن قراءة 

للواقــع الفلســطيني على هذا الأســاس هي قراءة 
مشــوهة وعرجاء بالضرورة، ولــن تفضي إلا إلى 
مزيد من شــيطنة الذات الفلســطينية وجلدها بلا 
طائل، لا لشيء إلا لأنها معطيات طارئة على المشهد، 
وتكتفــي باقتطاع بعض من جزئياتــه، بينما تغفل 
جزئيات أخرى لا تســتقيم تلك القــراءة من دونها. 
الغريب في عســر قراءة من هذا النوع إغفال متعمد 
يلحظ في سائر جنبات المشــروع المضاد للمشروع 
الصهيوني، الذي يشــكل في تقدمــه المتواصل منذ 
ظهوره العقبة  الرئيسية، ليس أمام تجسيد حقوق 
الشــعب الفلسطيني في اســتعادة أرضه المسلوبة 
المســتقلة،  وتقرير مصيره فحســب، وبناء دولته 
وإنما أمام انعتاق سائر الشعوب العربية من أنظمة 
مســتبدة، ما كانت لتســتقيم كياناتها السياســية 
علــى ما هــي عليه لو لم تشــكل منــذ بداية تحرك 
المشروع الصهيوني جزءا لا يتجزأ من ذلك المشروع، 
بارتباطاته الدولية المهيمنة علــى المنطقة والعالم، 
والأغرب من ذلك أن تحرم قــوى التحرر والتحرير 
العربية من مد جسور التعاون فيما بينها، ومن بناء 
تحالفات ترقى إلى مســتوى الضرورة الموضوعية، 
وأن توسم محاولات عربية في هذا الاتجاه بالخيانة 
والمؤامــرة وحتى الارهــاب، في حين تشــتد عرى 
التنســيق والتعاون في شــتى المجالات، ولا سيما 

الأمنية منها بين أطراف المشروع المقابل.
لكــن القضية الفلســطينية لا تملك، فــي الوقت 
نفســه، ترف الاكتفاء برمي غســيلها الوسخ على 
وبالتالي،  والمضطرب،  التابع  العربي  محيطها  حبل 
فــإن المطلوب مــن حركــة النقد المحتمدمــة للذات 
الفلســطينية في الساحة الفلســطينية هو توسيع 
زاويــة الرؤية فقــط وتنويعها فــي كل الاتجاهات 
وتوخي الموضوعية في تناول ذاتها ونقدها، بحيث 
لا يطغى عنصر نقدي على آخر، لا ســيما وأن فئات 
وشخصيات فلسطينية عديدة ومتنوعة الاتجاهات 

والرؤى، خصوصا الشــبابية منها، تتشارك حاليا 
فــي نقاش المــآلات السياســية التي أفضــت إليها 
مسيرة أوسلو الفاشــلة، التي ولدت بدورها مزيدا 
من الأعباء علــى القضية الفلســطينية، ليس أقلها 
تلك الطبقة السياســية والبيروقراطية، التي باتت 
ترى في بقاء أجهــزة الســلطة وعلاقاتها مع دولة 
الاحتلال بقاء واســتمرارا لها، في مشــهد يتماهي، 
بطبيعة الحال، مع أنظمة الاســتبداد العربية، الأمر 
الذي يشــكل بدوره عاملا إضافيا للسعي إلى إبراز 
نقاط التلاقي والعمل المشــترك مع قوى التغيير في 
الــدول العربية وليس العكس، كمــا هو هو حاصل 

حتى الآن.
أما علــى مســتوى الداخل الفلســطيني، فلا بد 
مــن الاعتــراف، أولا، بوجــود حالة مــن الضياع 
السياســي لا تتوقف حدودها عند مخرجات أوسلو 
الكارثية فحســب، بــل تتعداها مولــدة معها حالة 
من الشــتات السياســي الفلســطيني كرستها تلك 
الطبقة السياسية بين مكونات المجتمع الفلسطيني، 
بحيث بات مــن الممكن القول إن المشــروع الوطني 
الفلسطيني فقد الكثير من مقومات سياقه التاريخي 
والسياسي، ما دفع حركة النقد الفلسطينية الحالية 
إلى التحليق فــي الهواء مفتقرة لأي ضوابط أو أطر 
أو قوى حاملة وموجهة لهــا، حالها في ذلك حال ما 
اصطلح على تســميته بالهبة الشبابية الفلسطينية 
الجديدة القائمة على المبادرة الفردية، والمنفلتة من 
عقال الأطر السياســية الفلســطينية التقليدية، في 
انتظار تكشــف معطيات جديدة تساعد على إعادة 
قراءة المشهد السياسي الفلســطيني من جديد، في 
إطار ما ســوف تتمخض عنه الثورات العربية ضد 
أنظمتها الشــمولية، حيث يبدو الفصل بين مسارات 

التحرر والتحرير ضربا من العبث.

٭ كاتب فلسطيني 

■ ماذا يجري بالضبط على جبهة ســيناء؟ وما 
هو مصيــر معاهدة العار المعروفة باســم معاهدة 

السلام المصرية الإسرائيلية؟
أســئلة كبــرى تثــور علــى جبهات الســلاح 
والسياسة، وفي العواصم والأطراف، وفي منطقة 
عربية وإقليمية هائجة مائجة، لم تستقر بعد على 
مشــهد ختام مفهوم، ولا على صورة أخيرة، تظهر 
فيها ملامح الرابحين والخاسرين بعد زوال الغبار.

الطــرف الأهم فــي القصة كلها هــو مصر، فهي 
البلــد الباحــث عن العــودة إلى دور غــاب عنها 
وغابت عنه، بينما كانت المســارح مفتوحة لأدوار 
أخرى علــى الخرائط المســتباحة، بينهــا الدور 
الإيراني الذي وصــل إلى ذروة تمامــه بالاتفاق 
النــووي، والدور التركي الذي يميل إلى انكســار 
بعدما بدا مــن انتصار »عثمانلي« موقوت، والدور 
الإســرائيلي الذي يتربص بنتائج خراب المشرق 
العربي، وحروبه العبثيــة الطاحنة، ويتعجل في 
إعلان انتصــاره النهائي، ويبدو مزهوا متعجرفا، 
على طريقة قرار نتنياهو بضم »الجولان« السوري 
إلى الأبد، وأحلامه المســتحيلة بإخراس الصوت 
الفلســطيني المقاوم، وقمع هبة شــبابه الغاضب، 
وفرض الأمر الواقع في صورة »إسرائيل الكبرى«.

في  الراهنة  الداخلية  الاختيارات  فوضى  ورغم 
مصر، ومخاطر الاقتصاد المعتل، إلا أن السياســة 
العربية والدولية تبدو مدروســة أكثر، وإن كانت 
تتســم بالحذر البالغ، فثمة خطــوط حركة تبدو 
متكاملة، حركة إلى العمق الأفريقي لتمتين أساس 
البلد  تعطــي  دولية  وحركــة  المصــري،  الوجود 
مرونــة وحيوية أكثر في اختياراتــه، تتقلص بها 
وتتنوع  الأمريكيــة،  للسياســة  الموروثة  التبعية 
النهوض،  وغايات  والاستثمارات  السلاح  مصادر 
وتتســق مع تحــرك تراكمي ملحــوظ في المحيط 
العربــي الألصق بمصــر، فيه قدر مــن الغموض 
وقدر مــن الوضوح معا، الغموض ظاهر في قضايا 
مثل الأزمة الســورية، والوضوح أظهر في قضية 
تدمج الاقتصاد والسياســة معــا، وتريد أن تقيم 
تكاملا وظيفيا بين مصر ودول الخليج، تكاملا بين 
الفوائض العســكرية المصريــة والفوائض المالية 
الخليجية، والتكامل بالذات بين مصر والسعودية، 
فضلا عن دولة الإمارات، فالســعودية تتطلع إلى 
دور حاكم، ولا تبــدو قادرة على النهوض بأعبائه 
وتكاليفه، بدون ســند قوي من مصــر، والقاهرة 
تفهم حدود الاحتياج السعودي، وتستجيب له في 

حدود تحفظ مصالحها ومرونة حركتها، فهي ـ أي 
مصر ـ توافق على مبدأ تحجيــم النفوذ الإيراني، 
ولكن بدون جعل إيران عدوا أول، وبدون التورط 
في فتن السنة والشيعة، ولا التماهي مع التقييمات 
الخاصــة بالســعودية، إلا في حــدود العناوين 
العامة لربط أمن الخليج بأمن مصر، ومع ميل أكثر 
لاســتخلاص توجه عربي وليــس تورطا طائفيا، 
والتركيز علــى أولويات مصرية، تنهض الاقتصاد 
مــن عثرته، وتدعم معنى القوة الشــاملة لمصر، لا 
القوة العســكرية وحدها، وتقيم ســياجا من قوة 
عربية مشــتركة، تعيد بناء مفهوم الدولة الوطنية 
في عالمنا العربي، التــي لا تقوم بدون جيش قوي 
حــارس، ولا تغفل في الوقت نفســه عــن مكامن 
الخطر الاستراتيجي، وأولوية الخطر الإسرائيلي 
على مصر بالذات، فإســرائيل هي العدو الأساسي 
فــي العقيدة الثابتــة الراســخة المتصلة للجيش 
المصري، وبصرف النظر عن وجود معاهدة سلام، 
تتعرض الآن لخلخلة ركائزها، ومن زوايا متعددة، 
بينها زاوية الشــراكة الوثيقة متعددة الوجوه مع 

المملكة السعودية المتحولة.
وقد نتفهم هواجس البعض من شراكة القاهرة 
الجديدة مع الســعودية، وفيهــا الكثير من ظلال 
التاريخ الذي لم يكن ســعيدا دائما، ويريد بعضنا 
سحبه على توقعات المستقبل، وبدون فهم كاف في 
ظننا لطبيعة التحولات الجارية، ففي الســعودية 
تحولات في بنية الحكم، وجيل ملكي جديد تنتهي 
إليــه المقادير والتصرفــات، ومع شــعور متزايد 
بالخذلان الأمريكــي للحليف الســعودي الوفي، 
وميل أمريكي للانســحاب عســكريا، و«لم عزال« 
التحالفات القديمة، والتطلــع لعلاقات ديناميكية 
أفضــل مع إيــران، والتركيز على اندمــاج أمريكا 
الاســتراتيجي مــع مصالح إســرائيل، مع تداعى 
وكلها  الخليــج،  لبترول  الاســتراتيجية  القيمــة 
عناصر تجعل الســعودية في حالة بحث عن نقطة 
ارتــكاز مختلفة، لا يبدو فيها مشــروع »الجســر 
البري« بين مصر والســعودية حلقة في مشــروع 
الشــرق الأوســط »الجديــد« الذي صــار قديما، 
وتبدلــت المعــادلات التي حفزته في تســعينيات 
القرن العشــرين بعد »اتفاق أوسلو« الفلسطيني 
الإســرائيلي، وســعي نخبــة العــدو وقتها إلى 
»إســرائيل عظمى« بــدلا من »إســرائيل كبرى«، 
ظهرت فيها خرائط سيناء كصلة ارتباط اقتصادي 
بين إســرائيل ومصر ودول عربية، وبمشروعات 

طاقة وتجارة تخدم إســرائيل بالأساس، وتجعل 
موانئها جســرا لتجارة العرب إلــى العالم، وهى 
خطط لــم تختف تمامــا إلــى الآن، وإن تحولت 
أكثر إلــى معنى التناقــض والمنافســة مع مصر، 
والكيد لقناة الســويس بالذات، ومع ربط المعنى 
الاقتصادي المعاكس بمعنى سياسي معاكس أيضا، 
فنخبة العــدو الحالية، وفي الأمــد المنظور، أقرب 
إلى فكرة »إســرائيل الكبــرى«، عدوانية الطابع 
على نحو متصــل ومتفاقــم، ومدفوعة بهواجس 
الأرض  علــى  اليهودي  الديموغرافــي  التقلــص 
الفلســطينية المحتلة كلها، وهو مــا يعنى أننا لن 
نكون بصدد مبــادرات اقتصاد تتقنع بالســلام، 
بل بتأجيــج التناقضات التاريخيــة الأصلية من 
جديد، وفي ســياق من تراجع أثــر أمريكا عموما 
فــي المنطقة، وميلهــا للتركيز على إيران وشــرق 
آســيا، وتراجع أثــر أمريكا في سياســة القاهرة 
بالــذات، ففي لقــاء مغلق للرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي مع عدد مــن المثقفين، قال الرجل 
بصراحة نادرة، إن القصة تغيرت، وإن واشــنطن 
كانت تملي أوامرها »برفع سماعة التليفون«، وإن 
ذلك لم يعد قائما. وبدا أن ذلك هو تفسير السيسي 
لهجــوم أمريكا والغرب علــى نظامه، وكل ضعف 
في علاقة واشنطن بالقاهرة يؤثر سلبا بالطبيعة 
على العلاقة مع إسرائيل، خاصة أن وقائع جديدة 
تخلقت على الأرض بالأمر الواقع، ولم تعد سيناء 
منزوعة الســلاح كمــا كانت بمقتضــى ملاحق ما 
يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وصار 
الجيــش المصري حاضــرا بكامل هيئتــه، وحتى 
حدود مصر التاريخية مع فلسطين المحتلة، وهو ما 
لم يحدث منذ ما قبــل هزيمة 1967، وقد جرى ذلك 
طبعا، وعلى دفعات متوالية، بنوع من التنســيق 
المصري الإســرائيلي عبر القناة الأمنية المفتوحة، 
لكن المحصلة صارت ذات مغــزى مختلف، فقوات 
الجيش المصري دهســت مناطق نزع الســلاح في 
ســيناء، وفرضت حضورها حتى في المنطقة )ج( 
التي كانت منزوعة الســلاح كليــا، وهذا الجيش 
المتزايــد المتكاثــف لن يعــود أبدا إلــى الخطوط 
القديمة، و«دخول الحمام مــش زي خروجه« كما 
يقول المثل الشعبي المصري، وهذا ما نعنيه بالأمر 
الواقع الإيجابي الذي تحقق، وإن كانت الوسائل 
براغماتية، لكنها اســتعادت مبدأ تفعيل السيادة 
المصرية عســكريا على ســيناء كلها، وهو مكسب 
بالــغ الحيويــة لضمــان المعنى الوطنــي لتنمية 

ســيناء، ولاتفاقية منطقة التجارة الحرة بتعاون 
السعودية في سيناء، ثم لمشروع »الجسر البري« 
وضمــان حمايته، فالجســر ينتهي عنــد الطرف 
المصــري في المنطقــة )ج(، التي لم تعــد منزوعة 
الســلاح، ويرتكز علــى الجزيرتــين الصخريتين 
الاقتصادية،  عوائده  عن  وفضلا  وصنافير،  تيران 
كأهم جســر من نوعه في الدنيا كلهــا، وقد يصل 
حجــم المنافع منه إلــى 200 مليار دولار ســنويا، 
وهو تقدير قد يتحقق سريعا أو بتباطؤ، وبحسب 
التطورات الجارية في حركة التجارة الدولية، لكن 
مزاياه الكبرى ظاهرة بالنسبة للمصريين بالذات، 
وبالنســبة لقناة الســويس التي جرى توسيعها 
وتأهيلها لاحتمالات المســتقبل، وفوق حســابات 
فإن  والســياحة،  والبيزنس  والتصنيع  الاقتصاد 
جلاء  أكثر  يبدو  والاستراتيجية  السياسة  حساب 
في قضية »الجســر البــري«، فهو أعظــم انقلاب 
اســتراتيجي في تاريخ المنطقة العربية منذ حرب 
نكبة 1948، فقد كان واحدا من أهم أهداف إنشــاء 
كيــان الاغتصاب الإســرائيلي، أن يكــون بذاته 
حاجزا وفاصلا بريا، يقطع اتصال مشــرق العالم 
العربــى بمغاربه بريا، و«الجســر البري« يحقق 
العكس بالضبط، ويعيد الاتصال البري المباشر بين 
أوصال العالم العربي الممزقة، وهو ما يفسر رفض 
المخلوع مبارك للمشروع، فقد كان المخلوع أعظم كنز 
استراتيجي لإسرائيل، ورفض اتمام الجسر ـ عام 
2006 ـ بدواعي التخوف من رد الفعل الإسرائيلي، 
وهو ما يعنــي أن قضية »الجســر البري« صارت 
كســبها  يتوقف  بامتياز،  وعربية  وطنيــة  معركة 
على صلابــة العلاقة المصرية الســعودية، وعلى 
»وطنية« الموقــف المصري بالــذات، الذي يواجه 
الآن حربا محتدمــة في الكواليــس، تضغط فيها 
واشــنطن القلقة مع إســرائيل من ترميم القاهرة 
جزئيا لعلاقاتها مع حركة »حماس«، وتريد فرض 
ترتيبــات جديدة و«طائرات بــدون طيارين« في 
ســيناء، وبدعوى معاونة مصر فــي الحرب ضد 
الإرهاب، وهو مــا ترفضه القاهرة رغم  الضغوط، 
وتصر على تعديل رسمي لما يسمى معاهدة السلام 
المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية كامب ديفيد، وهذه 
معركة مصر الوطنية الكبــرى الآن، ولا خيار فيها 
سوى أن تنتصر مصر لســيادتها  ودورها العربي 

الآتي. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭ 

باسل أبو حمدة٭  

د. عصام نعمان٭ 

همام السليم ٭ 

مصير اتفاقية العار 

السعودية 
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تبدو قادرة 
على النهوض 
بأعبائه بدون 
سند
من مصر

المشروع 
الاستعماري 
الصهيوني، 
الذي أنجب 
القضية 
الفلسطينية
لم يكن 
يستهدف 
الفلسطينيين 
وحدهم

حالة من 
السوقية 

السياسية 
تطغى على 

النخب 
السياسية 
العراقية 
بمجملها

مصالح أمريكا وأمنها القومي ما عادا 
مهددين بعدما استغنت عن نفط الشرق 

ر لها منه محلياً  الأوسط بما توفَّ
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العراق: الصدر يريد إسقاط النظام؟ ■ دخلــت الأزمــة العراقيّة مؤخّراً أطــوارا جديدة 
لافتــة كان آخرها اقتحام الآلاف مــن مؤيدي الزعيم 
الشــيعي مقتدى الصدر المنطقة الخضــراء المحصّنة 
داخــل بغــداد ودخولهــم مجلــس النــوّاب والــذي 
تصادى مع دعوة الصدر إلى »ثورة كبرى« بعد فشل 
البرلمان في اســتكمال تشكيل الحكومة الذي كان من 
المفترض برئيس الوزراء حيــدر العبادي تقديمه يوم 

السبت الماضي.
إحدى المفارقات الكبرى للحالة العراقية أن التمرّد 
الشــعبيّ خارج البرلمــان يحاول فرض رأي الشــارع 
علــى النظام السياســي العراقي المؤلــف، نظريّاً، من 
الرئاســات الثلاث للجمهوريــة والحكومة والبرلمان، 
وكان حتى يوم الســبت الماضي، يلعب دوراً ضاغطاً 
لتمكــن رئيــس الــوزراء حيــدر العبادي مــن فرض 
تشكيلة من الوزراء التكنوقراط تنجو من نفوذ الكتل 

السياسية.
أمــا النوّاب المعتصمون في البرلمــان فكانوا هم، لا 
النــوّاب الآخرين مــن قاموا بمهاجمة رئيــس الوزراء 
بقواريــر الميــاه وعلــب المحــارم الورقيــة وأفشــلوا، 
بالتالي، جلســة إقــرار التعديل الــوزاري الذي كانت 

تصريحات الصدر المتكرّرة تؤكد دعمه.
بــدت النقلة الأخيــرة وكأنها انقلاب علــى النظام 

السياســي العراقــيّ الحالي لأنهــا، أولًا، نجحت في 
كسر الطوق الأمني للمنطقة الخضراء، وأعطت بذلك 
إنذاراً خطيراً للساسة العراقين في أن أسوارهم التي 
احتموا خلفها مــن الجمهور العام فقدت صلاحيتها، 
وثانياً، لكونها وضعت النظام السياســي على المحكّ 
لأن القــوى السياســية الممثلة للأحزاب فــي البرلمان 
صــارت تحــت الضغــط الشــعبيّ المباشــر، وثالثاً، 
توجيههــا أصابــع الاتهــام لإدارة اللعبة السياســية 
العراقية مــن إيران، وذلك من خلال الشــعارات التي 

رفعت ضد طهران ورجلها القويّ قاسم سليماني.
لكــن الحقيقــة أن اندفاعــة جماهيــر الصــدر إلى 
النــواب  واعتصــام  والبرلمــان  الخضــراء  المنطقــة 
وتمردهــم والفوضى التي تعيشــها بغــداد )رغم ما 
ذكرنــاه آنفــاً( هي أقــل بكثير من انقــلاب، ولا يمكن 
أن تشــكّل خروجــاً حقيقيــاً على النظام السياســي 
العراقي، وشــعاراتها ضد الفساد وإيران، وطلباتها 
لتشــكيل حكومة تكنوقراط خارجــة عن المحاصصة 
السياسية، وهجومها على الرئاسات الثلاث، تدخل 
كلّها في باب رفع السقف السياسي لمطالبات الصدر 

وجعله الرقم الأصعب في المعادلة العراقية.
يتمتّع الصدر بميّزتن كبيرتن: الأولى هي امتيازه 
بثقل رمزيّ كبير، والثانية هي تناقضاته السياســية 

وعثراته.
وســبب تمتعه بثقل رمزيّ لا يتوفّر لأيّ من أقرانه، 
أنه جمع في زعامته خطّ النضال السياسيّ الشيعيّ 
ضــد نظام الرئيــس العراقي الراحل صدام حســن، 
من خلال قرابته بالمرجع الشــهير محمد باقر الصدر 
الذي أعدمه نظام صدام مع شــقيقته نور الهدى عام 
1980، كما أنه كان الزعيم الشيعيّ الأكبر الذي واجه 
الاحتــلال الأمريكي ما أدى إلى مقتل ما يقارب الألف 

من أنصاره.
ومقابل الوضعيّة المذكــورة التي لا ينافس الصدر 
عليهــا أحــد مــن السياســين الشــيعة الآخرين فإن 
حركته العســكرية »جيش المهــدي« اتهمت بعدد من 
الأفعــال الإجراميّة الطائفيّة المروّعة، وإلى ذلك هناك 
التهمة الشهيرة الموجّهة إلى أتباعه بقتل نجل المرجع 
الشيعي السابق أبو القاسم الخوئي عام 2003 وذلك 
بعــد يوم واحد من ســقوط بغداد، وقــد صدر بعدها 

أمر قضائــي عراقي شــهير باعتقال الصــدر لكنه لم 
ينفذ. ويضاف إلى القضيتن الآنفتن القول إن المكان 
الذي احتمى فيه الصدر حن أصبح رأسه مطلوباً من 
الأمريكيــن كان قــمّ الإيرانية التي قضــى فيها أربع 

سنوات مختبئاً.
جُمــاع القول إن طمــوح الصدر يتجــاوز وضعيّته 
كزعيم شــيعيّ ولكنّ تاريخه، الــذي يرفعه كثيراً عن 
أقرانــه ممــن تلوّثوا بخدمــة الاحتــلال الأمريكي، أو 
بالتبعيّــة المباشــرة لإيــران، يخفض أيضــاً من وزنه 
حن تضاف الحوادث الأخرى التي ترتبط باسمه أو 

بحركته العسكرية.
انتزع الصدر مكانة شعبيّة واسعة ضمن الجمهور 
الشــيعيّ، ما يســمح له بمناورات كبرى لا تصل إلى 
حدّ الانقلاب على النظام، ولكنّها مكّنته عبر الأيام من 
إتقــان اللعب في المناطق الخطــرة، فهو الوحيد الذي 
يســتطيع أن يواجه المرجعيّة الشــيعية للسيستاني، 
والنظــام  إيــران  مناكفــة  علــى  قــادرة  وجماهيــره 
السياســي العراقي، لكنّه، للأســف، رغم مناشــداته 
للجمهــور العراقيّ العامّ، بمن فيهم الســنّة والأكراد، 
لا يســتطيع أن يصبــح زعيماً فــوق  ـ  طائفيّ، وليس 
مؤهلًا، بالتالي، لإنجاز »الثــورة الكبرى« التي طالب 

جمهوره القيام بها.

روسيا البوتينية بين تفسيرين »تاريخاني« و»ارتجالي« للدوافع والمخاطر
■ يقدّم العدد الأخير )أيار/مايو وحزيران/يونيو( من 
مجلــة »الفورين أفيرز« مادة ثرية للتفكير بالإشــكاليات 
وزوايــا النظر المختلفة التي تتضمّنها بشــأن الوضع في 
روســيا، ووضع روســيا العالمي اليوم، قبل ســنتين من 
الانتخابات الرئاســية المنتظر أن يجدّد الرئيس فلاديمير 
بوتين فيها ولايته، هو القابض على أزمّة الحكم منذ ســتة 

عشر عاماً.
في المحــور الذي يضمّ ســبعة مقالات يبقــى الإمتياز 
للأولى والأخيرة في الترتيب، من حيث تقديم تفســيرين 
متباينــين، لما تســير عليه بــلاد الروس اليــوم، بقيادة 
الرئيس بوتين. التفســير الأول يرصد »نمطية تاريخية« 
عمرها بمئات الســنين، والتفســير الثاني يتعقب أفعالًا 

»ارتجالية«. 
المقالة الأولــى هي للمــؤرخ اللامع ســتيفن كوتكن، 
صاحب ما من شأنه أن يتحول لأهم )وأضخم( سيرة عن 
الزعيم الســوفييتي الراحل جوزيف ســتالين، وقد صدر 

قبل عامين الجزء الأول من ثلاثيته.
فحوى مقاربة كوتكن أنّ ثمّــة نمطية تاريخية طبعت 
روسيا منذ قرون عديدة، وما كادت البلاد تنفك عنها قليلًا 
بعد زوال الاتحاد السوفييتي حتى عادت اليها مع بوتين: 
لقد »اتســمت السياسة الخارجية الروســية على امتداد 
نص ألفية بطموحات ســامقة تزيد حمولتها على قدرات 
البلاد فــي التحمّل«، ولم يتبدّل ذلك رغم اتســاع الرقعة 
الجغرافية حتى بلوغ ســدس اليابســة، وبمعدّل توسّع 
جاوز الخمسين ألف ميل مربع في اليوم لمئات من السنين.

وعلى الرغــم من الانتصــارات الملحميــة الثلاثة في 
التاريخ الروســي، لبطــرس الأكبر على ملك الســويد، 
ولاســكندر الأول على نابليون، ثــم الانتصار على ألمانيا 
النازية، فإنّ الســمة العامة للخمســمئة عــام هذه كانت 
»قوة عظمى ضعيفة نسبياً« بكل ما يحتويه تعبير كوتكن 
هذا من مفارقات. الهزائم المريرة هي التي أثّرت بعمق في 
التصورات الروســية للجغرافيا السياســية والعلاقات 
الدولية، وبالــذات في حرب القــرم 1856-1853، وأمام 
اليابــان 1905-1904، وفــي الحــرب العالميــة الأولى، 

والحرب الباردة.
في المقابل، لم تتخلّ روســيا بحسب كوتكن عن ذهنية 
الفرادة الرســالية أو الخلاصية ذات الأصول البيزنطية. 

التصــورات الذاتية عــن الفرادة، والرســالة الجوهرية 
عديدة،  وقومية  امبراطورية  تجارب  طبعت  المســتديمة، 
لكن ما يلاحظــه كوتكن أنّها مانعت التفكك أو التلاشــي 
في روســيا بخلاف ما حدث في الســياقات الأخرى، وأنّ 
ما ســاعدها على ذلك هو تزيي هذه الرســالة الخلاصية 
بلباس مختلف في كل حقبة، من رفع موســكو إلى مرتبة 
روما الثالثة، إلى الجامعة الســلاڤية، إلى المركز الثوري 

للأممية الشيوعية، إلى النزعة الأوراسية راهناً.
و«الأوراســية« التــي تثير الحماســة في المؤسســة 
الحاكمة بروســيا، هي في الأســاس مذهب انتشــر بين 
المهاجرين الروس إلى الغرب، والمعادين للبلشــفية، من 
الذين ردوا مصائب بلادهم بحســبهم، أي وهن قياصرة 
آل رومانــوف وانتصار البلاشــفة، إلى لعنــة التأورب 
والتغريب، منذ بطرس الأكبر، متخيلين روسياهم كمزيج 
له أصالته وفرادته، لا هو أوروبي حصراً ولا هو آسيوي. 
يرى كوتكن أنّ ذهنية الفرادة والرســالة الخاصة هذه 
ساهمت في تزكية روح »الدفاعية العدوانية«، والتأرجح 
في نفس الوقت بين تطلعــات تقرّبية من الغرب، ونوبات 
نفــور وجفاء حياله. وبعضها معلّل بأنّ الغرب هذا لا يفي 

الخصوصية الروسية حقّ قدرها. 
بالمقارنة مع الزعيم السوفييتي الراحل، يعتبر كوتكن، 
ان بوتين، لا يعترف بوجود أمة أوكرانية مستقلة عن الأمة 
الروسية، إلا أنه، وعلى غرار ستالين، يتعامل مع البلدان 

المحاذية لروسيا غرباً، كسلاح في يد الغرب.
لأجل كل هذا، التحدي الأساســي يتصــل اليوم، وفقاً 
لقراءة كوتكن، برغبة موسكو أن يعترف الغرب بنفوذها 
في كل الفضاء الســوفييتي الســابق )باســتثناء دول 
البلطيــق(. فيرى المــؤرخ أنه الغرب يجــب أن لا يعطي 
أبــداً ضمانات مماثلة، حتى لو أنه غيــر قادر على حماية 
ســلامة ووحدة أراضي هذه الدول الواقعة ضمن »منطقة 
النفوذ المشــتهاة« من موســكو. لا يرى كوتكن أن احياء 
استراتيجية الاحتواء التطويقي لروسيا ضرورية، لأنها 
بكل بســاطة لم تعد بقوة الاتحاد الســوفييتي السابق، 
الــذي كان بدوره »قوة عظمى ضعيفة نســبياً«. خلاصة 
المقال الماكرة أن الصبر على روســيا، هو مفتاح الفرج، اذ 
لن تتأخر الحمولة الزائدة حتى تلجم الطموحات المرتفعة 

والمتشنجة الحالية.

مقاربة دانييل تريســمان المعنية بالاجابة على سؤال 
»لماذا ضمّ بوتين شبه جزيرة القرم« مختلفة تماماً. ينحي 
تريسمان التفسيرين »الدفاعي« و«الامبريالي« للدوافع، 
أي التفسير الذي يرى أنّ الضمّ حدث في مواجهة التوسع 
الحلف،  إلــى  اوكرانيا  انضمام  ولاســتباق  الأطلســي، 
والتفســير الذي يعيد الضم إلى »احيائيــة« قيصرية - 
ســوفييتية. يؤثر تريسمان تفسيراً أبسط: تفسير الدافع 
بالاندفاع، بسلســلة وقائع ارتجاليــة رداً على الاطاحة 
بالرئيس الأوكراني الســابق فيكتور يانكوفيتش. بل انه 
تفسير بوتين نفسه لما حصل، وفقاً لما ينقله تريسمان عن 
الرئيس الروســي شــخصياً، بأنّ ضمّ القرم كان »حركة 

عفوية وغير مخطط لها أبداً في وقت سابق عليها«.
فخلال أربعة عشــر عامــاً من حكمه قلّمــا اهتمّ بوتين 
بوضع شــبه الجزيرة، وحلف شمالي الأطلسي يؤكد منذ 
سنوات أن لا نية لديه للتوسع نحو اوكرانيا وجيورجيا، 
لقلة الاســتقرار فيهما، ولأنه في غنى عــن تصادمية مع 
موســكو غير ضرورية، وبوتين نفســه لم يثر هواجس 
سابقة حول احتمال التوســع الأطلسي باتجاه اوكرانيا 
خلال كل لقاءاته مع الرئيس الأمريكي، أما الخوف من أن 
تطرد اوكرانيا الأسطول الروسي من قاعدة سيباستوبول 
فغير واقعي في ظل وجود قوة روسية عالية التدريب من 
عشــرين ألف جندي في القرم، وأكثرية ســكانية موالية 

لروسيا.
لــم يكن بوتــين ليفكــر في ضــم القرم لولا ســقوط 
يانكوفيتــش وفقــاً لهــذا التحليل. لم يكــن ثمة مخطط 
منهجي لذلك، وفي مقابل الجانب العســكري الانسيابي، 
لجهة فصل شــبه الجزيرة عن اوكرانيا، اتســم الجانب 
السياسي، بالعشــوائية، وتأجّل الاستفتاء الذي طرحه 
البرلمــان القرمي المحلــي مرتين قبل أن يصوّب الســؤال 
المطروح، من سؤال حول الاســتقلال الذاتي، إلى تخيير 
النــاس بــين »اعــادة توحيد« القــرم مع روســيا وبين 

الاستقلال الذاتي ضمن اوكرانيا. 
بعد أسبوع على فصل القرم عن اوكرانيا لم يكن بوتين 
قد قرر الضم. القــرار بالضم كان نتيجــة لضغط أنصار 
روســيا في القرم، الذين لا يرغبون فــي وضعية كيانات 
نصف معترف بها ومتعبة اقتصادياً، كأبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية. والأهم، بحســب تريسمان، أن قرار الضم كان 

نتيجــة لعدم اهتمــام الغرب 
بحفظ مــاء الوجه لروســيا، 
باعادة  ســتقبل  كانــت  التي 
شــبه  إلى  الاوكرانية  القوات 

الجزيرة، في مقابل اعتراف غربي بشرعية استفتاء قرمي 
محلي بالتصويت على الاســتقلال الذاتي. عندها أيقنت 
روســيا بأنّ الدفع باتجاه اســتقلال ذاتي للقرم من دون 
اعتراف غربي بالخطوة ســيكون خطــراً على مصالحها، 

فكان الضم.
يعتبر تريســمان أن أي »امبريالي كفوء« كان سيعرف 
ما الذي يطرحه على الناس في الاستفتاء رأساً، ولم يكن 
هذا هو الوضع، لأن عين موســكو كانت مثبتة على حماية 

السلطة في كييف، وليس على القرم.
بخلاف ما قد توحي به هذه القراءة النافية عن بوتين 
صفة الامبريالية، فان تريسمان يعتبر تحليله مدعاة لقلق 
أكبر، لأن بوتين يجنح نحو الاقتناص التكتيكي الســريع 
للفرص، وليس لاستراتيجية توسعية أو اقتدارية بعيدة 
المدى، وهــذا يقرّبه أكثر مــن دور »المقامــر«. فالعقلاني 
الامبريالــي يمكن التفكيــر باحتوائه، بخــلاف المرتجل 

السريع الخطوة.
هذا القلق ينتاب تريسمان بشكل أقوى حيال العلاقات 
الروســية التركية، حيــث الارتجالية متبادلــة. يذكرنا 
بمعاهدة مونترو 1936 التي تعطــي لتركيا حقاً في اقفال 
المضائق أمام أي أسطول عسكري أجنبي لا ترغب بمروره، 
وينبّه تريســمان القادة الغربيين في مقالته، بأنه في أي 
ظرف، ينبغي عدم ايهام المســؤولين الأتراك، أو تأييدهم 
باقفال المضائق في لحظة غير مســيطر عليها من تصاعد 
التوتر. قبل مئــة عام، كانت هذه المضائق والحســابات 

المحمومة بشأنها، سبباً أساسياً للحرب الكبرى. 
المفارقة أن قراءة تريســمان التي لا تبحث عن تفسير 
الأحداث بـ«النمطية التاريخيــة« )غير التاريخية كونها 
ثابتة(، تعود فتحذرنا إلى عنصر خطير ســبق أن تسبّب 
بحرب عالمية )بل هو السبب الأساسي لها بحسب مقاربة 
المؤرخ ســين ماكميكين(، متصل بما تقوم به روســيا، من 
اوكرانيا حتى ســوريا، ما دام الأسطول المنطلق من القرم 

يبحر إلى سوريا مروراً بالمضائق.

٭كاتب لبناني

مطاع صفدي ٭

سليمان الشّيخ ٭

السعوديون يعانون  ■ الإصلاحيون 
هــذه الأيــام مــا هــو أشــبه بالــولادات 
الوجدانية لآمال التغييــر، بعد أن كانت 

محفوفــة بأخطارهــا العقائديــة المعروفــة. لكنهــا في هذه 
المرحلــة أصبحت مطمئنة إلى مســتقبلها إلى حد كبير وذلك 
فيما حدث من تحوّل لم يكــن منتظرا أبداُ. إذ أصبحت القوة 
الكبرى الأساســية في الدولة هي صاحبة مشــروع التغيير 

الذي تريده ان يكون صحيحاً وسليماً منذ البداية.
لم يعد الهمّ الاصلاحي أســير معارك الدعايات المتضخمة 
فــي المنطقة. يكمن القول أن مــن كان يعتبر حامياً لكل أعداء 
الاصلاح هو الذي يعلن الانسحاب المنظم من بن صفوفهم، 
وربما اصبح زعيما للفريــق الآخر المعاكس لحزبيات القديم 
المتهالــك، ما تحدثــه رؤيــة الســعودية المســتقبلية لا يمكن 
اعتباره من جنس ما يسمى بالثورات الفوقية الزائفة، هنالك 
تيــار هائل مــن الاصلاحين الذين عاشــوا في ظــل الظلمة 
بانتظار ان تحدث ثمة معجزة ما تحقق ما يشــبه المســتحيل 
بالنســبة لظروف القمع والاضطهاد الســائدة منذ عشرات 

ومئات السنن الكالحة.
هــل يمكن القول بناء على ذلك ان الســعودية تريد حقا ان 
تتسلم قيادة الجانب المتحرك اخيرا من هذه الأمة بدلا من ان 

تكون هي القوة المقاومة له دائما. 
هنالــك الكثيــر من عقد المشــكلات التي لا يمكــن ان تحلها 
اعلانــات الطيبات وحدهــا. وهذا هو اعمــق التحديات التي 
تواجــه المشــروع الجديــد الصاعد، فالســلطة لــم تعد قوة 
التمســك بأذيال الماضي، الســلطة تريد ان تنشئ ما تسميه 

ثورة الدولة العصرية الجديدة. 
هــذه المهمة التاريخية الكبرى التــي يتصدى لحملها قادة 
وأنظمة توالت قيادة دولها والرأي العام من خلال عشــرات 

الانقلابات المضافة.
هــل يمكن أن نقول إذا ان صنــف الادوار الكبرى المعهودة 
فــي مثل هــذه الدولة هي التي ســيصيبها التحول الســريع 
الجديد، هل سنشهد انقلابات كبرى في محاورها الرئيسية 

ضد بعضها او مع بعضها الآخر.
اعلان الثورة هذه المرة، وربمــا لأول مرة تاريخيا عن قيام 
ثــورة عليا من رأس الهرم. الدولــة المعتادة على ان تكون هي 

قلعة الجمود الاولى في المنطقة بكاملها. 
 لا يمكــن الجزم مــن الآن بتحقق فرص النجــاح او ببروز 
العقوبات الكأداء في مثل هذه الظروف ومع ذلك يستبشــر 
العديد من قوى شــبابنا هذه الايام بمولد الصدع الاعظم في 
صلب القلعة الصخرية الكبرى، هذا الحدث لن يذكره مؤرخو 
المستقبل إلا كأنه كتب للنهضة العربية اخيرا ان تواجه فعلا 
حقيقة اعباء مصيرها الذي طالما نسجته وحاولت ان تغطيه 

بشتى العقائديات المغلوطة او المدسوسة او المصطنعة.
فــلا يمكن لعاقل من هذا الجيــل أن لا يعلن عن معظم آماله 
فــي هذه اللحظة مقترنة كذلك بأصعب الظروف، فهنالك من 
يتوقع إلا تنفعل الطبقة الحاكمة الســعودية نفســها بشتى 
ردود الفعــل الصامتــة او الضاجــة على هــذه الرؤية. فهذه 
الطبقــة الحاكمــة معروف عنهــا انها حافلة بنمــاذج عديدة 
مــن تيــارات تتراوح بــن المحافظــة  والجدّة وهــي تكاد في 
مجملها تشــكل مجتمعا قائما بذاته من المجتمع الســعودي 
وربمــا جاءت هذه الرؤية الاصلاحية لتزيل حواجز الممانعة 
والمدافعة بن المجتمعن من اجل ان ينبت الجمهور الاكبر من 

مصلحي الحاضر والمستقبل

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

الاصلاح السعودي
ورهان الثورة 

استعراض إعلامي إسرائيلي عن الهجرة وماراثون القدس
■ في الثامن عشر من آذار/مارس من هذا العام، أقيم 
في مدينة القدس »ماراثون القدس الدولي«، وهو تقليد 
سنوي تقيمه الســلطات الإسرائيلية منذ سنوات قليلة، 
ويشارك فيه عداؤون وعداءات من بلدان مختلفة، وذلك 
في محاولة من السلطات الإســرائيلية وإعلامها للقول 
بأن القدس مدينة موحدة بأحيائها ومناطقها، خصوصا 
وأن المشــاركين فــي الماراثــون يطوفون بطــرق وأزقة 
القدس المختلفة، كمــا وأن الادعاء الإعلامي الصهيوني، 
أراد من إقامة الماراثون الاعــلان بأن لا تأثير يذكر للهبة 
الانتفاضية الفلســطينية الحالية علــى الحياة العامة، 
وأن الأمن مســتتب، ولا يوجد ما يعكره! علما أن الكساد 
يعم جميع أســواق ومتاجر وفنــادق ومصالح القدس، 
وإن كانت الطرقات خالية من الناس، فإن سبب ذلك هو 
الخوف من التعرض لاعتداءات قــوى الأمن والجيش، 

والصدام بينهما وبين المنتفضين الفلسطينيين.
  وبحسب المصادر الإســرائيلية فإن نحو 17 ألفا من 
المســتوطنين، هاجروا من مدينة القدس في العام 2014، 
ولم يأت للســكن فيها إلا نحو عشــرة آلاف يهودي من 
المســتوطنين. هذا في ذلــك العام، فكيــف أصبح الحال 
في العــام 2015 و 2016، عندما اندلعت الهبة الشــعبية 
الفلســطينية الحاليــة، علمــا أن الفلســطينيين ردوا 
على ماراثون الســلطات الإســرائيلية، بإقامة ماراثون 
فلســطيني في القدس نفســها، انطلق مــن ضاحية أبو 

ديس الفلســطينية، وشــارك فيه نحو 800 متســابق 
ومتسابقة، كنوع من الإعلان بأن القدس ليست يهودية، 
إنما هي عربية أيضــا، علما بأن الماراثون الإســرائيلي 

شارك فيه نحو 600 متسابق ومتسابقة.
  ومــا أن خفت صوت الإعلام الإســرائيلي بضجيجه 
وشبكاته المحلية والعالمية عن هذا الموضوع، حتى سارع 
مــن جديد إلى الإعلان عن ضجيج إعلامي آخر، تمثل في 
الإعلان عن نجاح المنظمة اليهودية العالمية التي يرأسها 
ناتان شارانسكي، وهو مهاجر من روسيا في تسعينيات 
القرن الماضي، وانتخب عضوا في الكنيست، كما وشغل 
إحدى الوزارات الإســرائيلية، وكان مستشارا مقربا من 
الرئيس الأمريكي جورج بــوش الابن، حيث تم الاعلان 
عن تهجيــر 19 مهاجــرا ومهاجرة من يهــود اليمن إلى 
فلســطين المحتلة، بعد مشــقات وعناء التنقل بين أربعة 
بلدان، بحســب ادعاء تلك المصادر، والمهاجرون الجدد، 
هم كما ذكرت المصادر الصهيونية، جاءت أغلبيتهم )14( 
من ريدة في محافظة عمــران اليمنية، والباقون جاءوا 
من صنعاء ولم يبق من اليهود في اليمن بحســب بعض 
المصــادر، إلا قلة قليلــة جدا موزعين فــي ريدة وحارب 
وصنعاء، لا يصل عددهم إلى العشرات. ويمكن الإشارة 
إلى أن أفــرادا قلائل هاجروا من اليمــن في عامي 2009 
و2012، بعد أن قتل متطرفــون يمنيون فردا أو اثنين من 
اليهــود، وتولت الولايات المتحــدة الأمريكية نقلهم إلى 

إسرائيل.  
هذا ويمكن القول أن علاقة يهود اليمن، ليست جديدة 
بفلســطين، إذ أن كتاب »الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
المحتلة« للياس ســعد، ذكر بأن نحــو 15 ألفا من يهود 
اليمن، هاجروا إلى فلســطين أثناء الانتداب البريطاني 
عليها قبل العــام 1948، وأن نحو 50 ألفا من يهود اليمن 
شماله وجنوبه، هاجروا إلى فلسطين المحتلة بين العام 
1948 والعــام 1951 بتواطؤ من المســتعمر البريطاني 
الذي كان يحتل عدن والمحميات اليمنية الجنوبية، وبين 
السلطة التي كانت قائمة في الشــمال )سلطة آل حميد 
الدين(، بضغط من المنظمات الصهيونية، التي ضغطت 

لتهجير اليهود من صنعاء وغيرها من المناطق.
 وتذكر المصادر أن اتفاقا قد تم بين السلطتين اليمنية 
في صنعاء والسلطات البريطانية في عدن، على تسهيل 
انتقال اليهود إلى عدن، ومن ثــم العمل على نقلهم إلى 
فلســطين المحتلة. مع العلم بأن الامام حميد الدين إمام 
اليمن آنــذاك، وعندما وجد بأن يهــود بلاده قد أزمعوا 
على الهجرة، فإنه طلب منهــم توقيع وثائق تثبت أنهم 

باعوا أملاكهم، ولم يعد لهم في اليمن أية أملاك. 
  وأشار كتاب »الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة« 
إلــى تفصيلات تتعلق بهجــرة يهود اليمــن، فذكر انه 
»تمكنــت المنظمــات الصهيونية من حمــل أكثرية يهود 
البلاد )اليمن( علــى التدفق إلى عــدن، حيث تجمعوا 

فلسطين،  إلى  نقلهم  قبل  فيها 
اليهودية  الوكالــة  وقامــت 
التوزيع  لجنــة  مع  بالتعاون 

المشترك )منظمة عالمية صهيونية( بتحويل هذه الهجرة 
عن طريق الجو إلى فلسطين، سميت بالبساط السحري. 
أما مجموع تكاليف هذه الهجرة، فقد فاق الـ 425 مليون 

دولار مقابل 43 رحلة جوية«.
  تجدر الإشــارة إلى أن أغلبية اليهود اليمنيين الذين 
هاجــروا إلى فلســطين المحتلــة، لم يجدوا لهــم بيوتا 
مناســبة، أو أعمالا تتوافق مــع أعمالهم الســابقة في 
اليمن، مع ذلــك فإن من وجد عملا له، فإنه مارس أعمالا 
الطرق وتعبيدها والتبليــط والدهان،  شــاقة كرصف 
وممارســة أعمال رثــة كبيــع الصحف فــي الطرقات 
والخدمة فــي البيوت، وقليــلا منهم بالزراعــة أو في 
الوظائف الحكومية، واعتبرتهم الســلطات الاشكنازية 
الأوروبية الصهيونية من المتخلفين، ولا يمتون للمجتمع 
المتقدم بحســب تعبيراتهــا، وما زال يهــود اليمن إلى 
اليوم يعانون فــي حياتهم الاجتماعيــة والاقتصادية 
من التمييز العنصري، ولم ينالوا الحقوق نفســها التي 
نالها اليهودي الأوروبي المهاجر إلى إسرائيل على سبيل 

المثال. 

٭كاتب فلسطيني

وسام سعادة٭
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■ الاقصر ) مصر( ـ د ب أ: يتناول الملايين من المصريين 
اليوم الأثنــين مئات الأطنان من الأســماك بكل أنواعها 
وذلك خلال احتفالهم بأعياد الربيع وشم النسيم، وهو 
اليــوم الذي يخرج فيه المصريون من مســلمين وأقباط 
إلى الحدائق والمتنزهات وشاطىء نهر النيل، وشواطئ 
البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة قارون 
وبحر يوسف، وغيرها من المجاري المائية، بطول البلاد 

وعرضها.
ويرجع تاريخ حرص المصريين على تناول الأسماك، 
وبخاصة الأســماك المملحــة منها، في ذلــك اليوم، إلى 
عهود الفراعنــة، الذين جعلوا من قــدوم فصل الربيع، 

عيدا شعبيا، وأقاموا له احتفالات عظيمة.
وشــهدت أســواق بيع الأســماك الطازجة والمملحة 
رواجا كبيرا خــلال الأيام الماضية، في إطار اســتعداد 
المصريين، للاحتفال بعيد عيد شــم النسيم، الذي يعقب 

احتفال الأقباط في البــلاد، بعيد القيامة المجيد، وختام 
الصوم الكبير، الذي يخرجون منه، وهم في شوق لأكل 
الأسماك واللحوم التي حرموا من تناولها لمدة 55 يوما، 
في إطار الصوم عن تنــاول أي مأكولات تكون مكوناتها 

من اللحوم والأسماك والألبان.
لكن أكثر ما يُقبِلُ المصريون على تناوله من الأســماك 
خلال احتفالاتهم بشــم النسيم وقدوم فصل الربيع، هو 
الأســماك المملحة ، التي تعرف اليوم باســم » الفسيخ 
» وفــي المناطق الريفية باســم » الملوحــة »، وهي عادة 
فرعونية، لاتزال باقية في مصر حتى اليوم، حيث عرف 
قدماء المصريين تناول الأســماك المملحة في بداية فصل 
الربيع، بجانب الكثير من أنواع الأســماك التي عرفتها 

مصر القديمة.
وقال عالم المصريــات، والمدير العام الأســبق لآثار 
الأقصر ومصر العليا، ســلطان عيد، إن مصر الفرعونية 

كانت من أكثر البــلاد الغنية بالأســماك، التي تنوعت 
أشكالها ومســمياتها، حيث كانت تنتشر برك الأسماك 
في المنازل المطلة على نهر النيل والترع والمســتنقعات، 

والبحيرات الساحلية، وبحر الفيوم.
وكانت الأســماك تنتشــر بغــزارة في تلــك البرك 
والمستنقعات والبحيرات حتى وصفت بعض النصوص 
الفرعونية، غزارة الأسماك وكثرتها بالقول : » الأسماك 

هناك أكثر وأغزر من الرمال على الشواطئ« .
ويشــير ســلطان عيد إلى أن معابــد ومقابر ملوك 
وملــكات ونبـــــلاء الفراعنة تســـــجل نقوشــــها 
ورســومها لوحات لصيد الأســماك التي يوجد بعضها 
حتى اليوم، مثل البوري والبلطي والشبوط والبياض، 

وغيرها.
وكانت كل مؤسسة هامة في الدولة المصـــــرية، بما 
في ذلك المعابـــــد، تُعيـنُِ فرقـــا لصـــيد الأســـماك، 

لتزويــد صغار الموظفــين بالطعام، حيث كان الســمك، 
وبحســب كتب علماء المصريات وقطع الأوستراكا التي 
عثــر عليها في مدينــة العمال التي تســمى اليوم بدير 
المدينة في غــرب مدينة الأقصر التاريخيــة، هو اللحم 
الذي يتناوله الشــعب ، ســواء كان طازجا أو مجففا أو 

مملحا.
ويقــول المدير العام الأســبق لآثــار الأقصر ومصر 
العليا إن مدينة إســنا، الواقعة جنوب محافظة الأقصر 
التاريخية بصعيد مصر، كانت أول مدينة تعرف صناعة 
السمك المملح في مصر القديمة، وأن سمك قشر البياض 
كان السمك الأكثر اســتخداما في صنع السمك المملح او 

الفسيخ كما يطلق عليه المصريون اليوم.
وقال إن خروج المصريين إلى الحدائق والشواطئ في 
يوم شم النســيم وبدء فصل الربيع، هو تقليد تاريخي 

عرفته مصر قبل آلاف السنين.

أدلة جديدة على أن التدخين يضر خصوبة الرجال

شم النسيم... موسم سنوي لتناول الأسماك الممّلحة لدى المصريين عبر التاريخ

■ كليفلاند ـ رويترز: أكدت دراســة جديدة أن للتدخين 
آثارا سيئة على الحيوانات المنوية للرجل.

وباســتخدام أحدث تعريــف وضعته منظمــة الصحة 
الباحثون  العالمية للحيوانات المنوية غيــر الطبيعية وجد 
أنه تقل لدى المدخنين عدد النطاف وحركتها كما تزداد لديهم 

الحيوانات المنوية المشوهة مقارنة بغير المدخنين.
وقام أشوك أجاروال من المركز الأمريكي للطب التناسلي 

في مستشــفى كليفلاند وزمــلاؤه بمراجعة 20 
دراســة تشــمل ســتة آلاف مشــارك 

في  الباحثــون  وقــال  تقريبــا. 

الدوريــة الأوروبية لأمراض المســالك البوليــة إن الرجال 
الذين يتعرضون لدخان الســجائر تقل لديهم بشــكل كبير 
أعداد الحيوانات المنوية التي يقذفونهــا في المرة الواحدة 
كما تقل حركة الحيوانات المنوية ويزداد لديهم عدد النطاف 

المشوهة.
وقال إنه لم يعرف بعد إلــى أي مدى يؤثر التدخين على 

خصوبة الرجال.
وأضاف »مع ذلك تشــير البيانــات المتراكمة إلى أن 
قدرة الحيوانات المنوية على الإخصاب وبالتالي 
إنتــاج جنين طبيعــي تعتمد علــى عوامل 

مشــتركة كثيرة غير المعايير الرئيسية للسائل المنوي« مثل 
تكســر الحمض النووي والتغيرات الوراثيــة في النطاف 
والتي لا يمكن تشــخيصها من خلال فحص بســيط للسائل 

المنوي.
وأردف أنــه لا توجد دراســة واحــدة من الدراســات 
العشــرين التي شــملتها المراجعة قيمت ماذا حدث لنوعية 

السائل المنوي عند إقلاع الرجل عن التدخين.
وتابع »يمكننــا بوضوح القــول إن التدخــين يؤثر في 
خصوبة الذكــور... بالتالي يجب أن توجــه نصيحة قوية 

بالإقلاع عن التدخين للأزواج الذين يسعون للإنجاب.«

انتشال مسن على
قيد الحياة بعد أسبوعين
من زلزال الاكوادور  

■ كيتــو ـ د ب أ: انتشــل عمــال الإنقــاذ 
رجلا مســنا يبلغ من العمر 72 عاما، من تحت 
الأنقاض غرب الاكوادور بعد أن ظل محاصرا 
لمدة أســبوعين تقريبا منذ وقوع الزلزال الذي 
أودى بحياة 660 شــخصا في البلاد، وفقا لما 

ذكره مسؤولون .
وقالت الســفارة الفنزويلية فــي كيتو في 
بيان، نقلا عــن فريق بحــث فنزويلي قوله، 
إنه تمكن من تحديد موقع الرجل يوم الجمعة 
الماضية بعد أن ســمعه الفريق »يصدر أصواتا 
في المنــزل المنهار جزئيا« فــي مقاطعة مانابي 
الساحلية. وأفاد البيان أن الرجل الذي يدعى 
مانويل فاســكيز، يعاني من الفشــل الكلوي 
والجفاف وفقــد ثلاثة أصابع مــن قدمه، وتم 

نقله إلى مستشفى في بلدة جاراميجو.
الذي  الزلزال  فإن  الحكومية  للأرقام  ووفقا 
ضرب البلاد في الســادس عشــر من شــهر 
نيسان/ابريل أودى بحياة 660 شخصا، فيما 
لا يزال 32 شخصا في عداد المفقودين فضلا عن 

أكثر من 4600 جريح.
وقال مسؤولون إن أكثر من 22 ألف شخص 
لا يزالون في ملاجئ الطوارئ بعد أســبوعين 
من الهــزة التي بلغت شــدتها 8ر7 درجة على 

مقياس ريختر.

احتفال لبناني 

بيوم العمال

هذه الجميلة اللبنانية 

شاركت أمس في 

مظاهر الاحتفال بيوم 

العمال العالمي..

مدير مدرسة
متهم بالاعتداء الجنسي 

على التلميذات
■ مكســيكو ســيتي ـ د ب أ: ألقت 
على  القبض  المكســيكية  الســلطات 
مديــر مدرســة بالتعليم الأساســى 
لاتهامــه بالاعتــداء الجنســي على 

فتيات قاصرات في مدرسته.
وقــال الادعاء العام في المكســيك 
إن المدير / 52 عاما/ ســجل شــرائط 
فيديو ذات مضمون جنسي مع فتيات 
التي  قاصرات في مدرسته الابتدائية 

تقع شرق البلاد.
المتهم احتفــظ بهذه  أن  وأضــاف 
الأفلام في المدرســة وفــي منزله في 
مدينة إجناسيو دي لا لاف التي تبعد 
عن العاصمة مكسيكو سيتي بحوالي 

400 كيلومتر.
توصلــت الســلطات المكســيكية 
لجريمــة الرجــل الذي يعمــل بحقل 
التعليم منذ 25 عاما من خلال تعاون 
دولــي جــاء مــن ألمانيا والشــرطة 

الدولية »إنتربول«.

علماء الفلك يعثرون 
على مذنب بلا ذيل

 ■ المرصــد الأوروبــي الجنوبي ـ 
رويترز:عثر علمــاء الفلك على مذنب 
بلا ذيل هو الأول من نوعه وهو مذنب 
يمكن أن تتيــح تركيبته مفاتيح تقود 
للإجابة عن أســئلة قائمــة منذ زمن 
الشمسي  النظام  تشكيل  حول  طويل 
وتطوره وذلك وفقا لدراســة نشرت 

في مجلة »ساينس أدفانسيز«.
»مانكس«  اسم  المذنب  على  وأطلق 
على اســم ســلالة مــن القطــط بلا 
ذيول. وقــال العلماء إنــه تكون من 
مــواد صخرية توجد عــادة بالقرب 
من كوكــب الأرض. وتتكــون معظم 
المذنبــات مــن الجليــد وغيــره من 
المركبــات المجمدة وهي تتشــكل في 
أقاصــي النظام الشمســي المتجمدة. 
ويعتقد الباحثون أن المذنب الذي عثر 
عليه فــي الآونة الأخيرة تشــكل في 
المنطقة نفسها التي تشكل فيها كوكب 
الفناء الخلفي  إلــى  ابتعد  الأرض ثم 
في النظام الشمســي عندما تزاحمت 

الكواكب لاتخاذ موضعها.

• اســتنكرت المنظمة الإســامية للتربية والعلــوم والثقافة »إيسيســكو« قرار 
القائمــن على نهائيــات المســابقة الأوروبية للغنــاء »يوروفيجن« عــدم رفع العلم 
الفلســطيني في الحفل، الذي تســتضيفه العاصمة السويدية ستوكهولم منتصف 

الشهر الجاري.
وقالــت في بيان لهــا، أمس الأحد، إن القرار يتعارض مــع القانون الدولي، الذي 
يعترف بفلسطن كدولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعضو في منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«.  

• يتم خال الشهر الجاري افتتاح »المتحف الفلسطيني« بالتزامن مع إحياء الذكرى 68 لـ»النكبة«. ويقع المتحف 
الذي بدأ العمل فيه قبل ثاث ســنوات وصممه المكتب المعماري الأيرلندي هينجان بينج على أرض مســاحتها 40 

ألف متر مربع في بلدة بيرزيت بمحاذاة الجامعة شمالي رام الله.

ويرأس فريق عمل المتحف عمر القطان.

• المغنية اللبنانية نانسي عجرم وصلت القاهرة قادمة من بيروت لإحياء حفل عيد شم النسيم في مقر النادي 
الأهلي في مدينة الشيخ زايد.

• الدكتــور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفســاد في قطر يشــرف 
على تنظيم ندوة تحت عنوان  »محاربة الفساد في العالم العربي، التحديات والآفاق« تعقد اليوم الإثنن في الثانية 

عشرة ظهرا، في فندق »الريتز كارلتون« في العاصمة الدوحة.
ويشــارك فيها الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونســية الســابق. وميشيلين كالميراي، 
رئيســة الاتحاد السويســري الســابقة، وعون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأســبق. كمــا يحضرها مايكل 

موكيسي، النائب العام الأمريكي الأسبق.

  واحد من كل سبعة ألمان
 يفكر في شراء سيارة كهربائية

جذبتا أكثر من 60 مليون مشاهد
امرأتان في ألمانيا تغزوان »فيسبوك« بأغنية مرتجلة 

أ:كشــفت نتائــج  ـ د ب  ■ نورنبــرغ 
اســتطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يعتبرون 
أن تكاليف اقتناء سيارة كهربائية لا تزال 
أكبر من اللازم حتى على الرغم من التحفيز 
المالي المزمع تقديمه للراغبين في شراء هذا 

النوع من السيارات.
وأظهرت النتائج أن 56٪ من المشاركين 
في الاستطلاع يرون في تدني مدى السير 
للسيارة الكهربائية عائقا لشراء هذا النوع 
من الســيارات فيما يرى أكثــر من نصف 
المشــاركين أن هذا العائق يتمثل في نقص 
محطات التزود بالكهرباء وطول أمد إعادة 

الشحن.
في المقابل أوضحــت النتائج أن واحدا 
مــن كل ســبعة اشــخاص يفكر فــي أن 
تكون الســيارة الجديدة التي ســيقتنيها 
كهربائية، وقال أكثر مــن نصف هؤلاء إن 
اعتزامه شراء هذه الســيارة لا يرجع إلى 
التحفيز المالي المزمع منحه لمقتني السيارة 
الكهربائية بل إلى رغبــة في الحفاظ على 

البيئــة وتقليص تكاليف الاســتهلاك من 
خلال ترشيد استهلاك البنزين.

فــي  المشــاركين  مــن   ٪75 وأعــرب 
الاســتطلاع عن أملهم في وجود وســيلة 
لإعادة شحن بطاريات هذه السيارات في 
منازلهم فيما أعــرب 37٪ منهم عن أملهم 
في وجود محطة لإعادة الشحن في أماكن 
أمد فترة الشــحن  عملهم ويرون أن طول 

سيكون مقبولا في هذه الحالة.
وقال 46٪ ممن شــملهم الاســتطلاع 
إن من المهم تســريع وتيرة إعادة شــحن 

السيارة.
من جانبه، قــال فيليب شــميت خبير 
الطاقة والبيئة في مؤسسة )جي إف كيه( 
لأبحاث الســوق والتي أجرت الاستطلاع 
إن » نتائج الدراسة أظهرت أن إعادة شحن 
البطارية في المنزل يعد شرطا أساسيا لمزيد 
من الانتشار للسيارة الكهربائية بالإضافة 
إلى ضرورة نشــر شــبكة متســعة بقدر 

المستطاع لتقليص فترة إعادة الشحن«.

■ برلــن ـ د ب أ: جذبــت أغنيــة تمــت 
تأديتهــا علــى نحــو مرتجــل وتصويرهــا 
بالصدفة في أحد قطــارات الضواحى في 
ألمانيــا ماين المشــاهدين عبــر الإنترنت، 
نســخة  تغنيــان  ســيدتان  كانــت  حيــث 
مرحــة من أغنية »قبلــة« للمطرب الأمريكي 

»برنس« قبل أيام قليلة من وفاته.
واســتطاع فيديو الثنائي النســائي »آنا 
جــودر« و»هايــدي يوبــرت« الــذي تصل 
مدتــه 4 دقائــق جــذب أكثر مــن 60 مليون 
مشــاهد عبر موقــع التواصــل الاجتماعي 
الســيدتن  إحــدى  كانــت  »فيســبوك«. 
تعــزف علــى جيتــار والأخــرى علــى آلــة 
الإيقاع الخشبية المعروفة باسم »كاخون« 
وتغنيان على بــاب قطار متحرك في مدينة 

فرانكفورت الألمانية.
قــد  الموســيقيتان  الســيدتان  وكانــت 
قبــل  الأخــرى  علــى  منهمــا  كل  تعرفتــا 
أســبوعن فقط من آداء الأغنية في القطار، 
وأثنــاء معــرض فرانكفــورت للموســيقى 
وقررتــا الغناء فــي القطار أثنــاء ذهابهما 
إلى أحد الفنادق، حيث صفق لهما الركاب 

تصفيقا حارا .
تقول جــودر التــي تغني باســم »كيدو 
كات« إن مزاجهمــا كان جيــدا عندما ركبتا 
القطــار وبدأتــا الغناء والعــزف. وتضيف 
أنهمــا فوجئتــا عندمــا انضم إليهمــا أحد 
الــركاب فــي آداء أغنية المطــرب الأمريكي 
»برنس« الذي توفي يوم 21 نيسان/أبريل 

الماضي.

»برينكا« نجمة بوليوود 

ضيفة البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما 

وزوجته ميشيل حشدا من الفنانين 

والسياسيين ورجال المجتمع في حفل 

عشاء البيت الأبيض السنوي في  فندق 

هيلتون واشنطن وكانت على رأس 

القائمة  النجمة الهندية »برينكا شوبرا«.

صبحي حديدي

في »تحية إلــى العالــم«، القصيدة الطويلــة التي تقع في 
13 مقطعــاً وأكثر من 260 بيتاً، يلقي الشــاعر الأمريكي والت 
ويتمــان التحية علــى مدن إســامية عديدة، بينهــا الجزائر 
وطرابلــس وتومبوكتو وطهــران ومســقط والمدينة، وحلب 
طبعاً. وثمة ذلك المســتهلّ الصاعق من قصيدة ناظم حكمت 
»ســيرة ذاتيــة«، والــذي عــدّه البعــض أحــد أنبــل النماذج 
الشــعرية على خيانة الطبقة: »ولدت في 1902/ ولم أعد إلى 
مسقط رأســي بعدها/ وفي الثالثة خدمت حفيداً لباشا في 

حلب...«.
وفي الشــعر العربي الكاسيكي، لم يكن تفصياً عابراً أن 
يعقد أبو العاء المعري تناظراً بن حصاة من قاع نهر قويق، 

الحلبي، وجبل ثبير الشهير، في ظاهر مكة المكرّمة:
حلبُ للوارد جنّة عدنٍ/ وهي للغادرين نار سعير

فقويقٌ في أنفس القوم بحرٌ/ وحصاة منه نظير ثبير
أو أن يســأل »شــاكي النوب«، إذا جاء حلــب، أنْ: »إخلعْ 
حــذاك إذا حاذيتهــا ورعــاً/ كفعــل موســى كليــم اللــه في 

القدس«.
هــذا إذا وضع المرء جانباً )ولكن كيف له أن يفعل، حقاً!(، 

الأبيات الأشهر من أبي الطيّب المتنبي:
نحن أدرى وقد سألنا بنجدٍ/ أقصيرٌ طريقنا أم يطولُ

وكثير من السؤال اشتياقٌ/ وكثير من ردّه تعليلُ
كلما رحّبتْ بنا الروضُ قُلنا/ حلبٌ قَصْدُنا وأنتِ السبيلُ

والحال أنّ حلب عريقة عتيقة، ســامية نبيلة، غنية وغنّاء، 
حاضــرة فــي التاريــخ كما فــي الوجــدان، عابــرة للحدود 
والمحيطــات والأزمــان، وهي شــاهدة على أحقــاب من عمر 
الإنسانية، قلّما قُيض لمدينة أن تشهدها. لقد انطوى تاريخها 
على غزوات شــتى، وحصــارات وفتوحات، مــن الأكادين 
والبابليــن والحثيــن والميتانيــن والفراعنة والآشــورين 
والفرس والروم، إلى الســلوقين والمســلمن والســاجقة 
والعثمانيــن  والصليبيــن  والمماليــك  والتتــار  والمغــول 
والفرنســين...  ويكفي اختاف المؤرخــن والآثارين حول 
أصل تســمية المدينة، لكي يتضح كم هي موغلة في التاريخ: 
ثمــة مَــن يســاجل بــأنّ »حلــب« تعني الفــولاذ فــي اللغات 
العمورية التي ســادت على امتداد الهال الخصيب، بالنظر 
إلى أنّ المدينة كانت مصدراً للنحاس والفولاذ، وثمة مَنْ يرى 
أنّ المفردة تعني اللون الأبيض في الآرامية، بالنظر إلى بياض 
التربة والمرمر في حلب، أو هي، ببساطة، اشتقاق ساميّ من 
الحليــب، الذي قيل إن إبراهيم الخليل اشــتهر بــه في إقراء 

عابري السبيل، خاصة من بقرة حلوب كانت شهباء!
وفــي كلّ حال، باتت حلــب مأهولة ابتداءً مــن 5000 قبل 
المسيح، وذكرها في حوليات التاريخ يسبق دمشق، خاصة 
وأنهــا كانت الحاضرة الأبرز فــي مملكة إيبا، قبل أن تصير 
عاصمــة لممالك وإمارات، فتُهــدم ويُعاد بناؤهــا، لكي تُهدم 
مجــدداً و... يُعــاد بناؤها، أبهــى وأعرق وأجمــل. وقبل 16 
ســنة كانت قمة منظمة المؤتمر الإســامي، التي انعقدت في 
العاصمة القطرية الدوحة، قد اختارت مدينة حلب »عاصمة 
الثقافــة الإســامية«، للعــام 2006، في تمثيل كامــل المنطقة 
العربية )مقابل أصفهان عن آسيا، وتومبوكتو عن أفريقيا(، 
ف،  فكانت حلب ثاني مدينة عربية تحظى بهذا الموقع المشــرّ
مباشــرة بعد مكــة المكرّمة التــي كانت عاصمــة العام 2005 

)ولكن في اسبقية على بغداد ودمشق والقاهرة!(.
ولم يكن مفاجئاً أن ينطوي القرار على فتح آفاق واســعة 
في دراســة تاريــخ المدينة مــن جوانب عديدة متشــعبة: في 
التاريــخ الدينــي والعقائدي للمدينــة، يبرز ابن رشــد وابن 
عربي، وحــوار الحضارات بن ضفتَيْ المتوســط، وتصوّف 
حلــب بــن الســهروردي وابــن عربــي، والتراث الفلســفي 
الإســامي في حلــب، ودور المطبوعات المســيحية في عصر 
النهضــة، والتســامح الديني مــن خال نصوص إســامية 
ومســيحية مبكرة، وفي التاريخ الثقافــي والحياة الفكرية، 
والأدب والطبّ والفلســفة والموســيقى والعمــارة، وبحوث 
أخــرى في أعــام المدينة )وهــم كثر! بن المحدثــن وحدهم 
يعثــر المرء على عبد الرحمن الكواكبي، خير الدين الأســدي، 
إبراهيم هنانو، ســعد الله الجابري، شــكيب الجابري، عمر 
أبــو ريشــة...(، ثمّ اللغــات، واللهجات، والآثار، والمســاجد 
التاريخيــة، وأدب الرحــات، وأخيــراً، وليــس آخــراً البتة، 
عاقــات حلــب مــع مملكــة مــاري، وطــروادة هوميروس، 
والبندقيــة، وموقــع المدينة على طريــق الحريــر، ومكانتها 

كمنعطف في الحروب الصليبية...
تلك هي حلــب، وهذا نزر يســير من أســفارها وأطوارها 
وأحوالها، بوصفها الشهباء الكريمة المجيدة الأبية، صاحبة 
الموقع السياسي والثقافي والحضاري، الإنساني والوطني 
والكفاحي، الــذي تضرب جذوره عميقاً في تاريخ ســوريا، 
القديم والوســيط والحديث والمعاصــر. وتلك هي الحاضرة 
التي أطاشــت صواب النظام السوري منذ ابتداء الانتفاضة 
الشــعبية، فأطبــق عليها الخناق، أكثر مّما فعل مع دمشــق، 
وفرض عليها حصاراً خارجياً وداخلياً، وأقام الحواجز في 
أحيائها وشــوارعها الرئيســية، كما نصب عدسات المراقبة 
فــي الســاحات العامة وأمام المســاجد، ولجأ إلــى الطرائق 
الأشدّ شراسة في تفريق تظاهراتها واعتصاماتها السلمية، 
قبــل أن يقصفها بالطيــران والمدفعية الثقيلــة والصاروخية 
ومخابزهــا  ومشــافيها  عمرانهــا  مســتهدفاً  والبراميــل، 

ومدارسها ومساجدها وكنائسها...
لكــنّ حلب كانــت، وتظلّ، قَصْد ســوريا، ومنهــا، وإليها، 
كان الســبيل، ويظــلّ. عاشــت، وســوف تعيش أبــد الدهر، 
والوحش، قاتلها، سقط مراراً في مزابل التاريخ، وسيسقط 

اليوم أيضاً، لا محالة. 

حلب: للغادرين
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